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دم المحريطة مدلوطما الصفحة 
ك إبطاا ااخدية وو ورن ووه او نة هه م ةة آمام ص 1۰ 
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مسرح الحوادت الإيطالية 
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إلا د 
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ما وراء الأحداث 


إنا نظ الهضة حين نركز درامتا على مذائن فلورنس »> والبندقية > 
ورومة ؛ اك أن المضة ظلت نحو عشر سنن وھی اکر ہاء فی میلان 
تت حم لدو فیکر هلها ولوناردو مہا ی فلورنس ؛ وکانت 
إزبلا دست seع'0‏ aااeطھ!‏ ی مانتوا حر من تج ئی شخصا تحربر 
اانبضة المرأة والارتفاع ا چ اول البضة كذاك من شأن پارا 
۴2 بظھور کرو > ومن شأن پر وچیا اچ ں٣۴۲‏ بظهور برچنو > 
کا أعلت من شآن ارتو واvie©‏ بغاهور Signore o‏ . وبلغ 
أدب الهضة ذروته على ید اریستر 0اءه ز۸۲ فى فر ارا ۔ کا بلغ أثرها آعلاه 
فی تہذیب الاحلاق فى Urbino gi‏ آمام کستجلیونی ؛ وھی الى 
نلعت اسم فیاندسا ۴۵٠٣4‏ على قن من فنون الحزف وامم رتشندها على 
الطر از المعارى الپلاسى مونل ةراهم نى تلك الدينة . وأعادت الحياة إلى 
Siena Û.‏ ان عت پنتو رتشیو . ولل ١‏ ایتا Sse)‏ و..ادوم Sadom‏ 


وجعلت ناپل موا ورمز للسداة 4 وشعر الأناشرد . وهمذا رى من. 


)» ( يشر الكإنب إلى كلمة fale nce‏ الأشتقة م کلمة فیاددا ومعتاها القاشانى ¢ و الطرازع 
اللاسى أى المنسوت إلى نالاس أثينا إلمة الحكمة عد اليوتاب  .‏ (المرحم) 


ا 


واجبتا أن نمر على مهل فى شه الحزيرة الى لانظر ها فى أشباه الحرائر من 
بيدمنت ١40ء۴‏ إلى صقلية » ونةيح الفرصة للأصوات المتنوعة اللحارجة 
من مدائما عزج ى النشيد المتعدد النغات الذى ترم به الهضة . 

م تكن الحاة الاقتصادية فى الدول الإيطالية حلال القرں اللحامس عشر 
قل تنوعا من «ناخ المدن . وهجاتما ‏ وآزیاما . فقد کان شالی شبه 
الحزيرة ينتابه يان شتاء قارس تتجمد ؤه ٠ياه‏ نهر البو من مذعه إلى 
مصبه ؛ بينا كان الإقلم الماحلى الحيط بجنوى والذى تحميه الأاب اليجورية 
As‏ igurianا‏ يستمتع مجو معتدل يكاد يدوم طول العام . وكان 
الضباب يلف قصور البندقية » وأبراجها » وشوارعها المائة ؛ وكانت رومة 
مشمسة ولكن العفن يتصاعد ی ساہا » أما ناپلى فهى الفردوس فى 
مناحها . وكانت هذه المدائن أيا وجدت وها يتصل با من أقالم الريف 
تنتامها من «حين إلى حن تلك الزوايع ٠‏ والفيضانات » والحدب »> 
والأعاصبر » والحاعات » والأوبئة » والحروب » الى لا تنفلك الطبيعسة 
تسبرها على العام لتوازن مها إسراف بى الإنسان فى التناسل والإاخماب 
کہا تتبع ی ذلك تعالم مالس Malthus‏ , وكانت الحرف الدوية 
القدعة تمد فقراء المدن بالكفاف من العيش كا تمد الأغزاء بأباب الرف ؛ 
ولم يصل إلى مر.حلة المصانع ورءوس الأموال إلا صناعة السرج ؛ من ذلك 
أن إحدى مصانع الحرير ف بولونيا تعاقدت مع ولاة الأمورف المدينة على 
أن تخرج من الغزل «٠ا‏ تخرجه ٠٠٠١‏ امرأة غازلة )> وكانت فى تلاك 
المدن طبقة وء.طى تتكون من حليط من صغار اابائجين › وتجار الواردات 
والصادرات ١‏ واللدرسين > والحامن » والأطاء ورجال الإدارة » 
والساشة ا وکات طبقة ق ا الدين الأثرياء المهتان بشئون هذه 

)*( هو المالم الاقتصادی الى عاش بین ۱۷۹۹ و ۱۸١١‏ والقائل ہاآں سکان العام 


يتضاعفون أ كثر من تضاعف الغذاء » وآن الطبيعة ترسل إلهم الكوارث حى يترارن هذا 
مم ذاك . ( الم ) 


ادنا تضيف ہرجها ورشاقما إلى الأہاء والشوارع ؛ كما كان الرهان على 
احتلاف طوائفهم › اإنكدون مهم والمرحون » مجوبون الاد طلباً الصدقات 
أو المغامرات . وكان الأعيان من اللاك ورجال المال نعيشون أكر 
ما يعيشون داحل أءوار المدن . ويسكنون أحياناً فى قصور ريفرة . وكان 
يزم هذه الطائفة من الأعراں صاحب مصرف . أو مغامر ری مستأجر ۰ 
آو م رکز »> أو دوق » أو دوج . أو ملك هو وزوجه أو عشرقته مثقل 
پأسباب الترف ومزدان بار الفن ء يرأس دارا القضاء . أا فى الريف 
فکان املاح محر ث فدادينه القلراة أو بعض أملاك مرد المقاطعة . وعيش 
عيشة ااغرقة انى ألفها ند أجرال حى لم تعد تخطر اه على بال . 


وکان الرق فاا فى نطاق ضيق . وكان أكر ١ا‏ قوم به الأرقاء 
هو خحدمة الأغنياء > کیا کانوا ى بعض الأحيان يكلون بعملهم ما بقوم 
به الال الأحر ار فى الضراع الكببرة آو يصاحون ما فسد من هذه الأعال . 
وکانوا اکر ما يوجدون فى صقلية » ولکهم كانوا يوجدون كدلك ف 
أماكن متفرقة من شبه الحريرة حى فى جزتما ااشمالى) . وأحذت تجارة 
الرقيق تزداد منذ القر ن اارابع عشر إلى ما بده ؛ فكان تجار البندة 
وجنوی يستوردو مم من بلاد البلقان » وجنولى الروسيا »> وبلاد الإسلام + 
وكان العبيد والإماء المغاربة بعدون زينة لبلاط الملوك والأمراء ى إبطالا ؛ 
وقد تلى البابا إنوسنت الثامن فى عام ۱٤۸۸‏ ماثة رقرق مغخسرلى هدية من 
فر دیتاند الکاثولیکی » وزعهم هدایا من غبر نمن على کراداته وغرمم 
من أصدقائه) ؛ وبحت کشر من ساء کاپوا جواری ی رومة بمد الاسترلاء 
على تلك المدينة فش عام (٠٠١١‏ ۽ غير أن هذه المحقائق المتفرقة لا توضح 
اقتصاديات الهضة بقدر ما توضح أخحلاق بنا » ذللك أن الرق لم يكن له 
إلا شأن ضثيل نى إنتاج السلع أو نقلها . 

أما هذا النقل فكانت آم وسائله ظهور البغال أو العربات. أو الأنار »> 


سے ل س 


و الة#نوات » أو اابحار . وكان الأغزاء يءافرون على ظهور اليل أو فى 
مركبات تجرها المحيول ؛ وكانت سرعًا معتدلة ولك مشرة للمشاعر » 
وکان الانتةال ٥ن‏ پروچيا إلى أربنو وهى مسافة تبلغ أربعة وستين ميلا 
يستغرق يومان ويتطلب أن يكون المسافر صلب العود » وقد تاج الانتقال 
ف قارب ۰ن برشلولة لی چنوى أربعة عشر يوماً . وكانت النزل كثرة 
العدد عظمة الصخب ١:‏ قذرة › غير مرححة . وكان ما واءحد فى بدوا 
ا چ وان اناري رة ف ار 
- والشوارع الرئيسية فى المدن مرصوفة بالبلاط › ولكنما لم تكن تصاء أثناء 
الل إلا نادراً . وكانت الاه اإبقة تأت إلى المدن من الال › وقلما كانت 
"توصل إلى روت الأفراد » بل كانت تصل عادة إلى نافورات عامة بدرعة 
ااتصمم مجتمع حول مراهها الباردة اللعشة السافجات من النساء وااعاطلون 
من الرءجال لرةناقلوا أأار اليوم . 

کان ع دول المد الى تقتسم شه الحر يرة فى بعض الأءعران - كا 
»حدث فى فلورنس » وسيناء › والبندةة ‏ أقلية من التجار ذوى الال ؛ 
ولکن أ کر من کانوا حکونہا م « المستبادون » على الحتلاف در جات 
استیادادهم . وكان هولاء قد لوا محل الأنظمة الحمهو رية أو أنظمة 
القومونات) . بعد أن أفسدها الال الطتقات وأعال العنف السراسية . 
فکان پرز من تنافس الأقوياء رجل - يكاد يكون على الدوام وضيع 
الذشأة ب يخضع اثر المتنافسين » أو يددم اوسا هم ٠‏ وینصب نفا 
حا کا مطاقاً . ویورٹ من علفه سلطه فی بعض الا۔مان . هکذا کان 
سحکي آل شسکونی › OT‏ فی یلان > والا کا لجر d Scaliger‏ 
فر ونا > وآل کر اریسی C۲۲٤1‏ بی پدوا > والادساجا ع50122 فى 


(e)‏ كومات البلديات المسعةلة . وكان ألعرب فى العصور الوسطى يستخدمون هذا اللفظ* 
ى رسائلهم إلى تلك المان كا نر فى صبح الأعشى . ( امرجم ) 
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حمانتوا والإاستذہی اماع ف فرارا . وکان هولاء پستمتعون بشیء من 
الحب المزعزع › لانم اا کن حاح الحركات الحزبية » ويوؤمنون 
الناس على أنفسہم وأمواهم > داحل أ.وار المدينة > وبقدر ما تسمح بذلك 
آمو احم . وارتضت الطبقات اادنيا -حكهم لاما رأت نى هذا الحکم آنحر 
ملجأً ما يعصمها من طغيان الأدو اق » ووطنت طبقات الفلاحن الحيطة م 
م على هاا الوضع لان ااقومون لم ہما ما تریده من E‏ العدالة » 


وكان الإستدون قساة لام کانوا غبر آمنن . ولم تکن تؤبده تقالید 

من شرعية الحكم ¢ وکانوا معرضن فى أية لحظة للاغترال أو الثورة علمم ٤‏ 
فقد أحاطوا أنفسہم با حراس » لا يأكلون أو يشربون إلا وحوف الم 
یراود › 8 اکر بر أمل في أن وتوا موتا طبيعياً . وكانوا فى العقود 
الأول من کیم یدپرون شئون المدن ٻالدساڈس › والرشا » والاغتيال 
ای المادئ › و۔۔اروا على سنن مکیشل كلها قبل أن يواد مکیشى نفسه »› 
م امحوا بعد عام ٠٠٠١‏ بام أصبحوا أكثر أمنا لأن الزمن خلم على 
محكبهم شيا من القداء.ة » فاقتنعوا فى حكهم الدانحلى بالوساثل, العلمية » 
لکہم کانوا يكون أفواه اناقدين › و دون أنفاس العدمرين المنشقن › 
ويستخدمون هذا الغرض جيغا من الحواشيس . وكانوا يعيشوت 
مەرفن »> ويتخذون الأة الإصطبعة وه. اة لتر فى النفوس). غر آم 
رغم هذا قد الوا احارام رعايامم وت احهم معهم بل اہم نالوا فى فبرارا 
ورف ولاء هولاء الرعايا وحلاصم بإصلاحهم شون الإدارة »> وتوزيع 
اامدالة بالقطاس المستقع فى الأمور الى لا تتأثر با «صالحهم الحاصة . 
وكانوا يساعدون الشعب إذا حلت به الحاعة أو غيرها من الشدائد > 
وخففون من ٣‏ ثار التعطل بالأعال العامة وتا الکنائس والأديرة ء 
وتجميل المدن بروائع الفن » ومناصرة العلاء > وااشعراء »> والفنائن الذين 


Ns 


يستطيعون آن عخلعوا شلا من الطلاء على مراممم . وجعلوهم الة مر 
اسبناء » ويخادوا ذكراهم . 

وکانوا يوقدون نار -حروب كشرة ولكا كانت ف العادة صغرة ٠‏ 
یریدون ہا أن عصلوا على سراب الأمان الحادع بتومرع رقمة آملا کہم : 
ويشبعوا تهمهم انز ايد إلى تملك أرضين يفرضون علما الضرائب . ولم يكو نوا 
يبعثون برعاياهم إلى هذه الحروب . لأمهم إن فعلوا اضطروا إلى تاإحهم 
وقد یکونون نی هذا کالساعی الى -حتغه بظافه , ولمذا کانوا بستأجرون 
الحدود المرتزقة » ويودون إلهم أجورم تما محصلون عاره من الىء ٠ن‏ 
الأراضى المفتوسحة » أو الفدية › أو مصادرة آملاك المغلوبين . أو الأب 
والببلب . وكان المغامرون المورون ينقضون من فوق الأب ونی عقا م 
ی آکبر الأحیان شراذم من الحنود الماع »> ویږعون خدماتہم إلى ٥ن‏ یودی 
عا کر الأنمان > يناصرون هذا الحانب أو ذاك تبماً لبقابات الأجور . 
من ذلك أن خیاطاً من سکس ۰ یعرف فی انجلترا باسم مسر چون هوکود 
lll} dg Sir Johan Hawkwood‏ پام کو تو A0‏ » حارب عهارة 
عسكرية فنية أظهر فبا ضروباً من. الكر والفر ضد فلورنس وق ”مها ٠‏ 
وع من ذلك عدة مثا الآلاف من الفلورینات »› ومات فى مسة ٠۳۹٤‏ 
بعد أن وصل إلى طبقة السادة الزراع » ودفن باحتفال مهرب > ورين 
قعره يماو الغن فى كنيسبة سانتا ماریا دل فیوری . 

وکان الام المطلق ينغت امال .على شئون التعلم ها ينفقه فى إنشاء › 
المدارس » ودور الكتب > وإعانة الحامح العلمية وال حامعات . فقك كان فى 
كل بلدة ى إيطاليا مامرمة تنفق علا الكنيسة عادة ».وى كل ٠‏ اة كرى 
جامعة . وارتفع الذوق العام والآداب العامة بفضل الدروس الى أقنها 
الإنسانيون ؛ ونشرتها الامعات » وجاشيات اللوك والأمراء ؛ وأصبح من 
كل انين من الإبطاليين واحد يستطيع الحكم على الفن » وكان فى كل. 
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ر ا . وانتشرت مباهج 
الحياة بن الطبقات العامة نى إيطاليا من أقصاها إلى أقصاها ؛ ورقت 
الحلاق وظرفت نسي » وإن كانت الغراثر قد أضحت حرة طلبقة إلى 
محد لا مثيل له من قبل . وملاك القول أن اامبقرية لم تجد منذ أيام أغسطس 
حى ذلك الوقت النى نتحدث عنه تلك الكبرة الى تستمتع إلا وتحضر_ 
مجالسا » ولا تللك المنافسة الحافز ة الدافقة . أو تلك الحربة الواسعة . 


فى الشمال الغرهى من إيطالا وف الءنوب ااشرق من فرنسا الحالة 
کانت تقع إمارة ساوی ‏ پیدهنت » وهی الى كانت أسرنا الما كة حى 
عام ۱۹4٥‏ أقادم الأسر ا!إكية كلها فى أوربا . وقد أنداً هاه اادولة الصغرة 
ااکونت همرت الأول !1 Count Humber‏ وكانت تابعة لللإمراطورية 
الرومانة اة ؛ ولكن هذه الدولة الصغرة امزدهر ة اتسعت وافت 
ذروة الحد حت ٠ک‏ و اأكونت الأحضر » اا اد Amadeus V|‏ 
-۱۴٤۳(‏ ۳۸۳ ) الذی ضم إلہا مدن چنرف » ولوزان › وأوستا هاوه › 
وتورين › واتخذ هذه المدينة الاجر ة عاصمة لدولته . ولم يکن أ٬حد‏ من «حکام 
زمانه بستمتع مثل ما يستحقع به هو من شهرة عظمة بالحكة »› والعدل » 
والسخاء . ورفع الإراطور Sigismund Jamz‏ «حکام هاه الدولة إلى 
مرتبة الأدواق ( ٠٤١١‏ ) »› ولكن دوقها الأول أمديوس الان قطع ر 
حن ارتضی أن یلقب انتیپوب ر ای ال ابا الدل ) فلکس الحامس ممممناA۵‏ 
)۱٤۳۹( Felix V‏ . وفتح فرانسس الأول «.اوى بعد مائة عام أو نحوها 
من ذلاف الوقت وضمها إلى فرنسا ( ٠١۳١‏ ) ؛ وأضحت هى وپيدهنت 
مداتا للصراع بین فرنسا وإبطالا ؛ اسلمهما إله الحكمة إلى إله الحرب » 
وحم علهما الركود فلم يصلهما ااتيار الإبطالى الحارف » أو تشعرا بروح 
المضة كاملة ؛ وكل ما لاءينا من آثارها الغنية صور لطيفة من عمل ديف ندينى 
رار Defendente Ferrari‏ » و لكا لاتسمولل مافوق المرتبة الوم بطى > 
تش اها ها الآن فى معرض تورين الفى وى فرتيشلى ااامء۲٠۷‏ موطن 
ذاك الئان . ۰ 


وتقوم فی جتوب ودہنت مدينة بحوريا واسںعنا الى تضم جرع أمجاد 


( الحريطة دم ۱( 


E 


ءار شير ا الإيطالى ؛ فى جهة اأشرق يو جد ر را انى Riviera di Levant‏ 
أی و مث رق اشم ) + و اأغرب رۋمرا iqllتJı Por di Potente‏ 
آى ساءحل مغر ما ؛ وتقوم عند ملتفاهما على عرش من التلال وقاءمدة منہطة 
من البحر ذى الاء الأزرق مدينة چنوى الى لا تكاد تقل اء وروعة عن 
ناپى . وقاء بدت هذه المديلة لعن پترارك كأنها « با الوك » والثل الأعلى 
لارحاء » وباب اأمجة ET‏ » ولکن هذا ااوصف ناطبق علا قبل_ 
ااتصدع اإذی .حدث ف کیرجیا aاعچه‌طC‏ (۱۳۷۸ ) ؛ وبينا كانت 
البندقية تنتعش انتعاشاً سربعا بفضل تعاون حرم طقاما تعاوتا ملظا فاا 
عل الإءلاص لام ص احة العامة ”ف سبیل إعادة اأتجارة واارتحاء المادى ؛ 
ظلته چنوى جارية على ما ألفته من اتناحر الدااعلى بن الأشراف بعضم 
وبعض »وبين الأشراف والعامة . وأو قد الظام الذى ارتكبته الأبحاركة 
الجا كرة نار. ثورة صغبرة (۱۳۸۳) ؛ ذلك أن صابن ساروا > دم 
مسلحون بأدو ات .حرفم الى لا يرد لما مطلب » على رأس جاعة ٠ن‏ 
الغوغاء إلى قصر الدوچ Doge‏ وأر موه عل تخفيض ااضرائب وطرد يع 
اانبلاء من اللاصب الدكومية ؛ و.عدئت فی چلوى عشر ثورات فى فثرة 
لا تزید على مس سان ۰ ( ۱۳۹۰ ۱۳۹٤‏ ) » مک حلا ما و سقط عشرة 
دوچات ؛ حى بدا لأهاها آنحر الأمر أن اانظام أعمن من الحرية » وحشيت 
المهورية لامكة أن تضمها ميلان إلى أملاكها فأسلمت نفسما ٠م‏ شاطى 
الرفيرا التابعين ها إلى فرنسا ( ٠ ) ۱۳۹١‏ تم قامت ثورة عاصفة بعد عامن 
من ذالك الوقت طرد على أثرهاً الفرنسيون ؛ ووقعت خمس معارك طاعنة 
فى شوارع المدينة . وأحرق عشرون قصرا » ولمبت المإنى الحكومية 
وهديت » وأتاف من الأملاك ما قيمته ماود من الفلورينات . وأدركت 
چنوى مرة أحرى أن فوضى ارية لا من أن تطاق » فأسبلمت نفا إلى 
ميلان ( ۱٤۲١‏ ) لکن ميان ا ت فلم بطق آهل چلوی صراً 
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على حكمها » وشبت نار الثورة فما مرة أخرى . وأعيدت الحمهررية 
۱٤۴٩ (‏ ) ؛ وعاد تطاحن الأحزاب إلى سابقی عهده . 

وكان عنصر الثبات الوحرد وط هذه العتابات هو مصرف اديس 
چورچ . وترجع نشأته إلى أن الحكومة فى أثناء حرا مع البندقية اقترضت 
المسال من الأهلىن ٤‏ وأعطمم بدا صكوكا » فلما وضعت الحرب 
أوزارها عجزت الحكومة عن اسلاك هذه الصكوك › ولكنا عدت 
إلى المقرضان آن محصلوا العوائد ابلحمركية على البضائع الى تمر بالميناء + 
وكون الادائنون من أنفمم هيثة عرفت باس بيت القديس چورج 
Casa di San Giorgio‏ . واخحتاروا ٠ن‏ بيهم مجلس إدارة من خسة 
محافظان › وأعطم الحكومة قصراً يتخذونه مقرآلم . وسارت إدارة البيت 
أو الشركة سرا حا > وكانت أقل أنظمة الحمهورية فساداً ؛ وعهد لمل 
آمو ا افر ف وا ت الحكومة ر CR TE‏ 
ذلك على آءلاك قمة ف لجوريا » وقورسقة » وشرق الإحر ا 
وى البحر الأسود » وأصحت فى وقت واحد بيت مال الحكومة وء صرف 
حاص يقبل الودائم > ومخصم الكبيالات › ويعقد القروض مويل ااتجارة 
والصناعة . وإذ كانت الأحزاب جيعها «رتعلة ا »> فقد كانت موضع 
احترامھا جیما › لا مسو نما بأذی ما فی أثناء الثورات والحروب . ولا يزال 
قصرها افخ الذى أنشیء فى عهد المضة قاماً إلى الوم فی مردان کریکا منتو 
Piazza Caricamento‏ . 

وكان سقوط القسطنطينية فى أيدى الأتراك العانيين فر وشک 
آن تقضی على چنوى » فقد استولى الأتراك على علة پرا القريبة من 
القرطنطينية »> الى كانت تابعة لحنوی . ولا لحضعت الحمهورية المغتةرة 
إلى فرنسا مرة أخرى ٠٤١۸(‏ ) » أشعل فرائتشيسكو امفوردها نار ثورة 
بضل ما بذله من الأموال » طرد الفرنيون على أثرها ٠ن‏ چنوى > 
ونحضحت المدينة مرة أنحرى مک ميلان ( ٠٤٦٤‏ م . وأتاحت الاضطرابات 
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الى أضعفنت ميلان بعد اغټال جالست التو اد شوردسا ( ۱٤۷٤‏ إل 
آهل چنوى فسحة قصرة تنسموا فما نسم الحرية ؛ فلما أن استولى لويس 
الثانی مشر على میلان نة ۱٤۹۹٩‏ » دانت چنوى أيضاً لسلطانه . ثم حدث 
انحر الأمر فى أثناء الصراع ااطويل الذى قام بين فرانسنن الأول وشارل 
الحامس أن قام مير من أمراء البحر من أهل چنوى يدعى أندريا دوريا 
Andrea Doria‏ وو جه سنه لقتال الغر نرين ٤‏ وطردهم من چنوی ووضع 
مما دستوراً جهورياً جديدآً )٠١۲۸(‏ ؛ جعل ح> . الحركية تجارية 
شه عكر لورت راديا و وفيت ارق اة فا ا 
الى كانت أنخاوها مدونة فى الكتاب الزشى ( ههل طا إ) . وتألفت 
الحكومة الحديدة من مجلس للشيوخ يەم أربمائة عضو » ومن #لس تالف 
من مائتەن › ومن دوچ تار للدة عامن . وط هذا النظام لواء السلام 
والأمن بين. الأحزاب التنازعة . وحافظ على استقلال چنوى حى غزاها 
تاپلیونا ی عام ۱۷۹۷ » 


لم تسم المدينة فى أثناء هذه الاضطرابات الماصفة إلا بأقل من نصیما 
الحاية به فى الآداب . والعلوم . والغنون الإيطالة . نعم إن روأساء محريتها 
ارتادوا البحار ى عزم وشجاعة . ولكن لا آن قام ابا ولیس یم 
کالت چوى أجن . أو أفقر . من أن تده بامال لإحقق به أحسلامه 
ما أعیانا فکانوا منېمکەن ى السيامة » وتجارها لا هم لم إلا كسب الال » 
ولم يكن لإحدى الطائفتن متسع من الوقت أو الال تنفقه فى مغامرات 
الل » وأعيد باء كتدرائة سان لورند.و القدمة على الطراز القوطى 
۱۳۰۷ ) › وأصبح داخحلھا رائعاً فخماً . وزین ا سان چیوفی باتستا 
٠١ (‏ وما بعاها) وهو مصلل الكندرازة ‏ محراب حيل » وسر 
من صلع ماتیو Mat'koj Civitali Jî‏ وتثال کب [وءحنا المعمدان 


من صلع ياقوپو انسر فیا Sansovin0‏ معا . وأحدث آندریا دوربا 
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ثورة فی چنوی لا تکاد تقل آثرا عا أحدثه من ثورة فى محكومما › فقه 
استدعی الراهب چوقی دا Giovanni da Martorsoli Jui‏ 
ەن فلورنس لعيد تحخطيط صر د rt (10۲4) Palazza Doria lı)‏ 
اسستقدم بارینو دل قاجا aچVa Perino del‏ من رومة لزیما بالظلمات 
والنقوش البارزة على احص ٠»‏ ورسوم الروانات والباتات اأغريبة الى 
لا وجود ما » وبالقوش العربية الطرار ؛ وقد أضحى القصر بذلك من 
أعظم قصور إبطالا فخامة . وجاء لبوی لوی Leone Leoni‏ منافس سبلیی 
وعدوه من رومة ليصب مدلاة حيلة لامر البحر »> ا نحطط متاروسولل 
قره . وملاك القول أن عصر الهضة ۾ دا ف چنوی قل دوربا بزمن 
طویل ولم يطل بعد وفاته کشراً . 
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القصنل الثالثف 


بافیا 


کانت مدينة پاۋا تقوم هادئة على ضفة مر التیسینو بان چنوى وهرلان 
وكانت فى وقت من الأوقات قر ملوك لباردى » ثم خحضعت فى القرن 
الرايع عشر ليلان » وإتخذها آل فسكونى واسفوردما عاصمة ثازة لم . 


وبدأ جلياتو فسسكونى الثانى ( ١١١٠م‏ القلعمة المىخمة !ايو » 
الی مھا چران 0i٢‏ (أیچروفی » أو چون ) جلیانسو ٹسکونی ؛ والی 
اتخذت مسكناً هذا الدوق الثانى » وقصرآً لباهج أدواق مرلان التأحرين . 
وقد وصف رارك هذا ااقصر بأنه « أنبل نمار الفن لحري »> ووضعمه 
کشرون ٠ن‏ ٠عاصربه‏ فى ٠‏ صاف مساكن اللوك فى أوربا . وكانت مكتة 
القصر تضم مجموعة من الكتب تعد من أعن امحموعات ئی أوربا » وکان 
من بين ما تحتويه 4١١‏ ألف حخطوط مزينة الموامش بالنقوش . ونقل لويس 
اثانی عشر حن استولی على میلان عام ۱٤۹۹‏ مكتبة پاۋا هله فیا نقله 
من امخام » وضرب جيش فرنسى دانحل ااقلعة بانحر طراز ٠ن‏ مداأقعه 
(۱۲۷) › “حى تی مها الآن إلا أسوارها . 


وهكذا دمرت القلعة » ولكن أل درة من عهد آل شبكونی وامفوردسا 
لا تزال باقية ملیمة = ونعی ما 3 تشر توزا aوهام)‏ المستتر بعردا عن 
العلريتق العام بین افا وميلان ا م چان جلاتسو وفسسکونی 
Qiangaleazzo Visconti‏ أن يقم ف سل ۰ طمن هادئ صوامع » وطرقات 
مقدطرة »> وكليسة وفاء لار نذرته زوجته . وظلأدواق «يلان من ذالك 
الوقت حى عام ٠٤۹۹‏ يكلون هذا الصرح ويزينوله لتكون رمزاً تقوام 
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وفنهم ٠‏ حى يتعذر لينا أن تنجد فى إيطالا كلها ما هو أبدع منه . وخحطط 
کرستوفورو مانیتجاتسو eg122a‏ 0021 ائ¡ رچیوقى أنطو نيو أماديو 
jû» Oiovanni Antonio Amadeo‏ آهل پافا واجهة هذا الدير اللمباردية _ 
الره مانية . ونحتاها وأقاماها من رام كرارا وأمدها عا يازمهما من الال 
جلیاتسو مار یا اسفور دسا ولدوۋيکو إل »ورو ( المغر( Lodovico il moro‏ 
وى هذه الواجهة إسراف فى اأزخرف › وإفراط فى ااعقود » والعاثيل“ »> 
واانقوش البارزة » والمدليات › والعمد المستديرة والمربوعة . والتيجان ء 
وانتعوش العربية ااطراز › واللائكة الحفررة > والقديسين » وجنيات 
الأسباطبر » والأمراء . والفاكهة . والأزهار > يتعذر معه أن تشعر الناظر 
إلها بالوحدة والتناستق . آما كل جزء فبا إذا نظر إليه مفرده فيسترعى 
اناه دون مراعاة لسائر أجزائه . لکن E‏ ق ف حد ذاته 
نمرة كدح » وحب » وحذق ؛ وإن نوافذه الأربعة الى من طراز 
هد الهضة » والى أنثشأها أمديو لحليقة وحدها بأن تخا امه . وليست 
الواجهة وحدها هى الى تستلفت الأنظار ماما ۰ فی بعض الکنائس 
الإأيطالبة نرى ااواجهات را بقية أجزاثما اللحارجية ليس 
فا ما تمتاز به ؛ أما دیر کرتوز بپاڈا فکل معاله ومناظره الحارجية حيلة 
ls‏ اأنظر : لا فرق فى ذلك بين الدعامات اللتصقة بالحدران › 
والأبراج الرائعة » والبواكى . والنار ات اللولبية القاعة فوق اللبوان الشمالى 
والصحن » وعمد الطرق المةاطرة وعقودها الرشيقة . وإذا ما علا الإنسان 
يبصره من دانحل الفتاء إلى ما فوق هذه العمد اارفيعة نحلال أطباق ثلالة 
متتالة من البواكى حى وقع على الطغة الرابعة الى تعلوها من ااعمد والى 
تقوم علا القبة » إذا ما علا ببصره إلى الطبقة وجدها مجموعة موتلفة > 

الإعجاب . 


متناستقة » نحططت ولفذت تخطيطاً وتنفيذا يسشران أعظم 
ما دانعل ااکنيسة فکل شىء فه جيل لا یعلو عليه حال . فغره عناقد 
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من العمد قامة ؛ وعقود قوطة لقباب مفورة ٠‏ وسراديب + ودريثات 
مشبكة » مصبعة دقيقة الصنع كأنماالخرمات (الدنتلا الملكية ؛ ومداخحل 
وطرق مقنطرة ذات أشكال وزحارف رشيقة ؛ ومحاريب ٠ن‏ الرخام مر صعة 
بالحجارة اکر عة » وصور من صنع بروچينو › وبرجنيونی » ولویی ؛ 
ومقاعد فخمة مطعمة مجاس ماما الر عون ؛ وزجاج ملون براق » وعمد 
بذل فى نحا أعظ العناية ء ولدريلات() » وعصابات لأ-حجار الزوايا فى 
العقود » وطنف ؛ وقر چیان جلیات بو کو نی افخ اذى أقامه کرستو 
فورو رومانو وېندتو بریکو ؛ وقر لدوڅیکو إل مورو وبیاریس دست 
موتمشالاها » وقد حع بيهما وأقا من الرخام اابديع » وإن كان أحدها 
قد مات قبل الآنحر بعشر ٠٠ن‏ » وفرقت بيهما خسائة ميل . كذلك 
اجتمعت فى «ذا الصرح طرز مخلفة لباردية » وقوطية » مع طراز عصر 
لانهضة › فأنمرت ما يكاد يكون أكمل المار المعارية هذا العصر الأحر . 
ذللف أن ميلان قد حمعت فى عهد لدوفيكو امغرلى حسان النساء اللات لقن 
فا بلاطا لا نظر له ئى غرها من البلدان » وفنانن متفوقين وفوا على 
الغابة ئی الإتقان 1 نذ کر et‏ »> ولیږناردو » وکر دەسور 0580لھو° 
ليزحوا زعامة إيطالا » دى عشر ٠.نن‏ زاهة متلألثة » من فلورنس ء 


واأيندقة ورومة ۰ 


(«) البتاريل اهوم ف المارة هى المسافة ہي المنحى المارجى لعقد والزاوية القامة 
:الى تقوم فوق أحد طرفيه ( معربة) . ( امرجم ) 


( ۴ -ح ۲ - ملد ٥‏ ) 
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۱٤٤۷١ - ۱۳۷۸ الفسکونتی‎ 


توفی جاراتیو الثانی فی عام ۱۳۷۸ وأوصی باصیه من ملكة مرلان إل 
[بنه چبان جلاتو فسبکونی الذی ظل تخد پاا عاصمة له . وکان ان 
جلیات ہو هذا من الطراز انی عبه مکیشلی ویعجب به . فقد کان بقضی 
جزعاً E‏ وقته فى محتبة قصره العظيمة . بحى ببنيته الضعيغة › 
ويکب ولاء رعاياه بالضرائب المعدلة » ويردد على ااكن.ة مظهرا 
تقواه الى تآسر اانغوس . وعلاً بلاطه بالقاوء.ة والرهان ؛ وبذاك كان 
هو آنحر أمبر فى ليطاليا كن أن يظن الدبلوماءرون أنه يعمل ليجمع شه 
ابعزيرة كلها بجحت ملاعلاه , ومع ها فقد كان ذاك هو الأمل الذى يراوده 
والمطمع الى يشغل باله .» والمدف الى يمى لتحقرقه حى آنحر أيام حياته » 
والذی كاد عققه فعلاا ؛ وقد استعان على تحقيقه باادهاء » والغدر » والقتل 
کأنه قد قرا کتاب ورسم وأجله قبل أن یکتب » وکاله لم يمع باسیح . 

وکال بەر نابو Bernınabo‏ ابن عه ی هذه الأثناء کم الصف الاثحر من 
مملكة الفسكونى من -حاضرته ميلان . وکان برنابو وغداً سافرا » أرهق 
رعاياه بأفدح الضرائب » وأر غ الفلاحين على أن يعنوا اللحميبة الآلاف 
من کلابه الى تخد ها ى الصرد وبلعموها ؛ وتم أفواه المتذمرين بآن 
آعان أن الحرمين سيعذبون أربعن یوما . وکان پسخر من تقوی چیان 
جليانو » ويعمل على حلعه ليجعل نتسه سرد أملاك آسرة فسكونى . 
اوعرف چیان عا یدبره له » وکان لدیه من المحواسیس العدد الذی لا بد لكل 
حكوعة قديرة أن تحتفظط به ملېم › فأ العدة القاء پينه وبين بر ناو ؛ 
ولا جاءه هذا مطمشناً مح وادیه › قېض حرس چیان السری على لاثم » 
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ويېدو آنه دس الس لبیرنایو ( ۱۳۸١‏ ) . وحکم چان بعدئذ مرلان > 
ونوفارا › وپاقیا » ونیاتشندسنا › وپارما » وکرمونا » وبریشرا هآعو86 ؛ 
م استولی ی عام ۱۳۸۷ على ڈرونا > وی عام ۱۳۸۹ على پدوا » وأذهل 
فلورنس فی عام ۱۳۹۹ حن ابتاع پزا ,مائی آلف فلورين »> وخضعت 
بر وچیا »> وأسیسی › وسینا ا HE‏ کا حضعت غم لوکا 
وبولونیا ف 0 4 :۰ وبذللك اصرح چان سرد شال ابعلالرا کله من 

نوقارا إلى الجر الأدرياوى . وكانت الولايات البابوية قد ضعفت وقتال 
من جراء الانشقاق الذى حدث فبا (1۴۷۸ - ۱٤١۱۷‏ ) على أثر عودة 
البابوية من أفنيون . وكان چیان رض البابوات التنافسين بعضيم على 
بعض › ولم بان ستول على یع أراضى الكنيسة »> فإذا تم له ذالك سير 
جیوشه على ابی ؛ وکان یعتقد آن سطرته على پزا وغرها من المنافذ 
سار غم فلورنس على الحضوع > وبذاك تبى مدينة البندةة وحدها خارجة 
عن هذا النطاق » ولكنها لن يكون ها حول ولا تستطع أن تقف مفردها 
نى وجه إبطاليا المتحدة . غير آن اة عاجات جان جاتو فات فى 
عام ۱٤١١‏ ولا يتجاوز الحادية والأربعن من مره . 


وقلا کان ی هذا الوقت کله بغادر پافا او ميلان » وکان حب 


الدسائس أكثر ما سحب الحرب ٠‏ ونال بالدهاء أكثر ما ناله قواده بقوة 


ااسلاح . على أن هذه المغامرات السياسية كلها لم تستنفد حصب عقله ٠‏ 
فقد صدر کتاب قوانان يشمل فما يشمله قواعد تصمن عة الشعب ؛ 
وعزل المصابن ا المعدية عزلا [جبار 0 . وبدأً یشرد تشر توذا دی 
پاٹیا aاہد۴‏ نل ھوهاءهC‏ وکتدرائیة ميلان »› وامیتدعی مانیول کریسلوراس 

ManuerChrysoloras‏ ليكون أستاذ اللغة اليونائية فى جامعة ميلان ؛ 
وحضد الشعراء » والفنانن ٠‏ والعلاء » والفلاسفة » واعتز بصحيلهم > 
ومد القناة المظمى ممع «تاعا۷ة× من ميلان إلى بافيا : فأنثاً بذاك 
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طريقا مائ داحلا فى عرض إبطالا معدا من جبال الألب ومخترقاً ميلان » 
وسائ فی نہر آلپو إلى البحر الأدرياوى » يروى مال آالاف من الأفدنة . 
ونشطت‌الز راعة والنجارة بفضل هذه القناة : وشجع نشاطها قبام الصناعة › 
وشرعت ميلان تنافس فلورنس ف القسوجات الصوفة . وكان المحدادون 
من أهلها يصنعون السيوف والدروع للمحاريين ى أوربا الغربية كلها ؛ 
وحدث فى أزمة من الأزمات أن صنع يعض روساء صتاع الأسلحة ما يكى 
ستة آلاف جندی نی قلیل من الایا۵) وکان اجو الحرير من آهل لوكا 
الذين أفقرتهم المنازعات الحزبية والحروب ٠‏ قد هاجروا بالحات إلى ميلان 
فی عام ۱۳١١١‏ ؛ فلم محل عام ٠٤٠١‏ حى كانت صناعة المنسوجات الحريرية 
قد ازدهرت نى هذه المدينة ۽ ازدهاراً جعل رجال الأخلاق يشكون من 
آن اللایس قد أصبحت حيلة إلى -حد جل لابسہا بالعار ,لکن جران جاراتسو . 
ہی هذا الاقتصاد ال بالإدارة الحكيمة »> والمدالة المنسقة المنظمة › 
والعملة الموثوق ا »> والضراثب المعتدلة الى شلت رجال الدين والأعءان 
کا شملت العامة وغر رجال الدين . وقد عمل على توسيم نطاق إدارة 
الريد » فكان فا عام ۱٤١١‏ مائة جواد تعمل بانتظام ؛ وكانت مكاتب 
امريد تقبل المراسلات الحاصة » وخلها تافر طول الهار - وطول اليل 
ى أوقات الضرورة . وقد بلغت الإيرادات النوية الدولة فى فلورنس 
عام ٠٤۲١‏ أربعة ملایین فلورین ذهی (۰۰۰ر۱۰۰,۰۰۰ دولار) ٤‏ 
وبلغت إيرادات' البندقية أحد عشر مايون فلورين » وميلان اثى عشر 
مليوت”“ . وكان يسر اللوك أن يزوجوا أرلادم وبتاہم من آسرة 
فسكونى ؛ ولم يفعل الإمعراطور ونسلاس عاء#عسعW‏ اکر من تتوبج 
الحق.قة الواقعة بالمظهر الرستمى حن أعلن تصديقه الإمراطورى عن أن حمل 
چيان لقب دوق وعلى شرعية هذا الاقب » وحن خلع عله هو وورثته 
حوقية ميلان ١‏ إلى أبد الدهر » + 
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غر ن آبد الدهر هذالم يدم کر من اڻنن وخسن عاما . ذلك أن 
چان ماریا فسکوتی Gian صھiءa Visi‏ کر آبناء چیان کان نی 
سن الثالثة عشرة حان مات أبوه (۲ 4 ۰ ولنلك أحذ القواد الذين 
قادوا جيوش جيان إلى النصر يتنافسون للظفر عنصب الوصى على الك ؛ 
وبینا کان هولاء القواد يتنازعون حکم میلان عادت إطالا إلى انقسامها 
القدم : فاستردت فلورنس مدينة پزا ٠‏ وامتوات البندقة على يرونا » 
وفيتشندسا » وپدوا ؛ وخحضعت کل من سينا » وبروچیا » وبولونا 
إلى طاغية من الطغاة . وعادت لبطالا كا كانت » بل آسوآ ما كانت > 
لأن چيان ماريا موان ترك شئون الحكم للولاة الطغاة المستبدين » 
ووجه کل اهټامه لکلابه › ودرا على اکل وم البشر › وکان یسره ویشظج 
فلبه ن براها تطم الأحراء من الآدمرين الذين حكم علہم بأنہم مذنبون 
سياسيون أو مجرمون ئى حت الحتمع ٩"2‏ » وانتہى به الأمر أن اغتاله ثلاثة 
٠ن‏ الأعيان . 


ویلوح أن آخاه فلپو ماریا فسکونی ورث عن أبه حدة ذکائه > 
وجده » وجلده » وأطاعه وسياسته البعردة النظر . ولكن ما كان بتصف 
په چان جلياتسو من شجاعة متزجة بالمدوء » أضحى نى فلو جبناً مزجا 
پالحمول » وخوفاً داتعا من الاغتيال ( واعتقاداً لا يز عزع فی غدر انس 
البشرى لا ينفك يراوده . ولمذا أغلق على نفسه أبواب قلعة پورتا چيوفيا 
Por Giovia‏ ئى ميلان » وأخحسف يأکل ویسن › و أولم باحر افات 
والمنجمان » ولکنه استطاع بفضل دمائسه ودهائه لا غبر أن برئی إل آخر 
أيام حكه الطويل سيد باده المطلق » وميد قواده بل وأسرته أيضاً »› 
وتزوج بیتریس تندا ھ7 ٭عاڃ»8 طعا فی مالما » م حک علہا 


(ه) لقد کان جیان جلیاتسو یدعی المفراء آن تہبه وله ذ کر ؛ فلا نال آمنیته آطهر دکره 
واغہاطہ بان آم آن بحسل ہے تله اسها . 
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بالإعدام جزاء ياتا » وتزوج بعدها من ماريا صاءحبة ساشوى » وأبقاها 
قى عزاة عن حيع ااناس عدا وصيفاتها » وأقض مضجعه عدم وجود 
ولد له ء واتخذ له عشقة »> تم رقت أحلاقه بعض الشىء بسبب محبه بيانكا 
الفتاة الحسناء الى كانت رة هذه العلاقة . وجرى على سراسة أبيه فى مناصرة 
العم > واستدعى مشموى العلماء إلى جامعة پايا » وعهد ببعض الأعال الفنية 
إلى برندلکو ولل پزانلو صانع المدليات » المنقطع اانظر . وحكم مرلان 
حا آتوفراطياً -حازماً > قضى فه على اأتحزب والانقسام »> ووطد دعام 
الالام > وهی اللا حن من ااضرائب الفادءحة الى كان يفرضا علہم سادة 
الإقطاع كا حى التجار من قطاع الطرق » وأفلح بسياسته اللحارجية البارعة 
وم‌هارته ی استخدام وه ی آن يعيك ولاء پارما » وپیانشندسا وحیع 
بلاد لمباردى .حى بريشيا » وحيع الأراضى الواقعة بين ميلان وجبال 
الألب » آن یعید ولاء هذہ کلھا إلى ميلان › وأقنع آهل چنوی فی 
عام ۱٤۲۱‏ آن طغیانه ادم هم من «حرومهم الداخحلية ؛ وشجع التزاوج 
ن الأسر التنافسة » فقضى بنلك على كشر من أسباب النزاع القاة بها ؛ 
واستبدل مائة من الحكومات المستيدة حكومة امتبدادية واحدة ؛ وأحذ 
الأهلون لأ حرموا «ن الحرية ولكنهم تحرروا من التزاع الدااحلى 
يتذہرون › ویتکاثرون »› ویتعمون بالرنحاء , 


وكان بارعا ى العثور على القواد القتدرین ؛ لکنه کان برتاب فى آم 
حیعاً بعملون على آن لوا عله › فکان ولېم بعضہم على بعض » وظل 
یوق نار المرب یرجو من ورائہا أن یستعید کل ما کسبه آبوه › وأضاعه 
آخوه . ونشأت من حروبه مع البندقية وفلورنس طائقة من الحاربين 
المغامرين المستأجر بن › نذکر مہم جتلامیلاتا ھاواءسها)د0 ۰ وکلیونی » 
وجرمنيولا aامدچوص‏ ۲د ۰وبراتشیو »› وفورتر اتشيو e30‏ )۴0 » 
ومنتشولی غدما«هM‏ »۰ وپتشینینو Piccinino‏ ومودسبو ت دولو 


, 
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Muzio Aendolo‏ . . . إلخ . وکان مودسیوھذا صبیاً ریفیاً بنتمی لل 
أسرة كيرة من الحاربن والحاربات ؛ وكسب لقب اسفوردسا ما آظهره 
فى نحدمة جوانا و«صوه( الثائية ملكة نايل من قوة الحسم والإرادة > م سر 
عطنها عليه » وأودعته السجن » ولكن أحته ذهبت إلى السجن متتضية كامل 
سلاحها وأرغمت السجانين على إطلاق سراحه ؛ تم عن قائداً لاحدی 
فيالق ميلانو » ولكنه غرق بعد افليل من ذلك الوقت وهو يعر أحد 
الأنمار . وسرعان ما قفز اينه غبر الشرعى إلى مكان أبيه.» وشق طريقه 
إلى العرش بالحرب والزواج . 
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ٹل اسمس 
آل اسفوردسا ۱٥۰۰-۱6٥۰‏ 


كان فر انتشيمكر اسفوردسا المثل الكامل ند الهضة . كان طويل 
القامة » وسم اللحلق » مولها بالرياضة البدئية » شجاعا ؛ وكان أحسن 
العدّاثن » والقفازين » والمصارعين فى جيشه ؛ لا ينام إلا قلا » وعشى 
صاری الرأس صيغاً وشتاء > ومجتذب عبة رجاله بالاشتراك مجم فى تحمل 
المشاق وف الطعام ء وف قيادنبم إلى النصر الذى يدر علمم المخام الكثرة 
مهارته فى الفنون والحركات العسكرية » لا بكارة العدد أو وفرة السلاح . 
ولم یکن أحد پدانیه ی شېرته العسکریة حى کانت قوی أعدائه تای 
سلاحها » نى أكر من موقعة » حن تقع أعينما عليه > ويره برعوسما 
العارية وتصغه پأنه آعظ قواد زمانه . وكان بطمع فى أن يقم لنفسه 
دولة » ولم يكن يتردد فى اصطاع أية. وسرلة نوصله إلى غرضه لا يصده 
عنها مراعاة ميد أو وخز ضمر . وحارب على التوالى فى صف مرلان > 
وفلورنس » والبندقية › چ کسب فلپو ولاءه بن زوجه من بپانکا » 
وأمهرها کرمونا وبنر ول ( )۱٤٤١‏ »› ولا تو فلپو بعد ست سنن من 
ذلك الوقت ولم یکن له وارث من نسله » وانهت موته أسرة الأسكونى › 
أحس فرانتشيسكو بأن المهر بحب أن يشمل مرلان أيضاً . 


لکن أهل ميلان لم يكونوا يرون هذا الرأى » وأعلتوا حهورية سهوها 
اللسمهورية الأمبروزية نسبة إلى الأسقف العظم الى أدب شودوسروس 
وهدى أوغسطن قبل ألف عام من ذلك الوقت . غر أن الأ-حزاب التناز عة 
فى المدينة م تتفت على رأى ؛ واغتنمت المدن التابعة لإلان هذه الفرصة 
السانحة وأعلنت استقلالما ؛ وسقطت بعضها أمام جيوش البندقية ؛ ولاح 
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حطر مجوم البندقية وظورنس على ميلان ؛ وزاد من شدة اللحطر آن كار 
من دوق أورليان › والإمبراطور فردريك اثالث › وألفنسو ملاف آرغونه 
طالب ميلان له . فلما تأزءت الأمور على هذا الحو ذهب وقد من أحل 
الدينة لى امفورتها وأعطوه ,بریشیا » ورجوه أن يدافع عن مرلان » 
قامتجاب لرغبتبم » وصد الأعداء عا أوتی من نشاط وحسن تبر » 
ولا أن عقدت المىكومة الصلح مع البندقة دون أن تستنمر برأيه وجه جنده 
ضد اللعمهورية › وحاصر لان حى کادت لاف جوعاً › وقبل استسلامها 
له » ودخل لاديئة وسبط تهليل الاه الحياع » وأخد فى نفوسم شہوة العرية 
بتوزيع الز حلليم . م دعيت إلى الاجياع عة عومية مكونة من رجل 
عن كل أسرة نى المدينة » وخلعت عليه ملطة الدوق غبر عابثة باحتجاج 
الإميراطور › وبدأت أسرة امفوردما عهدها الباهر القصبر ( ٠. ٠٤١١‏ 


ولم تبدل أحلاقه بعد توليه أزمة الحكى » بل ظل يعيش عيشة بسيطة 
ويعمل جد ؛ وكان من حن إلى حعن ياجأ إلى عمال القسوة والغدر »› 
متنرعا إل ذلای عصاحة الدول ۽ ولکنه کان يوجه عام عادلا رحا : 
وكان »ن عيوبه إحسامه المرهف جال النساء إحساسا طابقا لاقف عند حد ؛ 
رحد آن قتلت زوجته الهذبة عشرقته م ماغته ؛ وقد والدت له اة 
أبناء »> وكانت تمدى إليه النصح الحكم فى الشئون السياسية > وحببت 
الشعب فی حکله .ما كانت تقدمه من غوث إلى المحتاجين وحاية المظاومين . 
وكان يعرف شئون الدولة فى كفاية لا تقل عن كفايته فى قادة جندها . 
وكان نظام الاجاعى انى فرضه على المدينة سيباً فى عودة الرخاء إلا إل 
ھرجة اتسا أو کادت تنسہا ذكربات لامها وحريها التقطعة . ولا استتب 
له الأمر شرع بی قلعة اسفور دیسکو ٥۲264٤0‏ لاوم ایتخذها حصا 
فد ايان آو الحصار وحفر قنوات جديدة » ونظم الأشغال العامة 
وځاد اتش العظ اچم مم0 › وجاء إلى ميلان بالکاتب 


س 


الإنسان فیليفو ١11ء۴1‏ » وشجع التعلم » والعلم » والفن » وأغرى قنشيندسو 
قپا Vincenzo Foppa‏ آن انى من پریشا ليقم مدرسة للتصوير . ولا هددته 
دسائس البندقرة » ونابلی » وفرشسا › وقفها كلها عند «حدها بان كسب تأيید 
کوز نمو ده میدیتشۍ ااقوی وصداقته التينة › ثم قلم أظفار ناپلی بان زوج 
ابنته إپولیتا هاناه‌مم! بألفنسو بن فردیناند ؛ ومن شر دوق آورلیان بان 
عقد حلفا مع لويس الحادى عش ملك فرنسا . ولكن بض الأعران ظلوا 
يانمرون به لیقتلوه ومحصلوا على سلطانه »> غبر أن نجاح حکه قضی عل 
تدر مم »> وعاش حى مات فى سلام ميتة القواد التقليدية ٠٤١١(‏ ) . 


وإذ کان ابنه جلیانسو ماریا اسفوردسا قد ولد فى أحضانه النعمة فإنه 
.م بتلق دروس الفقر والكفاح « واستسام للملذت » واليرف > والظاهر 
الكاذية ؛ وان جد لذة كبيرة نى إغواء أزواج أصدقاثه > ویعاقب معارضیه 
بقسوة يبدو آنه ورا وراثة ملتوية › غامضة من دماء آل فسكولى عن 
طريتق برانكا الرحيمة . ولم يقاوم آهل ميلان استبداده وظلمه لانہم قد 
اعتادوا الحکم اللطلق › فلم یکو نوا ببالون عا يصيہم منه ؛ ولكن الانتقام 
الفردى ثار ا كان مكبوتاً فى قلوب اب ماهير من شدة الرعب . وتفصيل ذلك 
أن چرولامو اليائ داعا مممواهزن آحزنه أن يغوى الدوق أخته ثم 
پنبذها ؛ و٬حسب‏ چیونی لپونیانی اصوه عنم صما ۸«1«وا أن هذا السيد 
نفسه قد انتزع منه بعض ملکه ؛ وکان نقولر منتړنو e۸0اهM0‏ ٥01ء۸1‏ 
قد علمهما كا مام كارلوفسكونى تاريخ الرومان ومثلهم العليا ء وعلمهما 
كذلك قتل المستبدين من عهد بروتس إلى بروتس . وبعد أن طب الشبان 
الثلاثة العون من الأولياء الصالسن دخلا كيسة القديس اسفن › حرث 
کان جایاتسو یتعبد وانپالوا له طا عى فارق الحياة ۱٤۷١(‏ ) . وقتل 
لمپونیانی وشسکنی قبل أن رحا مکانہما › وعذب الحانی تعذیا بم بکد 
يترك فيه عظماً من عظامه دون آن یکسر آو لم من وقبه ؛ تم سلخ جلده 
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حياً » ولکنه ظل إلى آنحر نفس من حياته يرفض أن يندم على ما فعل ‏ ويد 
الأبطال الوثنيين والقدسن المرحيين لیبارکوا عله » ومات وهو دردد 
تلك العبارة الى ممل شعار الرومان الأقدمين وشعار الهضة وهى : 
الوت مر ولس الس الط قى إلى أبر الرقر M0۲ a٤۲03, ۸١4‏ 
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وترك جلياتسو عرشه إلى ولد له لم يكن يتجاوز السابعة من العمر » 
یسمی جیان جلاتسو اسفوردسا » وظل محزبا الحولف والېلىن ثلاث لان 
بتنافسان للامتحواذ على وصاية العرش وستخدمان فى س ذالك وسائل 
القوة والحداع ؛ وكان الفوز ى آنحر الأمر لشخصية من أروع الشخصيات 
وأكرها استعصاء على التحليل ى عهد الضة الملىء بالشخصيات الرائعة 
المعقدة » ونعى lr‏ شخصة لدوفیکو اسغو ر Lodovico Sforza Î‏ ر ابم 
آبناء فرانتش کو اسغوردسا . ولقبه آبوه مورو ٥۲نا‏ ؛ ولکن معاصریه 
بد لوا هذا الاقب إلى إل مورو M60‏ ۱¡ ( امغر ) - لأنه كان أسود الشعر 
والعيندن ؛ وارتضى هر عن طيب حاطر هذا الاسم السااحر » وأضحت بذاك 
الشارات والحلل المغربية طرازاً شائعاً فى بلاطه . ووج غبرهم من الفکهن 
هذا الاسم مردافاً ئى اللغة الإبطالية هو 6۲0 ومعناه شجرة التوت . 
وأصبحت هذه أيضاً شمارآ له » وصار لون التوت طراز العصر تى ميلان »› 
واتخذ منه ليوناردو موضوعاً وتصميماً لبعض زخارفه نى حجرات القلعة 
Castello ۲‏ ) . وکان أعظ معلمی لدوشیکو هو العام فيليلغو الذى أمده 
باساس قوی ی الآداب دة ؛ ولكن بياكا حذرت العام الإنسافى 
بقو ما ؛ « إن علينا أن نعم آمرآ لا تلمرذاً فحسب » > وهذا حرصت على 
آن محنق ابا فى الحكم والحرب . وقلما أظهر لدوفيكو شجاعة بدلية » 
ولک ذکاء آل شکونى تحرر فيه من سوم وأصبح دم أخحطائه 
روآ ثامه من أعظم رجال التاريخ تحضراً 
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ولم يكن وس) ؛ فقد كفاه الله شر هذا اعاتق الذى يلهى ويشغل عن 
مهام الأمور » ركان وجهه مکتاز الح » وأنفه «سرفا فى الطول والاحتاء ٤‏ 
وذقنه متلا » وشفتاه شديدنى الانطباق ؛ وءع هذا فإن فى صورته الانبية 
المعزوة إلى بولت رفيو 0اااوء)إم8 > وتمثاله الحفوظن ى لون ومو 
واللوقر قوة هادئة ى اللامح » وسجساسية فى الذكاء . ورقة تكاد تصل إلى 
محد اانعومة . وقد اشر بأنه كر الدپلوماسين نى عصره دهاء › تراه 
ااا ا ن و تراه نى معظم الأحيان مراوغا » ولا تسده آبداً 
ذا ضمر جی ء وقد تجده من سحن إلى حن عدم الإحلاص ؛ ولقد كانت 
هذه هی العیوب اى يشترك قا ماسة البضة » ولعلها هى العيوب الى 
لا غى عنما -ادميع الديلوماسيان مهما يكن نى هذا القول من قسوة . وام 
هذا فقلما تجد بين أمراء البضة من يضارعه فى رحته وكرمه ؛ فقد كانت 
القسوة ما يتنا «ع طبعه > وما أكثر من امتمتع مجوده من اارجال والنساء . 
لقد کان حلیماً دمث الأخحلاق » مرهف الحس بکل مال وکلی فن »› قوی 
العيال » جياش العاطفة » ولكنه قلما كان يفقد اتزانه أو هدوء طبعه . وكان 
متشککا » یومن بانحرافات » سید الملایین › وعبد منجمه ۔ کان لدوشکو 
هذا كله ؛ وكان الوارث المتأوّج المز عزع للعناصر التنافرة . 


ظل ثلاثة عشر عام ( ۱٤۹٤ - ۱٤۸۱‏ ) محم ميلان ناثباً عن ابن 
أخیه . وکان چلياتسو اسفوردسا جباناً مرل إلى العزلة . يرهب تبعات 
الحکم ؛ کثرآً ما تفنابه الأمراض » عاجزاً عن القيام بالعمال اللندية » يسمه 
جوتشیار دیی اہ الواءeنساO‏ العام ؛ وکان بستسام للھو أو امرض »› يسره 
أن يترك تصريف شثون الدولة إلى عه الذى كان يعجب به إعجاباً مله 
الحسد » ويثق به ثقة ممزوجة بالشلك . وقد ازل له ادوۋكوعا ى لقب اللوق 
ومنصبه من اة وفخامة ؛ فکان چيان هو الذى مجاس على العرش » ويتقبل 
الولاء » ويعيش عيشة الترف المكية ؛ ولكن زوجت إزبلا الأرغوزة كان 
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يووا استيلاء لدوقكو على زمام ااسلطة . وحرصت چيان على أن بتولى 
ينضسه مقاليد الأمور » ورجت أباها ألفتسو » ولى عهد عرش اپل › أن 
يزحف ميشه »› ويولها السلطات الى يتولاها الحاكم احق . 


وکان حکم لدوقکو تسم بالحزم والكفاية > وقد أنشأً حول عشته 
الصيفية فى فيجيثانو مزرعة تجريبية واسعة »ومحطة لربة الاشية ؛ وكانت تجرى 
فا التجارب على زراعة الأرز والكروم »> وأشجار التوت ؛ وكان 
يصنع من ألبان ماشيته زبداً وجب م تعرف إبطاليا تفسا نظرآ ها من قبل . 
وكانت غانية وعشرون ألفاً من ااثران »> والبقر › واللامۈس »> والضأن › 
والعز ترعى نى الحقول وعلى سغوح التلال ؛ وكانت اسطبلاه الرحجبة تفم 
الحياد والأفراس الى تنتج أجل اليل فى أوربا . وكان يشتغل فى صناعة 
المحریر نی ميلان وقتئذ عشرون ألف عامل » واتتزمت من فلورنس كثراً 
من أسواق أوريا . وكان الحدادون » والصياغ » والمفارون الخشسب › 
وصناع لليناء ؛ والحرف > والفسيفساء » وناقشو الزجاج › وصتاع 
العطور › والبارعون قى صناعة التطرير ونسج السار › وصناع الآلات 

ميقة › کان هولاء كلهم تعج مہم صناعات ميلان » وکانوا یزینون 
بالحلى القصور » وكبار أفراد الحاشية » ويصدرون ما يكى ما لابتيساع 
أدوات النرف الأرق 'منها والى تستورد من بلاد الشرق . وحرص 
لدوثيكو على أن يسر حركة مرور ااناس والبضائع › و « مهب الناس أكثر 
ما لدم من الضوء والواء ٠۲‏ فأمر بتوسيع الشوارع للامة » وأقيمت 
على جانى الطرق الكرى المؤدية .إل التلمة اة قصور وحدائق 
للأعیان من اسکان > وعلت فى ماء المدينة كتدرائينما الكرى » الى انت 
وقتئذ صورتها الائية . وأضحت مركزاً من المرأكز التنافسة فى حيانما 
التابضة . وكان يسكن ميلان قى عام ۱٤۹۲‏ ماثة ونمائية وعشرون ألفاً من 
السکان"؟ » وبلغت من الرخاء ق عھد لدویکو ما ل تبلغه فی عهد چان 
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جلیاتسو شسکونی نفسه . ولکن الناس اخنوا یضجون بالشکوی من آن 
هذا الراء الموفور كان يذهب لتقوية تائب اللاك وزيادة نة ابلاط لالانتشال 
عامة الشعب من فقره النى طال عليه العهد حى لم تعد تعرف بدايته . 
وکان أععاب البیوت ينون من فدح الصرائب » کا كانت ءظاهرات الشغب 
والاحتجاج تضطرب مما کرومونا ولودی الها . وکان ادوقکو یرد علی 
ذلك بقوله إنه فى حاجة إلى الال لإقامة اللستشفرات واامناية بالمرضى › ولعونة 
جامعی افا وميلان › ولتقدم الال اللازم لإجراء التجارب فى الزراعة › 
وتربية اليوان » والصناعة » ولكى يور عا يدو فى بلاطه من روعة اافن 
وفخامة المظهر فى قلوب السفراء الذين ل حرم حكومام إلا الدول 
القوية الغئرسة . 


ولم تقتنع مرلان ذه الحجج › ولکن ردو أنہا شارکت لدوف کو نی 
مسرته حن جاء إلما بحروسه الى كانت أظرف أمبرات فرارا واأكثرهن 
استتتارآً با ) ۱۹۱ ) . ولم یکن یدعی آنه کال دمت العلراء 
المرسحة ؛ ذلك آنه كان. وقتئذ فى مين التاسعة واملاثن » وكان قد اتحذ له 
صدداً من انلليلات ولدن له ولدین وبا هى بيانكا الظريفة الى لم يكن 
حبه إياها يقل عن حب أبيسه السيدة الحياشة العاطفة الى “ميت هله 
الفتاة باتمها . ولم شر تريس شيئ من اتاب بسبب الاستعدادات المعتادة 
الى يتخذها الرجال فى زهمن البضة للاكتفاء بزوجة واحدة » لكا حبن 
وصلت ميلان هاما آن تج تشترشیلرا جیلرائی امدrء!ا6‏ اء الستاء 
آنحر عشیقات زوجھا لا زالت تقم فی حاشية القصر . وأدهى ٠ن‏ هذا وأثر 
آن لدوقکو ظل یزور تشیتش ليا مدة شہرین بعد زواجه » ولا سثل فى هذا 
قال لسفبر شرارا نه لا یطیق إبعاد الشاعرة الخقفة الى استمتع ا جسمه 
وعمله E a‏ ضع ادوکو وأقنع 
الكونت پر خری بأن يزوج تش تشیليا 


( الاريطة دتم ۳ ) 
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وکانت پیریس فتاة ف الرابعة عشرة من عمرها جين جات إلى 
لدوٹکو ؛ وم تكن بارعة ابال » لکا كانت تفن من رآها عر حها الرىء 
الذی کانت تستقبل به اة وتستمتع ہا وکانت قد شات ئی ناپلی » 
وتمرست نى أساليما المبجة ؛ وغاعرتا قبل أن تفقدها صدقها وأماتا » 
ولكذها أحفت مها إسرافها وخلوها من اموم › فلما أفاض علا لدوفيكو 
من ثروته أطلقت العنان هذا الإسراف حى قالات عا .لان إا 
« ئت موتا کب ایو سراق ٩‏ . وكان كل من فى الدينة بغفر ها هذا 
لابا كاتت تنشر المرح الرىء فى كل ٠كان ‏ «نقضى اللبل والہار ٠‏ 
كا يقول أحد الإخجاريين المعاصرين «نى الغناء والرقص وجيع أتواع 
السرات » حى سرت روحها ف بيع أفراد ابلاط » فلم تقف فيه الهجة 
عند خد . ووقع لدوقيكو الوقور الرزين فى حا بعد بضعة آشهر من 
زواجهما » واعترف بعض الوةت بأن القوة مهما بلغت » والحككة أيا كانت » 
لاقيمة مما إلى نجانب سعادته الحديدة . وأضافت بفضل رعايته زينة العقل 
إلى روح الشباب > فتعلمت كيف تخطب ياللغة اللالينرة > وشغات عتقلها 
بشئون الدولة »> وآدت لزوجها قى بعض الأوقات حدمات بجليلة بأن كانت 
مفبرة له لا تستيلاع مقاومما > ورسائلها لأخحما إزبلادست الى فاقما شرة 
طاقة من الزهر العطر وسط الأبجحة لفكيفلية من منازعات عصر الهضة . 

وأضخی بلاط ميلان وقئذ + وقیه بعریس تزع الرقص › ولدوقکو 
الكادج يوّدى نفقات فلات > آنخغ بلاط للأمراء لا فى [بطالا ومجدها » 
بل فى أوربا بأععها . واتسع قصر اء فورديسكو حى بلغ ذروة ده > 
ببرجه الأوءبط الشامخ »› ومتاهة محجرانه المترفة الى لا تعرف بدايما من 
ايها » وأرضه المطعمة › ونوافله الرجاجية اللو نة » وأرائكه المطرزة › 
وطتافسه العجمبة ؛ وحفه الى نقشت علا مرة أخرى قصصس طراودة 
ورومة ؛ هنا ت صتع لو تاردو > وهتاك تمثال أخحرجته يد 
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کرومټوفورو بولاری أو کرمتوفور رومانی ۰ ولا یکاد محلو مکان فه 
من آثر بالغ اهال من آثار الفن الونانى » أو الرومانى » أو الإبطالى . فى 
هذه البيغة المتألقة اخحتلط العلماء بالحاربن › والشعراء بالفلاسفة › والفنانون 
بالقواد » واخحتلط هولاء حرا بالساء اللات أضفن إلى مفاقبن الطبيعية كل 
ما بمكن آن تسبغه علبين من رقة «ستحضرات التجميل ٠‏ وابلواهر > 
روالثیاب < وکان الر جال یی الحنود مہم یعنون بتصفرف شعرهم وبأثوام . 
وكانت الفرق الموسرقية تعزف على مجموعة الآلات الحتلفة »> والأاغانى تتردد 
فی جنبات الأہاء . وبینا كانت فاورنس ترتعد فرقا مام سفرولا وتحرق 
أباطيل الحب » والفن » كانت الموستى والآداب اللحاعة تسود عاصمة 
لوكو . وکان الأزواج يتغاضون عن عشق زوجاتہم » نظر استمتاعهم 
ج عا يشاعون'٠‏ » وكانت المفلات الساخرة المقنعة لا تنقطعم » وآلاف 
.الأزياء المرحة تستر ما لا محصى من الآثام ؛ والرجال والنساء يرقصون 
ويغنون » كأن الفقر لا يترقب المدينة حارج أسوارها » وكأن فرنسا لا تعد 
العدة لغزو إيطالا » أو كأن نايل لا تتامر على تخريب ميلان . 

وقد وصفها پر ناردینو کوربنو Bernardino Corio‏ › وکان قد جاء 
إلى بلاطها من موطنه فی کومو 0ه » بأسلوبه الفصرح البايغ فى كتابه 
Historia di Milano q2 £7‏ ) 16۰° فا يظن ) فقال : 


« لقد كان بلاط أمرامما فخماً إلى أبعد محدود الفخامة » ملا بالحديث 
عن آنماط الثياب » وبالمباهج الحديدة ؛ ولكن الفضيلة كانت فى ذلك الوقت 
یٹی علا كل لسان حى كأن منرفا ربة الحكمة كانت تتنافس مع فينوس 
رالزهرة ) ربة الجال ى أہما يكون مدرسما أزمى المدرستن وآعظمها 
مہاء . وأقبل على مزسنة کیوبد أحل الفتيان > وقدم إلا الآباء بناہم ٤‏ 
والأزواج زوجاتهم » والإنحوة أخوانبم » وهرعوا خيعاً إلى أماء الغرام 
بلا تفكىر ولا مبالاة > حى روع ذلك من کانت فی عقول بفھمون ہا . 
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كذلك عمل مرها بكل ءا فبا من قوة على تزين جمعها العلمى الظريف ؛ 
اذى دعا إليه الأمر لدو شک امفور دسا» فخر الأمراء وأعظمهم ء رجالا 
لا یدانہم أحد فى العم أو الفن من أقصى أطراف أوربا » وأجرى علمم 
الأرزاق . لقد اجتمعت فيه علوم اليونان » وازدهر شعر اللاتن ورم 
وأنار الآفاق » فره سكنت ربات ااشعر » وجاء إليه أساتذة فن ايحت › 
وأساتدذة التصوبر من الأقالم النائية ؛ وفيسه كانت تتردد أصداء الأغانى 
والأصوات العذبة على ,اختلاف أنو اعها » وتسمع الألحان الحلوة الى يل 
إلى الإنسان آنا تتساقط من الساء تفسما على ذلك ابلاط الذى لا مثل 
له ئی العال ٩‏ . 
ولعل تريس هى الى أحلت » بحب الأمومة الموقد » الراب والدار 
,لدو یکو و[یطالا . فقد ولدت له ولداً ذ کرای عام ۱٤۹۳‏ می مکسماران 
باس اشبينه » وارث عرش الإميراطورية : وتحرت پیر یس فلم تکن تدری 
ماذا يكون من لمرها وأمر الطفل إذا ما مات لدوقكو ؛ ذلك أن زوجها 
لم یکن له حق شرعی ی حکی مرلان ؛ وقد علعه جران جلياتسو مساعدة 
آهل ناپلى ئى آية لحظة » وينفيه » أو يقتله ؛ وإذا ما استطاع جيان أن يكو 
له ولد » فالمفروض أن هذا الاين سبرث الدوقية » مهما يكن مصر 
لدوفيكو . وكانت. هذه الناعب » تقض مضجع لدوشيكو فبعث فى السر 
برسول إلى املك مکسمیلیان يعرض عليه أن يزوج ببيانكا ماربا اسفور دسا 
ابنة أحيه ويزودها ببائنة مغرية مقدارها أربمائة ألف دوقة ( ٠٠ر٠٠‏ ٠ره‏ 
دولار ) » على شرط أن نح مکسمایان » حن يصبح امر طورا » 
لدويكو لقب دوق ميلان مع ما يتح هذا اللقب من ملطات » ووافق 
الك مكسميليان على هذا العرض ؛ ومن واجبنا أن تضيف إله أن الأباطرة 
الذين خلعوا لقب الدوق على الشءكونى المتولى شئون للكم قد اپو أن 
يوافقوا ءل أن یاقب به الحكام من أسرة اشغورددا ؛ وكانت ميلان من 
الاوجهة القانونية لا تزال خحاضعة لءاطان الإمبراطورية . 


( ۳ -ج ۲ - جلد ه) 


E 


وکان جیان جلیاتسو مشغولا بکلابه وظاته شغلا حول بیته وېن 
الالتغات إلى هذه التطورات وما تبيه له من متاعب . واکن زوجته 
إزبلا خات الروح الماءبية قد تبينت الاتجاه اذى تسر فيه » وكررت رجاءها 
إل آبہا . ولا حل شر یتایز من عام ۱٤۹6‏ جاس آافنسو على عرش نابل » 
واتخف له سياسبة معادية عداء صرعا لثائب الماك فى ميلان . وم يكتف 
ابابا اسكتلر المادس بالتحالق مع تال » بل كان يتوق إلى ضم مدينة 
فورلی اه۴ - الى کان مها أحد آفراد آسرة امغورده.) - دم عدة بلدان 
آحری لرکون مہا دولة بابوية قوية . وکان لورندمو ده مردیتای » صلیق 
لدوٹیکو . قد تونی فی عام ۱٤۹۲‏ » ودفع اایأس ادو ٹکو إلى اتباع وسائل . 
مستئسة لباية نقسه »> قعقد حلفا بن «يان وفرنسا » وارتضى أن عر شارل 
الفامن وابحيش الغرنسى بلامقاومة فى شالى إيطاليا حبن يعرم شارل ثأبید 
حقوقه ی عرش نال . 2 
على هذا الحو جاء الفر نسرون ؛ وانحضاف لدو کو شارل »> ودعا اه 
بالنجاح والتوفیق نی حاتہ على ناپلی . وبینا کان الفرنسیون یزحفون جنوباً 
إذ توق امفوردسا مجموعة من العلل ,» وظن خطاً ن لدورکو دس له 
الم > وضعل لدوقيكو ١‏ يقوى هذه الرية إذ عجل فعمل على ن لمع علره 
لقب الدوق )٠٤۹٥(‏ . وى هذا الوقت بالذات غزا لويس » دوق أورلان › 
إیطالا على راس جیش فرنسی آخحر > وآعلن آنه سیستولی على میلان الى 
بعتلکھا لأنه من نسل جیان جلیاتسو شىکوتی . وټین لدوقرکو وقناد أنه 
ارتکب خطاً وبا سحن رحب بشارلی » فأسرع یقاب میات رما عل 
عقب › وسعى إل عقد « حلف مقدس » من البندقة » وأ پازا » واسكندر 
السادس » ومكسم لان لطرد الفر ری ٠ن‏ شره الخحزيرة . فا كان من 
شارل إلا أن دجم على أعتابه مسرعاً > ومى زعة غر حامة عنسكد 
فرتوڅو ٠٤۹١ ( ۴۲٥۵۷۵‏ ) ؛ ولم يستطع إعادة فلول جيشه إلى فرنسا 
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إلا بشت الأنفس . وقرر لويس دوق أورليان أن ياظر حاول يوم يكون 
فه سعد حظاً من یومه السابى . 


وکان لدوشیكو يفجر عا كلات به حطته اللتوية ٠ن‏ بجاح ظاهرى : 
فقد لى على ألفنسو درا قاس . خحدع أورليان » وقاد الحاف إلى التصر . 
بدا آنه أصبح آمناً ف مركزه . فخفف من يقظة دپلوماسيته › وآخذ 
يستمتع مرة أخحرى بأهة بلاطه و.حريات شبابه . ولا حلت ييتريس مرة ثانية 
أعفاها من الالزامات الزوجية »> وعقد صلة ضير شرعية مع لكريلسيا 
Lucrezia Crevelli JS‏ )164%( . وأحزنت باريس خانته وتحملما 
على مضض ؛ ولم تعد تشر حوها الغناء المرح » بل شغات نفسما يوادها ؛ 
وأما لدوشیکو فکان ردد بین عشیقته وزوجته » ویرر هذا پأنه عا 
کلتہما ؛ واعتکفت برتریس مرة آخرى ى عام 16۹۷ لتضع + لها » وه 
ولداً ميت » وماتت بعد ساعة من وضعه وهی تعائی لاہ مر مح > و 
تنجاوز الثانية والعشرين ٠ن‏ مرها . 
وتبدل من تلك اللحظة كل شىء فى المدينة وف الدوق » ويقول كاتب 
معاصر إن ااناس « آظهروا من الحزن ما لم بعرف مله فی مرلان من قبل ٩‏ ؛ 
وارتدى أفراد الحاشية ثياب الحزن » وغلب على لدوڈكو الأسى والشدم 
فكان يقضى أياما طوالا فى العزلة والصلاة › ولم ركن هذا الرجل القوى 
النى قلما فكر من قبل فى الدين يرجو إلا مرحة واحدة - هى أن يالى 
منیته » ویر بيتريس مرة أحرى » وينال مها الغفرة »> ويستعب سحا » 
وظل آ٬پوعان‏ كاملين يرفض امستقبال موظن الدولة »> ومندوبيه »> 
وأطفاله ؛ ومحضر الصلاة ثلاث مرات ف الوم » ويزور فى كل يوم قر 
زوجته ی کنسة سانتا ماریا دJ‏ ڄرlاد Santa Maria delle OQrazie‏ ¢ 
وعھد لل کرستوفورو سولاری أن نحت لبّریس تالا مضطجعا »> إذ 
کان یرغب نی أن یواری معها بعد موته فی قر واحد > فقد طلب أن 
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يوضع تمثاله جوا الما . ومحدث هذا فعلا ؛ ولا يزال هذا اانصب الساذج 
1£ فی التشرتوازا دی پاڈأ واد۴ ال C٠٠٠5‏ لد ذكرى ذلاك العهد 
اسرد اأقصير الذى انى باانسبة إلى لدوقكو وميلان كا انى بالنسبة 
إلى ريس ولوناردو . 

وسارت الأساۃ إلى غایہا سرا ثيا ؛ فى عام ٠٤۹۸‏ أصبح دوق 
أورليان هو لويس اإثاني٠‏ مشر ملك" فرنسا + وج يكد مجلس حلى العزش 
حب أګد من. شورة زمه على اتلاك ميلان , وأحذ_لدوفیکی حت عن 
لاء » ولكله لم جد له حلغا واحداً > فقد ذكرته مدينة البندقرة فى غر 
جاملة ياستعدائه شارل الثامن علا . م ولى قادة جيشه جلياتسو دى 
سان ارو Galea di San Sinê‏ الذنی کان أجل من أن پتولی 
قيادة ب ؛ ولم يكد هذا اانائد يمر العدو حى أطلتق ساقيه للريح »› 
وزحف الئرنسيون على ميلان دون أن يلقوا أية مقاومة . م عبن لدوڈكو 
صصديقه الوفق الذى يضع فيه ثقته پر نردینو دا کورتی اه٤‏ ول ls‏ 
گیحرس قصره انيع « کاستلو » › وآمره أن يدافع عنه حي محصل هو على 
حعونة مكسميليان . م اتخذ لدوقيكر طريقة متخفاً فی ۲ سبتمير سنة ۱٤۹۹‏ ) 
لى إنزبروك ومكسميليان بعد أن لاق كشرا من الأحطار ؛ ولا أن قاد 
چبان تریفلدمیر ھاzاvuا٣‏ چ0 » وهو قائد من آهل ميلان أساء اليه 
لدوفیکو فی يوم من الأيام > الفرنسيين إلى ميلان «.لمه ببرناردينو القصر 
وکنوزه دون مقاومة نظر رشوة قدرها ١٠٠ر١١٠٠‏ دوقة ( ۱,۸۷,۰۰۰ 
دولار آمریکی ) . ويقول لدوقيكو وآهو حزين متعض « إنه لم تقع قط < يانة 
آفظع من هذه منذ آیام ہوذا ٩۲‏ . وأمنت على قوله إبطالیا كلها . 

وأصدر لويس آمره إلى تريغاد و بأن.يودى الباد المغتوح نفقات امتح ؛ 
خأندل اقائد جى الغرائب الباهظة + ولك الحنود الفر نمرون مسلك الغاظة 


والرقاءحة ۴ ا اإتاس بتمتون عودة لدقکو ۰ حی عاد فعلا عل ا 
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قوة صسغبرة من مرتزقة ٠ن‏ السويسريين > والحرمان . والإيطاليين . 
وارتد المنود الفرنسيون إلى ااقصر ول لدوۋکو ملان ظافر ا 
(ف انحاس من فراير سلة ٠٠٠١‏ ) . وجیء اله أثناء مقامه القتصر فى 
المديلة بأعر فر نى ر ار س بایار 4ءھ6ay Chevalier‏ انی اشہر بشجاعته 
وحسن آي . ورد إڏه لدوقكو جواده وسرمه » وأطلق سراحه » وأرسله 
محروسا إلى معسكر الفرنسيين . غير أن هرلاء م يردوا الحميل عمثله »> 
بل أحذت الحامية المعسكرة فى القصر تطاق القذانف على شوارع ميلان > 
حى تقل لدوفكو مقر قادته إلى بايا ليتجى السكان من القتل أو بكسب 
رضام .۴ بدآت أمواله تنفد . وحجز عن أداء رواتب اتود فی 
مواعيدها . فاقترحوا عليه أن يعوضوا أنفسم ببب المدن الإيطالة » 
فلا ہام عن فاك استشاطوا غضباً . وعهد إلى چان فرانتشيسكو جندساجا 
jg Oiannfrancesco Qonzaga‏ ج jl‏ آخت راس أن تول قاد جیشه 
لخن اوقل فر اکر نه ا ركه خد رغاوش درا نغ 
الفرنسيىن' . فلا ظهر هوثلاء عند نو قارا aدںه‏ قاد لدوڈکو قوته إخعاطة 
لل ادان > ولکنہا ارتدت على أعقاما ا وولت الأدبار ؛ 
ووضع قوادها شروط الصلح مغ الفرد رين ؛ ولا حاول لدوكو الفرار 
متخفياً . غذر به الويسريون المرتزقون وأمبلموه إلى العدو ( ٠١‏ آبريل 
عام  ) ٠٠۰۰‏ وارتضی مصرره الحتوم ئی اطمثتان وهدوء . ولم يطلب 
إلا أن يوتى إله بنسخته اللحاصة من المسلاة الإلمة من مكتبته ى باقا . 
واقتید بشعره الأشيب . وط الحمرع الساخرة ف شوارع ليون 078ر > 
ˆ ولکنه ظل ٍ GES‏ 
مانت چورچ û Ly s-Ssint Oeorre‏ برى Berry‏ . ورفض لويس الا 
عشر أن بقابله . وتجامل رجاء لإمراطورمکسمرلبان آنه پطلق سراح ار 
الهشم ل ولکنه مح للدویک . ا ق فى أفنبة القصر » وبصطاد السملك 
من اللاندق » وأن يستقبل الأ دناه . 
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ولا مرضس لدوفکو وأضحت حیاته ی حطر بعڻ إليه لويس بطبيبه 
الأستاذ سالومو Maire Salomon ù‏ › وجاء ليه پأحد أقز امه من ميلان 
لیسلیه › م نقله فی عام ٠٥۰٤‏ إلى قصر لوش 1٥٤1‏ ومح له بقسط من 
الحرية أكر ما کان له قبل ؛ وحاول لدوٹیکو المرب ی عام ۱١۰۸‏ » 
فتسلل من الأماكن العيطة بالقصر عمل جلا من القش » ولكنه ضل 
تهلاات واف كات الفبة رة > وشددت عله ان جز 
ذلك الحراسة ئى نه ؛ فحرم من الكتب > ومن أدوات الكتابة > وحن 
فی جب تحت الأرض . وناك نی السابع من شر مایو عام ۱٥۰۸‏ مات ف 
ظلام العزلة » بعيداً كل البعد عن حباة الهجة ایی کان یستمتع ہا یوما ما 
عاصمته الرحة . وكان حن وافته اإنية ى السابعة واللحمسين من عمره2 ٠‏ . 

کان لدوٹیکو نی حیاته قد آجرم فى حق الرجال والنساء وف حق 
إيطاليا نفسما ؛ ولكنه كان سحب الال » كان يعز الرجال الذين جاعءوا 
إلى ميلان بالفن والموسيى » والشعر › والعم . وق ذلك يقول چرولامو 
قر ابسکى Girolamo r iraboschie‏ منذ قرن من اازمان : 

إذا أحصينا العدد الم من العلاء الذين وفدوا إلى بلاطه من كافة أنحاء 
إيطا ليا وهم والقون من آم سينالون من الشرف أعظمه ومن البات 
اها ؛ وإذا ذكرنا العدد الكبر من مشورى الهلدسنن المعمارين 
واارسامين الذين دعام ا اليانى الكشرة الفخمة الى أقامها فبا ؛ 
وذكرنا فوق ذاك آنه شاد جامعة افيا العظإمة ووهما الأموال الطائلة › 
وافتتح المدارس لكل أنواع العلوم ئى ميلان ؛ وإذا ا قرآنا فضلا عن هذا 
كله قصائد المدح ورسائل التبجيل الى وجهها إليه العلاء على اخحتلاف 
آجناسہم > لذا فعلنا هذا فانا لا یسعنا إلا أن نقر بأنه خير من عاش على 
ظهر الأرض من الأمراء . 


۳۹ 


الاممتل اشارس 
الآداب 


حاط لدوفيكو وريس نفسمما بعدد كبر من الشعراء »> ولكن 
اة ابلاط بلغت من الهجة و ارح صدا لا تستطیم معه أن تلهم 
ال#ساعر ذاك الإحلاص الحافظ القوى الذى يبطقه به عر . وكان 
سرافینو الا کررلڵکA Serafino of Aquila‏ د( قصراً > ولكن أغانيه الى 
ينشدها بنفسه على العود كانت تبعث الہجة فى قلب تريس وأصدقاًما ؛ 
فلما توفت خرج خحلسة من ميلان لانه لم بطتی ما ساد ی الحجرات من صمت 
بد ان کانت تعج بضصحکاا > ونشهد «حطرات قدمم| اارقيقتن . واستقدم 
لدوفیکو کاملی Camêlli‏ وبلینتشرنی عم مiعماامB‏ الشاعرين التسكانين إل 
لاه EE‏ » وكانت النتيجة أن نشبت 
ڊحرب شعواء بين الشعراء اشسکانین واللمبارديين » أخرجت مها الأغانى 
الم مومة الشعر انبرل ااشريف . وکان بليشيتونى مشاغب شكساً إلى حد دقع 
منافساً له من الشعراء أن بعد له قدا یکتب على قره عحذر فيه من مر به 
أن فف الوطء للا تقوم جثته وتعضه . ومن ا اذ لدوفښکو 
شاعرا لاروداً یدعی ہار فکرنی ناہهء¡۷ ١2۲مء02‏ شاعر پلاطه ؛ 
وھدی فسکونی هذا لبیاتریس نی عام ۱١۹١‏ مائة وثلاثا وأربعن من 
الأغانى وغبرها من اإقصائد «كتوبة حروف من الفضة والذهب على رقائق 
من العاج > ومزينة بنقوش دقيقة بديعة ومغلفة بورق مقوى مطل بالفضة 
الإنقوشة علما الأزهار باميناء ؛ وكان شاعرآً بحق ولكن الزمن طواه وطمس 
ذكراه . وكان حب برارك » واشتبك فى حاورة شعرية جدية ولكنما ودية 


مم برامنتى موضوعها مقارنة مزايا كل من بترارك ودانى ؛ ذلك أن 
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الهندس العظم کان حب آن يضع نفسه ى داد الشعراء أبضاً . وكانت. 
هذه الحادلات الشعرية من موضوعات الترويح الحببة فى بلاط الأمراء واللوك 
فى عهد الهضة › يكاد يشرك فا كل إنسان » وحى قواد الحروش 
أتفسهم أصبحوا ممن ينشئون الأغانى الشعرية . كانت خر القصائد فى عود 
آل اسغوردسا ھی الی کتہا شاعر مصقول العبارة یدعی تقولا دا کریچيو 
Niccolo da Coreggi‏ › جاء إلى ميلان مع حاشرة ببتریس یوم زفافها » 
وبق عیلان »جا فی بیتریس وادوفیکو » وعمل مندم شاعرآ ودباوماماً » 
ولف بل أشعاره مح ماقت تریس . وکانت 7شرقشرایا جلرانی حشرقة 
لدوڈکو هی الأخزى شاعرة > وكانت ترأس ندوة متازة من الشعراء »› 
والعاهاء » ورجال الحكم والفلاسفة ؛ وقصارى القول أن كل ما امتازت 
به فرنسا فى القرن التاسع عشر من رقة الحياة والفقافة قد ازدهر فى مرالان . 
يام لوك . 


ولم یکن لدوفیکو یضارع لورندمو ى ولعه بالعلوم › ولا فی اخحتباره 
من يناصر مم . ققد جاء إلى مدينته بأاف من ااعلاء » واكن مناتشسام 
العلمية م تحرج عالاً واحداً ماز . وقد ولد فرانتشسکو فالفو ۴۲۸0٤٤0‏ 
۴‰ ۰ الذی رددت لبطالا کلها آصداء علمه وشتانمه » نی تولنتینو › 
وتلى العم فى يدوا » وعين فما أمتاذاً وهو فى الثامنة عشرة من عمره » 
واشتغل بالتدريس وتا ما فى البندقية »> وسره كل السرور حن آوست له 
الفرصة لزبارة القسطاط نة إذ عن فہا آم لقنصارة البندقة )١4١١(‏ . 
فلما جاء‌ها شرع يدرس اللغة ايونانية على جون کريسلوراس «1ەز 
rye‏ وتزوج بابنة چون » وظل سنن طوالا موظفاً صغراً فی 
بلاط الببزتطى . فلما عاد إلى البندقة كان هلنستيا بارعا يفخر › وله بعض 
التق ٠٠‏ بأنه لا يوجد إيطالى غره متمكن من اللختن القدعتین و آدا ما تمكنه 
هر . وكان يكنب الشمر » ويتى الب » بالقين الرياة وللجيبة ؛ 
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وكانت البدقة توجره نظير كونه أستاذاً انين اللغتين وآدامما أجراً مالاً 
غر »تاد وهو مائة سکوین اع ( ۱۲,۵۰۰ دولار ) فى امام » لکن 
فلورتس آغرته بأجر آکر من هذا ( ۱٤۲۹‏ ) فجاء إلا وأصرح فہا کر 
علماًما . وقد قال هو عن نفسه إن « المدينة على بكرة أبما تقف لتمطالع 
ئ¿ .. . وامی مجری على کل اسان « . ولا يفسح لى الاريق كبار رجال 
البلدة المدين فحسب . بل يفسحه أيضاً لى النساء أتفسهن . ويظهرن لى 
من الإجلال والتعظم ما خجلی . وکان يستمع لدروسه أربعائة شخص ف 
كل يوم . معظمهم من الرجال المتقدمين فى السن . من منزلة أعضاء 
مجلس الشیوخ ٩۲‏ . ولکن سرعان ما انی هذا کله . لان فیلیافو کان 
ميالا إلى الازاع والشجار . حى أغضب أولئك الرجال الذين استدعوه إلى 
فلورنس ‏ نقولو ده نقول . وأمروچیو تراقرماری وغرها . ولا سحن 
کوز عو ده میدیتشی ف‌قصر فتشيو » حرض فالغو الحكومة على آن تعلمه ؛ 
فلہا انتصر کوز عو هرب هو من الدينة . وقضی ست سنن یعلم ی سینا 
وپولونیا ؛ وأنحراً اجتذبه فلپوماریا شسکوتی ( ۱٤٤١‏ ) إلى مرلان بأن ماه 
ذلك الأجر الذى لم يكن له نظر من قبل وهو ۷٠١‏ فلورينا ف العام > وف 

قضى فيايلفى بقية حاته الطوباة العاصفة . 1 
وکان فلیلفو ذا نشاط مروع عجیب › کان بای فی کل یوم حاضرات 
تدرم آربع ماعات فى اللغة الونازة أو اللاتيذة أو الإيطالية ؛ ويشرح كتب 
الأقدمين . أو أشعار دانى : أو كتب أفلوطرحس » وكان بابي نحطباً عامة 
ف الاحتفالات #الحكومة . أو الحفلات الحاصة ‏ وكتب باللغة اللاتنية 
ملحمة نى فرانتشيسكو اسفوردسا . وعشر «قصائد » فى المجاء » وعشرة 
« كتب » من الشعر الغنائى » وألى بيت وأربعائة من الشعر الونانى »> وكتب 
خشرة آلاف بیت فی الحب ( ۱٤١۵‏ ) لم تطبع » وکثر مہا ما لا جوز طبعه ؛ 
وماتت له زو جتان . وتزوج بثالثة »> کان له أربعة وعٹرون من الأبناء 
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الاش رعيين فضلا عن غر الشرعيين الذين كان وجودم دللا على خواناته . 
وقد وجد وسبط هذه الحهود كلها متعاً من اوقت لإثارة حروب أدبرة 
شعواء مع الشراء › رالسياسيىن > والکتاب الإنسانين . وکان دم 
ما يتقاضاه من مرتب کبیر > وآچور آخری تأتیه ن حن إلى حن یشکو 
اافقر فى أوقات «تةراقة » ويستجدى مناصريه ف أشعار له على مثال آشعار 
قدماء اليونان والزومان ذات التافية الواحدة لكل بيتن يطلب إلمم الال » 
وااطعام » والكساء » والكيل » ووظبفة كردنال . ولقد أخطأً أن جعل 
مجوبن من یسعی الم > فقد و.جد أن هذا الوغد المرح يفوقه فى البذاءة . 
لکن عامه › دغ هذا کله » قد جعله العالم الذی سعی اليه فى زمانه . 
فد استقبله ابابا نقولاس الحامس فى قصر الفاتیکان عام ٠٤١۴۳‏ »› ووهبه 
کیساً به ٠٠٠‏ دوقة ( ٠۲,٠٠١‏ دولار ) › وعينه آلفنسو الأول ملك نالي 
شاعر بلاطه وملحه لقب فارس ۰ واستضافه دوق پورسو 80 فی 
فیرارا > کا امتضافه الم رکز لدوۋژکو جندساجا فى مانتوا والطاغية حسمند 
ومالستا فی رعیی . ولا صح غبر آنن على تفسه فی میلان على آثر موت 
فراننشیسکو اسفوردسا وما آعقب. موته من فوضی . لم جد صعوبة ما ف 
الل على منصب قى جامعة رومة »> غير أن خازن بيت الال البابوى 
تلکاً فی آداء مرتبه » فعاد فیلیلفو إلى ميلان » ولكنه مع داك کان يتوق الى 
أن م حیاته پالقرب من لورئلسو ده میدیتشی »> وأن کون أحد الثلة 
الممثازة الى بيط نيد الرجل الذى رشحه هو لالإعدام . غير أن لورندسو 
عا عله » وعرض عليه کرسى الأدب البوناى فى فلورنس » وقد بلع من 
فقر فيليلفو ومذ آن اضطرت حكومة ميلان أن تقرضه الال اللازم لسفره › 
فاستطاع بذاك أن يصل إلى فاورنس حيث مات بالزحار بعد أسبوعين من 
وصوله إلا وكان وقتئذ فى الثالثة والماننن من عمره )۱٤۸١(‏ . وكانت حياته 
واحدة من حيوات ماثة مثله ٠‏ إذا نظر إلا مجتمعة فاح ملها شى عطر الضة 
الإبطالية الفذة » اأى عكن أن يكون فا طلب العم وجداً وهياماً » والأدب 
-خوباً وقتالا . 


م۳ —- 


الأصٺلل اساث 
الفن 

کان الحكم الطلق نعمة على الفن وبركة ؛ فقد كان أكثر من عشرة 
حکام ا ی ااحت عن المهندسين المعاريين » والمالن > والرسامن 
لزينوا م عراصمهم وغلدوا |ذكرام» وکانوا بنفقون فى هذا التنافس 
الا قلا تخصصما الدەقر اطیااالویال: ٤‏ أموالا لم يكن يستطاع تخصيصبا 
ن لو أن تار الحهود والعبقرية يشريه كانت توزع على ااناس بالقطاس 

. وكانت نزجة هذا أن النن الإيطالى فى عصر البضة كان فنا حاما 
بطانة الملوك ذا ذوق أرستقراطى » ولكنه كان نى الأغلب الأع يلي فی 
شکله وموضوعه بحاجات العظاء من رجال الدنيا وااسلطات الكنسية . ذلك 
هى فن اأإضة عل حن او ابل الأنون وأعظمها هر الذى حلق للجاهر » ٥ن‏ 
كدحها ومن مار هذا الكنحم هة عامة ومجداً عام ؛ هكذا كانت الکنائس 
اأنوطية الكرى وهياكل بلاد اليونان ورومة اإقدعة . _ 
وتری کل ناقد يندد بكتدرائية ميلان لا كتظاظها بالزخارف »› 
واضطراب خطرط البناء »> ولكن أهل ميلان لا يزالون منذ خسة قرون 
جتمعون ی مہناھا 0 الظليل › مشغوفن به › ولا یزالون حى ی هذا 
المد التشكث يرون به وبروت أنه عالهم الماع وموضع فخرم 
ا المشترك . وكأن لى بدأ هذا البناء هو جيان TS‏ (۳۸۹) › 
وقد وضع تصميمه على نطاق ايى بعاصمة إيطاليا المرحدة الى كان عم 
پوجردها » فکانت تسح لأربعن آل1 عدون فما الله ویظهرون إعجاہم 
بان . وتقول الرواية المأثورة إن نساء ميلان كن يصن فى ذلك الوقت 
عرض غریب ئی أثناء ملهن » وإن كشرين من أطفاهن عوتون وهی صخار . 
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وقد مات يان تفه ثلاثة أبناء تعسرت ولادنم وماتوا ب أن ولدوا بزمن 
قلیلل . و-حزن علہم آشد الحزن » ولمذا وهب المزار اللظم ارم فی وار ھا 
J . 4 Mariae nasceenti‏ جاء أن برزق پوارٹ . و ان تاد ناء لال 
أبناء أععاء . م دعا المهندمين من فرنسا وألانا للاشتراك فى العمل بع 
المهندسنن الطليان ؛ فأما المهندسون من أهل الثهال فقد جاءوا بالطراز 
القوطی > وأا الإبطارون فهم الذين أفاضوا عاما الأزخرف »> وضعف 
التناستى بين الطراز والشكل من جراء تضارب الآراء بين الحانبين ومن 
الزمن الطويل الڌذی تم قره يلاء الكيسة » والذی بلغ قرنن 2 الز مان . تبدل 
حالما مزاج العام وذوقه ء فلم يعد من نموا هذا العرح مسون ما بحس به ن 
بدأوه . ولم يکن قد تم من الباء حن توف جران جلراتو )۱٤١۲(‏ 
إلا جدرانه » م توقف العمل لقلة الال . م ادى لدوقركو برامنى . 
وليوناردو » وغبرها ليصمموا السقف المستدير الذى يضم الأبراج المفرقة 
الفخمة نى تاج موحد ؛ أكنه رفض آراءم ؛ م استدعى آحر الأمر 
(۱٤۹١ (‏ چوفی أنطوزو آمدیو من عله الشاق فی التشرتوزا دى پاقا ؛ 
وعسهسد إله بالإشراف التام على «شروع الكنيسة الكرى كله . وكان هو 
ومعظم مساعدیه مشالین أکثر مم مهندسین ؛ وهذا لم يکرنوا عقون أن 
يبي أى جزء من ظاهر البناء خالا من اانحت أو الزينة ؛ وقةى الرجل ف 
هذا العمل النن الللائين الأخحرة من حياته ( ٠٤۹١‏ س ١ ) ٠١١١‏ وع 
هذا فإن الستقف المستدير م يم إلا ى عام ٠۷١۹‏ ؛ كا أن واجهة الكنرة 
الى بدئ ہا ئی عام ۱۹۱١‏ لم بم إلا بعد أن فرض ابليون إتعمامها فرضاً 
بابر إمبراطوری ۱۸۰۹ . 


وکانت ف ايام ادو فكو ثانة كنالس العام من حرث الجم قد کات 
تخلى مساحة قدرها ٠۲١,٠٠٠١‏ قدم مربمة »> أما ايوم ققد تزات دن «ذا 


الشرف الحداع شرف الغ خاءة : إلى كتمراة القددس لر فى أشباة > 
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ولکہا لا تزال تفخر بطرفا وعرضا ( 4۸٦‏ قدماً × ۲۸۹) . وبارتفاعیا 
الالغ 4 قدا من الأرض إلى رآس العدراء الى يعلو التارة القابمة فى 
اتف المستدير » ويأبر اجها المستدقة العالة البالغ عددها مائة وثلاثة وخسن 
وااتى تتلل من مجدها وعظمها . ويالخاتيل البالغ عددها ألفن وثلمائة والى 
تغطى هذه الأبراج المستدقة . والعمد . والحدران . والسقف . وقد شدت 
ااك يسة كلها حى سنفها نفسه بالرخام الأبيض جىء به إلا جد كير من 
أكر من عشرة محاجر فى إبطاليا . وواجهة البناء ملخفضة الخماضا يقتاسب 
مع سعته . ولكنها مع ذلاك تسر السقف المستدير اأبديع ؛ وليس ف وسم 
الإندان أن يشاهد متاهة العمد الى تقوم فوق أرضها كأا تضرع وتيبل 
إلا إذا لار مجناحين ثم استطاع أن يقف نى أعلاها وط المواء , وعله إذا 
راد أن بس بروءة حجمها الضخم وما فيه من إسراف ٠‏ أن بطوف للمرة 
بعد المرة حول متها العظم بين طائفة لأ حصر ها من الدعامات + وعليه أن 
مجتاز شوارع المدينة الضيقة المزدحة . تم نخرج فجاءة إلى ميدان اأكنيسة الرحب 
توح > لكى يدرك روعة الواجهة واأنارة اللتتن تنعکس علېما شمس 
إبطالا فتبدل) لألاء حجرياً ؛ وعليه آن يرام منكبيه الحموع الحاشدة فى أحد 
أيام العطلة ويدخل معها من أبواب الكنيسة وباءع كل هذه الرحاب ااواسعة ؛ 
وااعمد ؛ واانيجان . واامقود ‏ والقباب . واماثيل . والحاريب » والألواح 
ال جابجية الاونة تنقل إليه بصمها سر الإعان والأمل والعبادة . 


وإذا كانت الكتدرائية هى الأثر الحالد الذذى أقامه جيان سجلاتسو 
ف کرنی » ولذا کنت تشرتوزا پافیا ھی ضریح لدوقیکو وبیتریس . فإن 
الستشى الكبر ( ممعي #لم#مpءO‏ ) هو الأثر البسيط ااضخم الفى 
لد ذكرى فرانقشيسكر امغررصا . وأراد امغرردما أن مخططه بطريقة 
«خايغة بأملاك الدوق #مظيمة . وبالديتة الكيرى الذائعة الضيت» . 
فاستدعی من فلورنس ( ١٤١١‏ آنطرتو آفرولینو 0صنانAver A10۹6‏ 
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العروف بام فیلاریی ۴1۹۴۲۲۵ » والذی اخحتار له شکلا فخما من الطراز 
الرومانسى اللمباردى ؛ والراجح أن براءى در المهنسدس الذى أنشأ الفتاء 
الداحل » وقد أنشاً نى مواجهته طبقتن من العقود المستديرة تعلو كل طبقة 
مهما شرفة ظريفة رشيقة . وقد ظل المستشنی الکریر من آحظم ما ئی مرسلان 
من أنجاد حى دكت الحرب الأوربية اثانية معظم جز ائه وترکہا حراياً 


وکان لدوٹیکو رحاشسیته يرون أن فنان ميلان الأحقم هو برامنى 
لا لیوناردو »› لان لیوناردو م يكشف لهل زمانه إلا جزعاً من نفسه . 
وقد ولسد دوناتو د انيولو 1٥ع 00٥30‏ فی کاستل دیورائنی 
Castel Drante‏ القريبة من ر بینو ٥۸طال‏ وأطلق عليه من قبيل السخرية 
لقب برامنى ومعناه الشخص الذنى يامب بالرغبات الحاعة الى لا تشع . 
ورحل لل مانتوا لیدرس ت Mantegıa liil‏ ¢ وتعام فا ما یکی لان 
حرج بعض مظلات متوء.طة الحودة > ویر مم صورة ماونة رائعة العام 
الریاضی لوکا پتشررلی ااەنءه۴ و٥16‏ ؛ ولعله التی ی مانتوا بلیون باتستا 


.آلبر Leon Batista Alberti Ji‏ الذی کان يصمم کا ا ر 


San Andrea‏ ؛ وسواء کان هذا أو ل يكن فإن طائفة من التجارب 
امتكررة فى فن المنظور نقات برامنى من التصوير إلى المارة ؛ ونشساهده 
عام ۷۲٤۱ی‏ ميلان يدرس كنسيتا الكبرى بدقة الرجل الذي يعتزم القيام 
بأعمال جليلة . وأحت له محوالی عام ۱٤۷١‏ فرصة بظهر فا كفايته » 
وكانت هذه الفرصة هى تخطيط كييسة سانتا ماريا محول كنسة سان سارو 
San Satiro‏ الصغرة . وقد أظهر فى هذه الاية الفترة التواضعة طرازه 


المعاري اللحاص فى القباءات نصف الداثرية > وحجر المقدسات › والسقف 


المقببة المخہنة الأضلاع > والقباب الدائرية » الى تعلوها كلها طف رشقة > 
والى تزدح بعضما فوق بعض فى صورة جامعسة تخاب االب . ولا حجز 


م ۷ س ٤‏ 


برامتى عن أن جد مكاناً للقبا » أذ يداعب بفن المنظور . فنقش على 
الحدار اقام خحلف الحراب صورة قبا تخدع الإنسان خطوطه المتجهة كلها 
نحو مکان واحد فلا ركاد شك نى أنه يشاهد قا غائرآً حق . وقد آضاف إلى 
کنيسة سانتا مارا دل جرادسی قا . وسقغاً ا مقبباً » والمدااحل 
المعمدة الطرق المنطرة الى كانت هى الأحرى بين ما دمرته الحرب الأوربية 
ااثانية . ولا سقط لدوفيكو رحل برامنى نحو الحنوب متأهباً لأن دم 


رومة ویبتہما من جديد . 


ولم يكن المخالون الذين فى بلاط لدوفيكو فنانن جبارین مثل دوناتلو 
ومیکل آنچلو > ولكنهم لتوا للتشرتوزا ٠‏ والكتدرادة > والقصر › مائة 
صورة وصورة ذات رشاقة خلابة فتانة . وءرظل الناس يذكرون امم 
کرستوغورو م ولاری ھا0 10۲۵وا الأحدب( b0‏ ۱1) ١ا‏ بی القر 
الذي أنشله للدوفکو وبیاتریس قانماً : وکسب چان کرستوفورو رومانو 
محبة الناس:حيعاً بظرفه وغنائه العذب ؛ وكان من كبار الالمن نى القشر نوزا 
ولکنه انتقل إل مانتوا بعد موت ببریس بعد أن ظلت هئه المدينة ناج عله 
عاماً كاملا » وفہا تحت لإزیلا مدلا ظریفاً حجرة مکتبنما فى قصر الر ديزو 
Pad‏ ( اة ۾ م سيفر صورة ها فى مدلاة تعد من أحل مدليات الضة . 
وانتقل بعدئذ لل آربيئز يعمل فما عند الدوقة إلر بتا جندماجا وا)ء‌ط دااع 
GQonzaga‏ « م صح ٠ن‏ ا الشخصبات ى کتاب رمل المرط 
لکستجلیوئی ۸٤‏ مذاعناجوC‏ . وکان آعظم سفاری المدلیات ی مرلان کاھا 
هو کرستوفوروفپا ومعه۴ هءهاه‌اواع۲ . اللقب من قبرل السخرية كرادسا 
٠ C4‏ وهو الذ هقعلم آلواهر الراقة الى کانت تتحلی ہا پیار !س » 
وجلب عل نضسه حسد تشلیی نہااعC‏ . 


وکان ق ميلان مصورون جيدون قل لوناردو مجیل من الزمان ۰ 
کان فہا فینتشندسوفپا الذنی واد فی بریشا » وتکون ف پدوا » وقام اکر 


کک 
أعراله فی ميلان ؛ وذاعت ف أیامه شہرة مظلاته الى صورها فى سانت 
ستو ر چیو 10چEustor San‏ › ولا تزال صورة اسنشرار الق ریس سستیارہ 
تزين أحد جدران اإكاستلو . وترلك لنا أمبروجيو برجنيو الى نج 
على منواله تراثا أكار من تراه متعة : ترك لنا صورآ العذراء فى معسرض 
بریرا وأمبرزيانا ميلان » وف تررین »› وبرلین »› وکاها نجری على تقالید 
روح التي الصادق القوى ؛ وترك انا كذلك صورة أزقة ران 
جلاتسو اسفوردسا فی طفولته هى الآن بن جموعة ولاس دالو 
فى لندن . وش كييسة الأنكزروناتا aاAncorona‏ بلودى صورة لسارم 
تعد من اکر الصور نجاحا فى التعببر عن هنا الموضوع الشاق . وكان 
مر وجیو ده پردیس وال۴۲ عل oاع٥b۲٥A‏ مصور الہلاط ءنند لدوفیکو 
جين قدم إليه ليونارد ؛ ویلوح. آنه کان له نصیب فی تصویر عز را الور 


مم ليولاردو نفسه » لعله هو اى رس الصورة الساحرة المومرقيين افلائكة ٠‏ 
.المحفوظة فى المعرض القوعی بلندن ؛ ولکن أجل علفاته صورتان محفوظتان فى 
الأمبروزيانا : إحداها لشاب جاد غاية الحد لا يعرف من هو » والتازة 
لفتاة يعتقد الآن أنها بيانكا ابئة لدوفيكو غر الشرعية . وقلا أفلح فنان بره 
فى إدراك المغاتن المعضاربة لفتاة تتصف بالحشمة والراءة » ولكها مدركة 
مهالا اإساذج فخورة به . ٠‏ 

وكانت ادن اللحاضعة يلان تقاسى الأمرين من جراء نزوح ذوئ المواهب 
من أهلها إلى تللك ااعاصمة لا فا من المغريات ›» ولكن کشرآ من هولاء 
استطاعو ا أن غخلدوا أمماءمم ف تاريخ لفن . وم تكن كومو تقنع بان تکو ن پاب 
لا كر ليلان يوصل إلى البحبرة اى ميت تلك للمدينة ب مها » بل كانت هى 
أبضاً تفخر برواثعها الفنيةمثل بر ج اانومون اة اع ۲٥۴١۲١‏ » وبرواتو 


( «) يعزو بعض "لاء هذه أصورة ونار دو داققشى ور ءا كات تمل فرنكينو جفورى 
Franchino Caller‏ › وهو موسپى ى ٻلاط لدوفیکو . 
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. وتفخر اکر من فلك بکتدرائیا الفخمة المشدة من الرخام‎ Brett 
- ٠٤٥١۷ ( وقد قامت الواجهة القوطة الرائعة هذه الكتدراة أيام اسفوردسا‎ 
۷ء وصمم برامنى ها مدخلا حيلا فى الحهة الحنوبية ؛ وشا د كرستوفورد‎ ٠ 
kK سولارى القبا الغلاب على الطراز البرامتى . وأم من هذه المعالم‎ 
إمتاعاً تمثالان بجاوران الماخل الرئیسى : أحدها على الیسار لپلى الأكر‎ 
Pliny the Younger ji وثانہما على المن لپلى‎ Pliny the Elder 
وها من أيتاء رومة الأقدمين » ووئنيان متحضران اتخذا ها مكاناً فى واجهة‎ 
. كتدرائية مسرحية يام لدوفیکو المغرفى السمحة‎ 

وکانت احمل درة فی برچامو ھچ8 هی الکاپلا كارو وااعمموع 
ءاام وكان سبب لقاما أن الأفاق البندق الغامر الى ولد هنا أراد 
آن یشاد له معبد تثوی فيه عظامه وآن یکون لقره شاهد علد انتصاراثه . 
وصم چیوشى أنطونيو أماديو اعرد والقر » وش على أن یظهر فہما 
الروعة والذوق السلم › ثم أقام سكستس سرى التورمير جى Sx Sy‏ 
of Nuremberg‏ عل التريح تمثال فارس من اللمشب » لو أن ۋروتشو 
م صب هذا القائد العظم مالا آحر من مادة أقوى وهى الرنز لكان ما 
المغال اللمشى شہرة أوسع من شهرته الم'ضرة . وکان قرب پر جامو من 
میلان مانا ھا من 1٭۔حنفاظ ممصورہا > ولکن واحداً مہم هو آندریا بریشتای 
Andrea Previtali‏ غاد إلى برجامو ( ٥١۴‏ ) بعد أن درس مع چوقی 
بليى نى اابندقة . وأورمما صوراً تمشل التى بأعظم معانزه والتواضع ى 
حل صورة . 


وکانت پریشا نضح تارة لاناءقرة وتارة ليلان » وساعدها ذلك على 
أن تنظ التوازن بن التأثرين > وآن تكون ما ماسرسة للفن نحاصة ما . 
وکان من با٣‏ انان فتنشينادسو فپا . وقد وزع مار مواهه لل ست مدن 
أو نحوها ١‏ م عاد بعدئذ ليقضى ال بن الأاحبرة من ره ى مسقط رأسه » 


(#-ج ۲-عل ( 


وشارك تلمیذه فینتپشندسو چغ رکیور i0ط» ۷ez iver‏ فاریانو فرامواو 
Ferramolo‏ l0rian0اF‏ شرف تكوين الدرسة الر يشية الفزة . ودرس 
چرولامو رومانی المعروف باسم رومانینو ۰م فیرامولو > م درس فیا بعد 
فی پدوا والبندقة › تم ات بریشیا مرکزآً له وصور فما وی غبرها من بدن 
إيطاليا الشمالية ساسلة طوياة من المقالات وستر الحاريب » والصور › أارانما 
متازة ولكن حطوطها لا تبلغ هذه الدرجة من الإتقان . وحسبنا آن نذكر 
من هذه الصور صورة العرراء والطأل الحفوظة فى إطار فخم من صلع 
اسڌفانو لبر Stefano Lambert (d&‏ ى کنرسة سان ذرانتشیسکو . وما امه 
اندرو بش تشینر inoعvi ‘Alessandro Bo’‏ › اروف بام مرريسو 
الریشیای Moretto da Brescia‏ <« ذه الأسر ق إلى أعلى مکانا بن مزج 
جد البنادقة ذوى الإ-حساس المرهف بالعاطفة الدينية التحسة الى ظات 
تمتاز ہا صور بریشا إلى آنحر أبامها . وقد رسم موريتو فى كنرسة التديبن 
نادسارو وتشلسر Naz 0 e eso‏ حب وضع تيشران صورة السار + 
صورة لا تقل عن هذه الصورة الأاحرة حالا وهى صورة توي الراء , 
وصورة اللاك الأكر الى ما لا تقل من حرث رةة الشكل واللانح ٣ن‏ 
أل الأشكال المرجودة نى الکریچو. وکان فی وممه آن يصور کامجا شاء 
صوراً لفينوس مشرة للشہوات شأته نى هذا شأن نيشران ؛ وتكشف صورة 
سالومى عن وجه من أظرف وأرق ما صور من الوجوه قى نطاق فن الضة 
كله بدل أن تكشف عن صورة قاتاة بالابة . 

وحعت کر عونا ۔ح انما کاھا حول کنیا الکز ی ال آلاټث فی لرن 
ااثانی عشر و۔حول ارج (ہھ٢إ٥٣)‏ انحاور ما وھو برج یکاد بارع !رج 
چ تو وار آدة Qiralda‏ . در“ چیوڈى دە سا Giovanni de Sacchi J‏ › 


اا سمی ار ودينونی Il Pradenone‏ بام اة الى ھا فا ¢ دل داه 


الكنيسبة روع من آياته الف هى صورة سرع ل سے E‏ 


ل 


ثلاث أسر ءظمة فى تلك المدينة يالا متعاقة من فوى المواهب العالة فى 
فن التصوير الكرعوتائى : أسرة بى اصصمB‏ (وقد أنجبت بفادسرو 
٤ « Benedetto yî Ã9 «< Bonifazio‏ ان فرانتشسکو و آم ة بکاتشیی 
Boece‏ ر أسرة کامی موت . ودرس یو کاتشیویکاتشیی فى البندقة › 
وأقحم نفسه فى منافسة لا طاقة له مع مركل أنجياو فى رومة > ثم عاد إلى 
کر عونا › وعلا صیته ما آنشأہ من ءظاحات ی کتدرائینہا صور فا العذراء ؛ 
وواصل ابته كاملر مإانسصو أعاله الرائعة الممتازة . كفلاك و اصل جولو 
ناسا وآنطرنیو ولدی جلتروکامی وپرتر دیو کامی تلمیذ جولو آعال 
جلیاتسو . وکان جلباتسو هاا قا وضع تصمم کنیس سانتا مرغریتا فی کر عونا 
م رسم فا صورة لخاصي فى المصم . وهكذا نزحت القنون فى إبطالا على 
مهد البضة إلى أن تتجمع فى عقل واحد » وقد ازدهرت فى عهد عباقرة 
متعددى الكفايات تعدداآً لم يعرف حى فى بلاد الإونان . 


اباب السلع 
لیو ناردو دافنتئی 
10۲ — 0۱4 


القفص تل الاؤل 
تکوینه : ۱٤۸۲ - ۱٤٥۲‏ 
ولد ليوناردو آعم الشخصيات الفنانة فى العصور الوسطى ى اللعامس 
عشر من إبريل عام ٠٠١۲‏ بالقرب من قرية فنتشى الى تبعد عن فلورنس 
بنحو ستن ميلا .كانت امه کر ینا Cea‏ من بنات الفلاحن تر داعا 
لى اَن تزوج باه . وكان الذى أغواها پارو دانطو نیا عام عى شی ء من 
الراء ؛ ولا ولد له ليوناردو تزوج ف عام مواده امرأة من طبقته » 
واضطرت كنرينا أن تقنع بزوج فلاح مثلها » وأسلمت اينما الذى كان نمرة 
اتصاها بعشیقها إلى ابه وزوجته ؛ فنشا لړوناردو فى نعم شه آرستقراطى 
ينقصه حب الام و-حنانما . و لعله قا سرى إليه فى هذا الحو اکر حب الثياب 
الحميلة وكره النساء . 


والتحق ممدرسة قريبة من قريته وأولع فما بدراسة العلوم الرياضة » 
والموسيى . والرسم . وسر والده بغنائه وعزفه على العود ؛ ودرس كل 
شیء ف العم الطبیعی بشغف . وصر . وعناية + ليستطيع ذه الدراسة 
أن مجيد الرسم › وكان العام والغن اللذين ائتلفا ائتلافاً عجباً فى عقله منغ 
واحد ب هي الملا-حظة المغصلة الاءقيقة . ولا أشرف على اللحامة حشرة 
من عمره أخحذه أبوه إلى مرمم فروتشو ف فالررنس . وأقنع هذا الفنان 


ETS 


امتعدد الكفايات أن يقبله صباً يتمرن عنده . والعالم المتمدين كله يعرف 
قصب فاسار ی الى بروی فا کف ضور زوناردو الماک ف صورة ور 
ال الى رها فروتشو . وكرف روع الأستاذ جال الصورة روعة 
هلته على ان بتخلى عن الرسم وعخصص جهوده لاتحت . لکن کر الظن 
أن قصة هتا التخلى قصة خيالرة نسج بردها بعد وفاة صاحما ٠‏ وشاهد ذلك 
أن فروتشيو رمم عدة صور بعد صورة امير هذه ؛ ولعل ليوناردو قد 
رمم فش فرة العرين صورة اايسارم الحفوظة ى متحف اللوفر عا فما صورة 
الك السمج والفتاة الروعة . ذلك أنه كان يصعب عليه أن يتمم الرةة والظرف 
من قروتشيو : 

وتحسنبت إلحوال السرد رو المالة تحساً كبراً فى خلال ذلك الوقت › 
فاشترى .عدة عقارات . وانتقل هو وأسرته إل فلورنس ( ۱٤۹۹‏ ) › وتزوج 
بأربعة ياء وأحده بعد وأحدة u‏ ولم تکن انيما تکہر لوناردو ا هن 
عشر سنن . ولا ولدت الثالتة مهن ارو طفلا › أفسح له ليوناردو مكانه 
پأن ذهب ليعيش مع فروتشو ؛ وقرل فى ذلك العام عضواً ى حاعة 
القريس لوقا . وكانت هذه اللهاعة تتاف فى الأغلب الأ من الصيادلة » 
والأطباء . والفتانن . وكان مقرها الرئيسى فى مستشلى سانتا ماريا نوفا . 
ولعسل ليوناردو قد أترحت له هناك بعض الفرص ادرامة التشريح 
الداحل والحارحی د . ولعله فی تلات اتن قل فح البورة الى تعری 
إله إن کان هو الدى ر" مها . وهى صورة الفريس موم النحلة > الدالة 
على معرفة بالتشريح › والموجودة معرض الصور فى قصر الفاتكان . 
وأكر الظن أنه هو الذى رم قبيل عام ٠٤۷٤‏ الصورة الزاهية الألوان غر 
ااناضجة وهى٠صورة‏ السارة الموجودة ى معرض أفزى . 


واستدعى ليوناردو قبل عيد مواده الرابع والعشرين بأسبوع واحد 
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وثلاثة شبان آحرين امول آمام نة مشكلة من أعضاء مجلس السرادة 
قى فلورنس نحا كيم بنهمة اللواط . ولنا نعرف ما تم فى هذه الحاككة > 
ولكن الهمة تجددت نى اليوم السابع من شهر يونيه عام ٠٤١١‏ وأمرت اللجاة 
عبس ليوناردو مدة قصرة . تم أطلقت سراحه وقالت إن الهمة غبر ثابتة 
عليه . وما من شك فى أنه كان من هذا الصنف » ودليلنا على ذلك أنه 
م يكد يستطيع أن يفتتح لنضسه مرسماً حاص » حى حع حوله طائفة من الشبان 
الوسيمى الوجوه »> كان يصحب بعقهم معه فى حجرته من مدينة إلى مدينة › 
وکان شیر ی عخطوطاته إل هذا أو ذاك مہم بقوله « أحب أحبائی » أو أعز 
آعزائى » 7 . ولسنا نعرف ماذا كانت علاقاته الخاصة بأولغك الشبأن ؛ ونى 
مذكراته فقرات يفهم ما أنه يكره الصلات المنسرة يا كان نوعها(“ . 
ولقد کان من حق لیونارهو آن یرتاب ى السبب الذى دعا إلى توجيه هذه 
المة عاناً له هو ونفر لیل غبره دون غرم ٠ع‏ آن الل اط کان واسع 
الاننشارق إبطليا وقشذ › ولم يخفر قط الفلورنس ما أصابه من مهانة 
باعتقاله . 


ويبدو آنه حمل الأمر على حمل أكر جدية ما حلته عله فلورنس . 
وعرض على ليوناردو بعد عام من هذه اللهمة مرس ى حليقة آل ميديتشى . 
وقبله » م طلب إله مجلس السرادة نفسه فى عام ۱٤١۸‏ أف يصور ستاراً 
لحراب معبد القديس برنار فى قصر فيتشيو لكنه لسبب مالم لقم عا عهد 
إليه › فأحذه بدلا منه غرللدايو وأنمة فلبينولى › ومع هذا فإن ججلس 
السيادة عهد إليه بعد قليل من فاك الوقت بعل آخر : هو أن يتوم برعم 
صورتن - ولسنا نستطیم أن نصفھما بانہما صورتان حرتان - لر جلین بالحجم 


(«) ول يستشيطون عضبا ببب الأشياء الى هى من حل ما يسعى إليه > ويسبب لكهم 
و استخدامهم أحط أجزاء جيم . . . () إن علية الاستيلاء والأضاء الى تستخدم فيا 
لعدعو كلها إل الاشتزاز ؛ ولو لا حال الوجوه > وزيئة القاآمين بها والغريزة المكبوتة 
لفقدت الطبيعة النوع اليشر ى على بكرة أيه . 


ااطرمی شا ئی موامرة الپاتسی على لورندسو وجولانو ده ميديتشى . ولعل 
ليوناردو صاحب الولع لاتم بیشاءة اتس اابشری وآلامه قد شعر ببعض 
الإعة فى هذا الواجب اابشع البغيض . ٤‏ 

له والدى بتال کان مول بکل شی ء ۽ فقد كانت حر أوضاع اسم 
ابشری و-حرکاته وسکناته » وحیع تعپرات الو.جه ى الصغار والكبار على 
ااسواء » وحيع أعضاء الحيوان وأجزاء بات و۔حرکاتها من اوج أعواد 
المح نى الحقول إلى طبران الطر فى ياء > وحيع ما يتناوب ملى البال 
من تحات وارتفاع » وحيع ااتيارات والدوامات الائة واهواة » وتقلبات 
الحو وظلاله » وبدالع لاسماء آآی لا تبلی حدما کل هذه کانت تیلو له 
عة غاية فىااءجب ٠‏ لا ينقص ااتكرار من روعتها وغرابتما وأسرارها 
حى لتد ملا آلاف ااصفحات ملاحظاته عنْہا »> ورسوم آشکاها الى لا تحص . 
ولا طاب إزه رهان سان اسکوپو ùÎ San Scopelo‏ برسم صورة 
یدهم ۱٤۸۱(‏ ) ۰ رم كثرآ من الصور المبدئيسة لعدد كبر من العام 
والأشکال آدت به إلى أن يضل فى الغاصيل وأن بعجز عن عام صورة 
,ارو برس 

لكن هذه ااصورة رغم هذا لقص من آحظم صوره . ذاك أن التصم 
الذى بيت عليه رمم ”لى طراز «ندسى دقيق روعى فره فن المنظور 
مراعاة غاية اأدقة » وقسمت وه حیع لارقعة الى دم لا مررعاث 
تنقص نتصا تار جا » فقد كانت نزحة لرؤتاردو لارياضية تنافس على 
اإدوام نزعته الفية › وکشراً ما كانت تتعاون معها . لکن موهبة ليوتاردو 
الفتية كانت وقثذ قد تكونت ونمت ؛ واتخذت صور العنراء الوضع 
والملامح الى ااتفظت ہا فى حيع صوره إلى آاحر حراته : كذلك صور 
امحوس تصویراً يم عن فهم عظم عجیب - ى شاب مثله ‏ لأحلاق 
الكيار من ااناس وتعپراہم + وكانت صورة « الف لسرف » الى فى السار 
دراسة .حالم مذهول محتق للت كبر نصف التشكاك . كأن الصور قد أصبح 
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فى هذه السن المبكرة باظر إلى قصة المرعحة بررح الرجل المأشكاث الكاره 
لتشککه > امن الجاشم رغم هذا التشكاك . وتجمعت حول هاتمن 
الصورتين نحو خسين صورة أخرى › كأنما هرع كل رجل وكل اء رأة إلى 
هذا اهاد ليبحث فه فى شخف وم عن معى الحياة »> وعن بعض خراء 
العام > م وجد ضالته قى طائفة لا حصر هما من المواليد . 

وهذه الاية الفنية الى لم تم > والى كاد الزمان يذهب ععالها »> معاقة 
الآن ی معرض آفزی بفلورنس » ولکن فلپينواى هو الى نفل الرمم النى 
ارتضاه الإحوان الإسکوپيت نرو ن . فقد كان طبع ا واردو وره اللذان 
لازماه إلى آنحر أيام حياته إلا فى حالات شاذة قليلة » هما أن يدأ ما يريد 
عله »> ويرسم فى عقاه صورة له مسرفة فى العظمة > م يضل ى إبيسداء 
التجارب والتفاصيل ؛ ثم ينظر فا وراء موضوعه ماظراً متناسقاً بعد المدى 
إل أقضى دود الد من الصو الرة © واليوائة ٠‏ بوالبا ةة ب 
والأشكال المعارية » ومن الصخور › والبال » ومجارى الماء » والسحب »› 
والأشجار » يراها كلها فى ضوء نى من الظلال والقتام > وماك فى 
فلسفة الصورة أكثر من انهماكه ى تافيذها وعملها ؛ ويرك أخره ما هو 
آقل من هذا من الواجبات نمتى بذاك تلوين الأشكال الى رها على هذا 
النجو › ووضعها بحرٹ تکشف عن. سرها ومعناها ؛ م بتول عا فى يأس 
بعد إجهاذ طويل الجسم والعقل لا وجده من نقص فى الصورة الى صاغہا 
يده من الادة الى لديه فلم ترق إلى مار مه هما فى أحلامه . 
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الفصتلل الثال 
\ 
ی ميلان : ۱4۹۹٩ - ۱٤۸۲‏ 


ولم يكن نى الرسالة الى بعث ما وناردو وهو فى سن الالائن إلى 
لدوفيكو نائب الملك ف ميلان س ۱4۸۲ شیء من التردد › أو الإحساس 
بضیق الوقت الذى لا يرم > بل کل ما کانتتفصح نه هو مطامع الشاب 
الى لا تقف عند حد »> هی مطامع تغذا قوی مطر دة الاء . اقد نال 
کفایته من الام فی فلورنس » واشتدت رغبته نى روية أماكن ووجوه 
جديدة . وكان قد ”مع ان لدوفیکو ى محاجة إلى مهندس حرلی ومعاری 4 
ومثال » ومصور ؛ وقال ف تفسه انه سيتقدم ہولاء جما تمعن ی شخصں 
واحد . ومن أجل هذا كنب رسالته الذائعة الصيت : 


سیدې الال الأفخ : لقد اطلعت الآن اطلاعا کافآً على جرم اراهن 
الى يتقدم ا كل أولئك الذين معسبون أنفسمم أساتذة فى أدوات الروب 
وخترعما ٠‏ وأنعمت اانظر فا » فتبين لى أن اختراع هذه الآلات السالفة 
الذكر واستخدامها لا مغتلفان فى شىء عن الاآلات والطرق الى 
تستخدم الآن . وقد جرآنی هذا على أن أتصل بېظمتكم دون ان أبغى قط 
الإساء ةإلى أحد غبرى » لى أكشف ا عندى من الأسرار > 
م أعرض علیکم بعدئذ » إذا مركم هذا » أن أشرح لک شرحاً وافاً ی 
الوقت الذى يوامکم جيم الأمور الى أوجزها ى هذه الرسالة : 

. عندى تصممات للقناطر خفرفة » قوية تصاح الانتقال بءمواة‎ ١ 


۲ إذا حوصر مکان ما ٤‏ فی أعرف کف أقطع الاع عن الحتادق » 
وکیف اتم عدداً لا محصى من . . . السلا لم لتسلتق ابمحدران وغبرها 
من الآلات . 
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»> -لدى طرق لصنع المدافع الى يسمل حلها » والى ممكن ما إلقاء 
حجارة صغيرة بطريقة تکاد تضاهی نزول الرد . 

١ه‏ ولذا اتفق أن كانت المعركة تدور فى البحر › فإنى أعرف كيف 
أصنع كثراً من الآلات الى تصلح كل الصلاحية لأغراض المجوم 
والدفاع » والسفن الى ستطيع مقاومة نيران أثقل المدافع . والبارود والدحان . 

٦‏ - ولدى أيضا وسائل أستطيع ا الوصول إلى أماكن معينة حفر 
الكهوف والطرق ,السرية اللتوية » أحفرها دون ضجيج ولي استلزم ذلك 
المرور تحت اللحنادق أو تحت هرجار . 


۷ وأستطيع أيضاً صنع عربات مغطاة آمنة لا بمكن المجوم علا » 
تستطيع الدحول بين صفوف العدو المراصة المزودة بالمدفعية ٠‏ وليس نة 
فرق من الحنود المسلحين مهما عظمت قوا لا تستطيع هده العربات 
تحطيمها . وتستطيع فرق المشاة أن ترحف خلف هذه العربات دون أن تصاب 
بأذی ودون أن يستطيع العدو مقاوما . 

۸ کذلك أستطيح إذا دعت الحاجة أن أصنع المدافع . ومدافع الماون » 
والمدافع اللحفيفة › بأشكال غاية فى الجال والمنفعة › حتاف كل الاختلاف 
عا هو مستعمل مها الآن . 

» وحيثة يتعذر استخدام المدافع أستطيع أن أمد کم مجانيق‎ ٩ 
› ومنغونيلات » وقذافات© وغبرها من الآلات ذات القوة العجيبة‎ 
وليست شائعة الاستعال ى الوقت الحاضر . وقصارى القول أنى أستطيع أن‎ 
آزود كم فى تلف الظروف الى تدعو إلا الحاجة بعدد لا محصى من آ لات‎ 
. جرم والدفاع الختلفة الأنواع‎ 


۰ واعتقادی آنى أستطيع فی وقت‌السام آن أرضيكم بقدر ما برضيكم 


(«) آلات حر بية قدمة كانت تستخدم لقذف الجارة والمذامات ١‏ لات لري الحجارة ۔ 


~~ 
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أى إنسان غبرى فى. فن العمارة › وف إنشاء المبانى العامة واللحاصة » وفى 
قل الماء من مکان إلى کان . 

١-وأستطيع‏ فوق ذلك أن أصنع الماثيل من الرام أو الصلصال › 
کا أستطیع التصویر عیٹ لا بقل على فیہ عن عمل آی إنسان آخحر مھما 
یکن شأنه . 

وسأقوم فضلا عن هذا بعملل الحصان الرنزى الذىسيض مدا خالداً 
وشرفاً أبدياً على الذكرى الطيبة للأمر والد كم وعلى بيت اسفوردسا العظم . 

وإذا ما بدا لأى إنسان أن أحد الأشياء السايقة «ستحيل أو غبرعلى » 
فإنی عرض استعدادی لتجربته فی حدیقتکم أو ی ی مکان ترون عظمتکم 
أن أجربه فيه » وأتقدم لم بأعظم آیات الحضوع والولاء . 

ولسنا نعرف عاذا أجاب لدوفيكو عن هذه الرسالة » ولكننا نعرف 
آن لیوناردو وصل میلان فی عام ۱٤۸۲‏ آو فی عام ۱٤۸۳‏ وأنه سرعان 
ما وجد طريقه إلى قلب «المخونى » . وتقول إحدى القصص إن لورندسو ِ 
قد بعثه إلى الدوفيكو ليقدم إليه عوداً موسيقياً حيلا هدية منه بسنجلب ہا 
رضاه » وتقول قصة أخحرى إنه فاز تى ميلان فى مباراة موسيقية › وإنه 
م يفز فا بسبب إحدى القوى الى ادعاها لنفسه « بأعظم أيات اللحضوع 
والولاء » بل فاز بصوته الموسينى وحديثه الطلى » وبالنغات الحلوة الى كانت 
تنبعث من العود الذی صنعه بيده على شکل راس حصان“ . وييدو آن 
لدوفیکو حن قبله عنده لم يضعه فى المنزلة الى قدر هو ما نفسه » بل قبله 
على آنه شاب نابه ‏ قد کون أقل نبوغاً فى العارة من برامنى > ولم يكسب 
من التجارب ما يكنى لأن يعهد إليه بأعمال المندسة العسكرية › ولكنه يستطيع 
أن يعد الحفلات المقنعة فى البلاط › والمواكب فى المدينة » ويزخحرف ثياب 
الزوجة أو العشيقة أو الأمعرة »> وينقش الرسوم على الحدران > ويرمم 
الصور الملونة »> ورعا استطاع أن عفر القنوات لتحسين وسائل الرى فى 


ص و تي 


سهل لباردى . ويسوؤنا أن نعل أن هذا الرجل صاحب العقل الواسع الخعدد 
الكفايات قد اضطر أن بنفتق الوقت العبن الذى. لا يعوض فى صنع أحزمة 
غريبة الشكل لزوجة ادوفيكو السناء بيتريس دست » وبضع نماد لأثواب 
امثاقفة والحفلات » وينظم المواكب ٠‏ آو يزين الاسطبلات ؛ غر أن الفنا 
فى عصر الهضة كان ينتظر منه أن يعمل هذه الأشياء كلها فى الفترات الى 
لم یکن يشتغل فا برسم صور مرم العذراء ؛ وقد اشترك برامنى نفسه 
ف سافات البلاط ؛ ومن یدری لعل ما فى طباع ليوناردو من أنوثة قد حبب 
إليه رسع الثياب والحلى ء وما فى طباعه من رقة الفارس المهذب قد جعله 
يستمتع بتصوير الحيل السريعة العدو على جدران الاسطبلات > وقد زين 
حجرة القصر استعداداً ازواج بيتريس > وآنشاً للعروس حاماً خاصاً »> 
وأقام تى الحديقة ية ظلة حيلة لعا الصيفية » ونقش حجرات أخحرى لحفلات 
القصر » ورسم صوراً ملونة للدوفيكو وبياريس > وأبناًبما > وصوراً غر ها 
لتشیتشلیا جلریی ۰ ولکریدسیا کریش عشیقی لدوفیکو . وقد ضاعت 
هذه الصور كلها إلا إذا كانت صورة قروم اضسناء الحفوظة فى متحف 
اللوفر هى بعينها لكريدسيا . ويصف فاسارى صور الأسرة بأنما « غاية ى 
الإبداع » »> وقد أهمت صورة لكريدسيا أحد الشعراء قصيدة خاسية عدح 
بها حال هذه السيدة ويثى فہا على مهارة الفنان“. 


ورا كانت تشيتشليا هي الموذج الذى رسم منه ليوناردو صورة 
مزراء الور . وقد تعاقدت معه على هذه الصورة ( ٠٤۸۳‏ ) الحماعة 
المحروفة بام افو ۳ ال Confraternity of thc Conception‏ لتکو ن ىف 
وسط ستار الحراب لكنيسة سان فرنتشيسكو . وقد اشترى الصورة الأصلية 
فيا بعد فرانسس الأول وهى الآن فى متحت اللوفر . وإذا ما وقف الإنسان 
امامها طالعه وجه الأمومة الرقيق الذى استعمله ليوناردو أكثر من عشر 
مرات فیا PT‏ الصور بعد ذلك الوقت ؛ وأبصر صورة اممك تذكره 
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عثیلته ى صورة ھور | سے لفروتشيو ؛ وطملن آبدع تصویر ۳ا › وق 
وفية الصورة سور معلقة بارزة لا يتصور أحد غر لیوناردو آنا کانت 
مسن مرم العذراء . وقد عدا الزمان على الألوان فجعلها قانمة » ولكن 
لعل الفنان نفو قد أراد أن يكون ها هذا الأثر القام » وأنه خضب صرره 
بجو مغر يسمه الإيطاليوند المدحن 0اهمساء» . وهذه الصورة من 
آروع صور لونارو » ولا يعلو علما إلا صورة العّاء ررر » وعوئاليرًا » 
وصورة المز رجو الطلفل و القرصے آرم . ا 


وصورتا المسّاء اررض و موئالیزا آشہر الصور على الإطلاق ف العام 
کله » ونرى الناس محجون ساعة بعد ساعة » ويوماً بعد يوم » وعاماً 
بعد عام » إلى حجرة الطعام حيث توجد أعظم مفاحر ليوناردو . فى ذلك 
البناء المستطيل المتواضع كان الرهبان الدمنيك المحصلون بكنيسة لدوقيكو 
الحببة - سانتا ماريا دل جرادسى - يتناولون طعامهم . فما جاء الفنان 
إلى ميلان طلب إليه لدوفيكو بعد وقت قليل من وصوله أن برسم صورة 
المشاء الأحر على أبعد جدار ى المطم . وظل ليوناردو ثلاث سنن 
۱٤۹۸  ۱٤۹۰(‏ ) كدح أو يلهو بالعمل فى فثرات متفطعة ؛ كان 
الدوق والرهبان فی نابا يظهرون تأفقهم من تباطوه الذی لا آحر له 
وقد شكا رئيس الدير إلى لدوفيكو ‏ إذا صح أن نصدق فاسارى - من 
تباطو زليو نار دو البادی للعیان » وأبدی عجبه من أنه کان فى بعض الأحيان 
مجلس أمام الحدار ساعات طوالا لا عسه فبا . ولم جد ليوناردو صعوبة ما 
ف أن يفهم الدوقی آن آمم ما نى عمل الفتان هو تصور الفكرة لا تيذا » وأن 
« العباقرة » حسب تعبير فاساری « ینتجون اکر إنتاجهم حن لا يمومو 
إلا بأقل الأعمال » . واقتنع الوق ذا التفسبر ولكنه وجد من الصعب عليه 
آن يشرحه لرئيس الدير . وقال ليوناردو للدوفيكو إنه يواجه نى هذه المحالة 
صعوبتن بنوع حاص - أولاهما أن يفكر ف اللامح اللطيقة باين الله ؛ 
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وأن يصور إنساناً لا قلبه له مثل مهرذا الأسخريوطى ؛ ولعله قد شار فى 
دهاء إلى أنه قد يتخذ وجه رئيس الدير الذى يسرف نى الردد عليه نموذجا 
لوجه الأععریوطی هذا( . وكان ليوناردو يطوف أغاء ميلان عا عن 
الرءوس والوجوه الى يستخدمها لمثيل الرسل > وقد اختار من بين 
المحات الذين عبر علهم الملامح الى مزجها فى مصر فنه حى أخحرج مها 
تلك الرءوس الانفرادية الى جعلت آيته الفنية موضع إعجاب العام . وكان 
فی بعض الأحيان ېرول من الشارع أو من مرسمه إلى المطم »> ويضف 
ضرية و ضربتن إلى الصورة » تم یعود من حیٹ آتى) , 

وكان موضوع الصورة جليلا فاحرآ » ولكنه كان من وجهة نظر الفنان 
محفوفاً بالخاطر . ذلك أنه لا بد أن يقتصر على صور الذكور › وعلى منضدة 
متواضعة ي حجرة بسيطة ؛ وبحب ألا تتعدى الناظر الطبيعية الحقيقية 
أو المتخيلة أشدها قتاماً > وألا يشتمل على شىء من ظرف الساء يضعف 
من قوة الرجال . ولم يكن يستطيع أن يدحل فى الصورة من الأعال 
الواضحة ما يبعث على الحركة ويشعر بالياة . على أن ليوناردو قد أدحل 
قدراً ضئيلا من المناظر الطبيعية يبصرها الرائى من خلال النوافذ الى رسمها 
خحلف صورة المسيح » م استبدل بالعمل والحركة صورة الاجماع الذى 
عقد فى اللحظة الحاسمة الى تنبا فا المسيح بأن أحد الرسل سيغدر به »› 
فیسأله کل واحد مہم فى خحوف وهلع أو فى دهشة وذهول : « آنا هو ؟» . 
وقد كان ف وسع ليوناردو أن مختار موضوع العشاء الربانى ؛ ولكن هذا 
کان من شأنه أن محمد ثلاثة عشر وجهاً كلها فيجعل مها صورة موحدة 
رزينة عدمة ال رکة . أما هذا الموضوع ففيه أكر من الحركة الحسمية 

» ودلا قكون هذه القصة إلا حرافة > وليس لنامرحم لعتمد عليه فيا إلا قامارى‎ )١( 


u‏ ٥ن‏ جھ آعری لا نید شاهداً عل عدم مہا له رواية تقول إن صورة العقاء الأخير ایرړ 
فيا ما يشبه معا الأحياء من الرجال (۷) 
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العنيفة ؛ فيه روح" باحثة متقصية > وفيه وحى وإ مام ؛ ولم يكشف قط 
فيا بعد فنان فى صورة واحدة عن مثل هذا العدد المي من النفوس . وقد 
أعد ليوناردو لارسل عدداً لا محصى من الرسوم المبدثية التخطيطية »> بعضها 
كصورة يوحنا الأکر » وفیلیپ » وموذا الأسغريوطى - رسوم بلغت 
من الرقة والقوة درجة لا تضارعها إلا رسوم رمرانت Rembrandt‏ ومیل 
أنجليو . ولما أراد ليوناردو أن يتخيل ملامح المسيح » وجد أن الرسل 
قد استنفدوا مصادر إلمامه كلها ؛ وقول لوماتسو ۳۵0٥ا‏ (وقد کتب 
ی عام ٠٥۵۷‏ ) إن دسینای ٤ا28‏ صدیق لیوناردو القدم شار عليه بأن 
يترك وجه المسيح ناقصاً وقال له : «إن من المستجيل حقاً أن يتصور 
الإنسان وجوهاً أجل أو أرق من وجه يوحنا الأكر أو يوحنا الأصغر , 
ارش إذن سره عطاك 4 اترك نسحا اقتا لأاك لرأعه ا كان 
إذا قورن بوجوه الرسل منقذمم أو ید . وعمل لیوناردو ذه 
النصيحة ؛ ورسم هو أو أحد تلاميذه رما تخطيطياً لرأس المسيح ( هو الآن 
ی معرض بریرا 8۲۲۸ ) ؛ ولکنه عثل حزناً واستسلاماً خلپقین بالنساء ء 
بدل أن ثل العز عة الى دبت ی ھدوء فی قلب جشسlنù Gethsemane‏ . 
ولعل ليوناردو يعوزه الى وتعظم المقدسات » ولو آنہما كانا له وأضيفا 
إلى حسه المرهف » وعمق تأثره » وحذقه لحاءت صورته أقرب إلى الكال . 

وإذ كان ليوناردو مفكراً وفناناً معا » فقد كان يتجنب التصوير على 
احص لأنه فى اعتقاده لا يتفق مع التفكر عال . ذلك أن التصوير على المواد 
الطرية وعلى اص الوضوع توا لا بد أن يكون سريعاً قبل أن جف . 
وكان ليوناردو يفضل التصوير الزلالى““ على جدار جاف ‏ آى التصوير 
بألوان مزوجة مادة هلامية » لأن هله الطريقة تيح له فرصة التفكر 
والتجربة . غاز أن هذه الألوان لا تلتصق بقوة على السطح الذى توضع 
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فوقه ؛ ومذا فإن الطلاء بدأ يتقشر ويتساقط ى أثناء حياة ليوناردو نفسيا ؛‎ 
دع عنك تأثر رطوبة المطعم وره عياه المطر من حن إلى حين . وکانت‎ 
قد بدأت تفقد معالمها » ولا أن‎ ٠٠۳١ الصورة حن شاهدها فاساری ئی عام‎ 
رآها لوماتسو 10۳470 بعد ست سنن من اما کان لقب قد بل ما‎ 
مبلغاً لا يستطاع إصلاحه . وعجل الرهبان هذا اللوي فيا بعد بأن شقوا بابً‎ 
أما النقوش الحفورة الى تثل هله‎ . ) ٠٦١١ ( إلى المطبخ بين أرجل الرسل‎ 
› الصورة والمئئشرة فى حيع أنحاء العام فلم توحذ عن الأصل الدى تلف‎ 
M4۲0 4” 0چچ٥‎ 10 بل آخذت من صورة له غر متقنة مھا ما رکو دجيو نو‎ 
أحد تلامیذ لیوناردو . وکل ما نستطیع دراسته نها فى هذه الأيام هو تأليفها‎ 
وخحطوطها الحارجبة العامة » أما ظلاما ودقائقها فإن دراسها من أصعب‎ 
الأشياء . وأيا كانت عيوب الصورة حن فرغ مها ليوناردو › فقد أدرك‎ 
. يعضهم لساعته أنبا أعظم صورة آخرجها فن الضة حى ذلك الوقت‎ 
وکان ليوناردو ق هذه الأثناء قد عهد إليه أن يقوم بعمل آلحر مختلف‎ 
عن ذلك العمل السالف الذكر كل الاختلاف ويزيد عليه صعوبة . ذلك‎ 
آن لدوفیکو کان بتوق من زمن بعید لى أن لد ذکری یه فرانتشیسک‎ 
اسقوردسا بتمثال لفارس يضارع تثال ماسر وااء« وااو الذى صنعه‎ 
دوناتیلو نى دوا » ونثال كليولى افبروتشيو فى البندقية » وأثارت هذه‎ 
› الرغبة مطامع ليوناردو ؛ فشرع يدرس تشريح الحواد » وحركتاه‎ 
وطبيعته » ورسم هذا الحيوان مائة صورة نخطبطبة › كلها تقريبً ذات نشاط‎ 
وغطيط . وسرعان ما اہمك فى صنع تموذج له من احص ؛ ولا طلب إليه‎ 
يعض سكان بباتشندسا أن يدم على فنان ليصم لم أبواباً من الر نز لكنيسيم‎ 
: الكبرى ويصبا »> كتب لي ردا نستبين منه حصائصه المميزة له يقول فيه‎ 
ليس نة من يستطيع القيام بهذا العمل غبر ليوناردو الفلورنسى » الذى‎ « 
يصنع الآن اواد الرنرى للدوق فراتنشيسكو ؛ وليس بكم حاجة إلى أن‎ 
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تدحلوه فی حسايكم » لن لديه من الأعمال ما يشغله طول حياته ؛ واعتقادی 
أن هذا العمل يبلغ من الفخامة درجة لا يستطيع معها أن يتمه "(١‏ ” 
وكانت هذه الفكرة نفسها تراود أيضاً لدوفيكو فى بعض الأوقات » وكان 
يطلب إلى لورندسو أن بستدعى فناننن آحرين ليتموا العمل )۱٤۸۹4(‏ ؛ 
ولم يكن لورندسو كا لم يكن ليواردو » يظن أن نة إنساناً أجدر بذاك 
من ليوناردو نفسه . 


وأخحرا تم الفوذج الحصى )۱٤۹١(‏ »› ولم يبق إلا ن يصب الال 
من الرنز . وعرض الموذج على الحمهور نى شر نوفر من ذاك العام تحت 
قوس یزدان په موكب عرس بانكا مارية ابنة أخحى لدوفيكو : ودهش 
ناس من ضخامة حجمه وروعته ؛ فقد کان الحصان وراکبه بعلوان فی 
#لحو ستا وعشرين قدماً » وأنشاً الشعراء قصائد يتغنون ذا بمدحه » وم 
يكن أحد يشك فى أن المثال حن يصب سيفوق نى قوته ومطابقته الحياة 
آیات دوناتیلو وفروتشیو . لکنه م يصب »› ویلوح أن لدوفیکو م یکن ق 
غى عن الال الذى يتاع به اللحمسن من أطنان الرنز اللازمة له . ولذاك 
رك الوذج فى العراء > وأحذ ليوناردو يشغل نقسه بالقن والغلمان › والعلم 
والتتجارب » والأدوات الاآلية والخطوطات ؛ ولا استولى الفرنسيون على 
میلان عام ۱٤۹٩‏ انخذ رجام الحواد الحمى هدفاً م وحطموا قطعاً كثرة 
منه » وأبدی لویس الان عشر فی عام ٠١٠١‏ رغبته فی أن ينقله على عربة 
إلى فرنسا غنيمة حربية له > تم لا نعود نسمع عنه بعد فاك . 

وحط هذا الإحفاق المظم أعصاب ليوناردو وهد قواه إلى محين » 
وله قد أفسد علاقاته بالدوق ؛ ولم يکن لدوفكو غادة بضن على فنانه 
با لمال » ودهثر, أحد الكرادلة حن عرف أن ليوناردو أعطى ألى ودقية 
( ۲۵,۰۰۰ دولار ؟) فى عام من الأعوام فضلا عن غرها من المدايا 
والامتيازات() ولمهذا كان يهيش عيشة الأرستقراط : فكان عنده عدة 

(ه-ج ۲ - عله ) 
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صبيان يتدربون على العمل » وكشرون من الحدم » والأتباع › والجياد ؛ 
وان يستأجر الموسيقيين » ويلبس الحرير والفراء »> والقفازات المزركشة › 
والأحذية الحلدية ذات الأشكال الغريبة . وكان ينتج أعالا لا تقدر يمال » 
ولکن يبدو آنه کان ى بعض الأحيان يعبث بالمهام الى يعهد ما ليه » 
أو ينقطع عا ليشتغل ببحوثه اللاصة وبالتأليف نى العلم » والفلسفة > والفن . 
ومل لدوفیکو آخحر الامر تباطوه فاستدعی بروچینو فی عام ۱٤6۹۷‏ للزين 
له بعض الحجرات ف قصره ؛ غر أن پروچینو تعذر عليه اجیء » وتولی 
ليوناردو العمل ء ولكن هذا الحادث حز فى نفس الرجلن . وحدث حوالى 
ذلك الوقت أن حلت بلدوفيكو ضائقة مالية من جراء نفقاته الدپلوماسية › 
والنفقات المسكرية › فتأحر قى أداء مرتب ليوناردو . وظل ليوناردو بقوم 
بنفقاته الحاصة ما يقرب من عامین »› تم بعث إلى لدوفیکو يذ کره عطلوبه 
۱٤٩٩ (‏ ) . واعتذر لدوفیکو اعتذارا کرعاً » ثم وهب لیوناردو بعد عام من 
ذلك الوقت کرمة یتخذها مور دآ لرزقه . وکان کیان لدوفیکو السیاسی نی ذلاك 
الوقت يتحطم فوق رأسه ؛ فقد استول الفرنسرون على ميلان » وفر 
لدوفیکو » وألی لیوناردو نفسه حرا ولکنه متعب غر مطمئن . 

ورأی أن ينتقل إلى مانتوا ( دیسمیر عام ۱٤۹٩‏ ) › حیث رسم صورة 
رائعة لإزبلا دست » ولكا طلبت إلى زوجها أن يتخلى علا . وكان ذلك 
ول مرحلة خحطثما هذه الصورة فى طريقها إلى متحف اللوفر . ولم يستسخ 
الفنان هذا الفعل » فغادر المدينة إلى البندقية ؛ وأدهشه فبا حالما الفخم » 
ولكنه وجد ألوانما الزاهية » وزخارفها القوطية - البز نطية متلألئة براقة 
أكر ما يطيقه ذوقه الفلورنسی »› فعاد أدراجه إل لمدينة الى قضى 
فا یام صباه . 
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وكان فى الثامنة والأربعين من العمر حن حاول أن بمسك مرة أحرى 
بل المحياة الذى قطعه قبل ذلك بسبعة عشر عام . وكان وقتئذ قد تبدل + 
وتبدلت فلورنس آیضاً » ولکنه سار فی طریق غر ' ى سارت فيه هی . 
فما فلورنس فقد أصبحت ی أثناء غیابه ت ر ا ن از 
السياسية ونصف متزمتة من الوجهة الدينية » وأما هو فقد اعتاد حکم 
الدوق وترف الأرستقراطية وأساليما الناعمة . وأحذ أهل فلورنس »› وهم 
النقادون على الدوام » ينظرون شزرا إلى حريره ومخمله › وللى ظرف. 
آدابه » وأتباعه من الشبان ذوى الشعر العقوص . وكان ميكل أنجياوا 
وقتئذ أقل منه باثننن وعشرين عاماً » ولم تكن تعجبه ملاعه الحميلة الى 
تختلف كل الاحتلاف عن أنفه الحم ء وكان وهو الفقبر اعدم يعجب من 
أين جد ليوناردو الال الذى عيا به تلك الحياة الرحية ؛ وكان ليوناردو 
قد اقتصد سبائة دوقة فى الأيام الى قضاها فى ميلان » ورفض الآن عروضاً 
كثرة حى الى جاءته من مركىزة مانتوا › ولا بدأ يعمل مرة أخرى كان 
يعمل متباطاً کعادته . 


وكان الرهبان السرفيون قد استخدموا فليينولى لرسم ستار عراب 
لكنيسة البشارة ماواعهنسهدة › وأظهر ليوناردو عرضاً رغبته فى أن 
يقوم ثل هذا العمل › وكان فلپينو كر عا إذ تخلى عن هذه المهمة اارجل آلذى 
كان يراه الناس عامة أعظم الصورين فى أوربا ؛ وجاء الرهينن السرفيون 
بلپوناردو وه أسرته » ليعيشوا فى الدير » وتكفلوا بتفقانہم فى المدة الى 
بدت لم جد طويلة ؛ م حدث فی یوم من عام ٠٠۰۱‏ آن كشف الغطاء 
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عن الرسم المهيدى لصورة المزراء والطفل والفري ن والطفل لومنا 
١‏ فأعجب ہا اشد العجب کل من رآھا» کا یقول ٹاساری « ولا علقت . . . 
هرع إلا الناس عامة » رجالا ونساء » شياً وشباناً من كل فج » وظلوا 
غدون إلى الدير يومين كاملن لیشاهدوها › کأنہم فی أيام عيد » وأثارت 
عظم دهشتہم و[عجامم » . ولستا نعرف أكانت هذه هى الصورة الكاملة 
الحجم الى هی الآن آحد کنوز مجمع الفنون اللکی فى بيت برلنجان 
Burlington House‏ بللدd‏ . والراجح ا هی » وإن کان القات 
«لفرنسيون"'“ يرون آنا هى الشكل الأول للصورة الحفوظة فى اللوثر › 
والى تلف عا كل الاعتلاف . وإن الابتسامة الى تم عن الكرياء والرقة 
والى يتلألا بها وجه العذراء قى الرسم العهيدى وتجمله مى من معجزات 
لیوناردو محق »> وإذا قيست ا ابتسامة مونالزا بدت هذه ابنسامة أرضية 
ساخحرة » بيد آن هذه الصورة لم تكن من الصور الناجحة › وإن كانتت 
من أعظم ما صور نى عهد البضة . ذلك أن فى مقام العذراء القلق فوق 
سا آمها الممتدتن بعض ما تشمثز منه النفس وما يم عن ذوق سقى . 
ويلوح آن ليوناردو قد أهمل فى تحويل هذا الرسم التهيدى إلى الصورة إلى 
طلہہا الرھبان › فکان لا بد لے آن یلجأوا إل لی من جدید › م إل پروچینو 
يصور هم ستار المحراب ؛ ولكن ليوناردو سرعان ما رسم صورة 
#لعزراء ٠‏ والةريسر آنه والأقل إسوع الحفوظة فى متحان اللوفر > ولعله 
قد رها من صورة معدلة من الرسم المهيدى للصورة الحفوظة فى بيت 
بر لجن . وكانت هذه الصورة تصراً فنياً موؤزرآ : من رأس آن المزين 
بالحواهر إلى قدهى مرم العاريتمن عرياً محخزياً والحميلاين حالا ربايا . 
وهنا وصل التقسع إلى مثلثات الذى أحفق فى الصورة القهيدية ذروة النجاح : 
فرعوس آن » ومرمم › والطفل › والحمل تكون هى الأريع جانيا واحسا 
عظم الراء »> والطفل وجدثه محدقان فى كلف إلى مرم › وأثواب النساء 
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الى لا نظر هما فى الثياب تملا الفراغ الذى بين أجزاما ؛ وقد اطف القتام 
الذى هو من خصائص فرشاة لبوناردو وحيع اللحطوط اللحارجية للصورة كا 
تلطفها الظلال فى الحباة الواقعية . ولقد كانت الابتسامة اللبوناردية الى طبعها 
على فم مرم فى الصورة العهيدية » ولكنه طبعها على فم آن فى الصورة الملونة ء 
هى الطراز الذى سار عليه أتباع ليوناردو نصف قرن من الزمان . 


م انتقل ليوناردو من هذه الدعوات الرقيقة ذات النشوة الدينية 
الصوفية ليعمل مهندساً عسكرباً فى خدمة سازاری بورچيا (يونية ٠١١١‏ ) , 
ذلك أن بور چيا كان وقتئذ قد بدأ لته الفالثة فى الرومانيا يمعو" Ro‏ »> 
وكان فى حاجة إلى رجل يستطيع رمم اللعرائط التخطيطية » وبناء الحصون 
وتجهزها › وإقامة الحسور على الأنبار أو تحويل مجراها » واختراع أسلحة 
اهجوم والدفاع ؛ ولعله قد مع عن الآراء الى عر عا ليوناردو عن 
آلات الحرب أو صورها با . فقد كان فا مثلا رسع لعربة مدرعة أو دبابة 
محرك عجلاما الحنود من داخحل جدرامما ؛ وکنب لیوناردو قول « إن هذه 
العربات تحل محل الفيلة . . . فى وسع الإنسان أن يطعن ہا » وف وسعه 
اة ك ا افج بر جا حيل ادو اوق وك أن تفع دي 
جنوداً مسلحين بالبنادق القصبرة تحطم ہا كل سرية ٩‏ . وی مقدورك > 
كما يقول ليوناردو أن تضع مناجل فتاكة على جانى الركية » ومنجلا 
دوارا أشد مها فتكا على عمود بارز إلى الأمام ؛ وهذه كلها تحصد الرجال 
حصد المشے ١9‏ . أو تستطيع أن تجعمل عجلات المركبة تدير جهاز يللى 
بالقذائف الحديدية المهلكة قى الحهات الأرب ٠٠(‏ . وف وسعك آن 
تاج حصا بان تضع جنودك تحت غطاء واق » وأن تصد الحاصرين بان 
تل علهم زجاجات ملأى بالغاز السام. وقد فكر ليوناردو فى وضح 
« کتاب ين فيه كين تصد الحيوش بقوة الفيضان الناشى“ من إطلاق 
الياه » وكتاب بين كيفية إغراق الحيوش بسد منافذ المياه الى تجرى فى 
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الوديان ٠'۵‏ ووضع تصميما لأدوات تقذف بطريقة ٣لية‏ وابلا من السام من 
سطح دوار ء ولرفع المدافع على عربات »› وإسقاط ملم مزدحم بقوة 
حاصرة . تحاول تسلق الحدران(۹٩‏ . وأغفل ٻورچيا معظم هذه الأدوات 
لأنه ظا غير علية » واكتنى بتجربة واحدة مها أو اثلدن ى حصار 
تشری اع عام ٠٠٠۳‏ » ولكنه مع ذلك أصدر هذه الراءة : 

إلى حيع عالنا ؛ وحکام قلاعنا »> وضباطنا » ورؤساء الحنود 
المرتزقن › والموظفين ؛ والحنود » والرعية . نلزمكم حيعاً ونأمر کم بان 
حامل هذا خادمنا الممتاز الذى نوليه أعظ حبنا > ومهندسنا المارى ؛ وكبر 
مهندسينا ليوناردو دافتشى - الذى عيناه للتفتيش على قلاعنا ومعاقلنا فى 
آملاکنا » حى نستطیع أن نمدھا عا هی فی حاجة إلیه حسب ما يشر علينا 
به - نلزمکم ونامر کم أن تيسروا له الانتقال الذى لا يتحمل فيه أية مشقة 
أو يطلب إليه فيه أداء ضريبة ما » وأن يلتى منكم هو ومن معه الارحيب 
الودى ؛ وأن تكون له الحرية الثامة فى أن يطلع > وحتر » ویقیس 
بأعظم الدقة كل ما برغب فيه . وعليكم أن تقدموا له العون بالعدد الذى 
برغب فيه من الرجال ليتمكن من تحقيق هذه الغاية » ون تمدوه أنم بكل 
ما فى وسعكى من معونة وتكرموه غاية الإكرام . وإن إرادتنا لتقتضى آن 
محم على کل مهندس آن یتصل به ویعمل عشورته ی کل ما قوم به من 
الأعال ف حیع املد کا2 . 

وکتب لیوناردو کشر » ولکنه قلما کتب عن لفسه . ولقد کنا نود 
آن نعرف رأیه فی بورچيا › ون نضعه إلى جانب رأى الرسول الذى بعثعه 
فلورنس إلى سبزاری فى ذلك الوقت - نع نقولو مکیشلى . ولو استطعنا 
لأضاء لنا ریه ثرا ما خی علینا فی الرجل , غبر ن کل ما نعرفہ آن 
ليوتاردو زار إمولا وزم" ء"وفائندسا » وفلورلى »› ورافنا » ورعیی › 
پسارو » وآربینو »> وپروچیا » وسینا » وغرها من المدن » ونه کان ی 
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سنجاليا واالدع اوم8 حن اقتنص سزارى وختق فما أريعة من الضباط 
اللحونة » وأنه قدم إلى سبزارى ست خرائط كبرة لإيطاليا الوسطى » بين 
فہا اتجاه الحارى الائية » وطبيعة الأرض وتضاريسا » والمسافات الى 
بين الأنْبار » والمحبال » والحصون » والبلدان . ثم عرف فجأة أن سبزارى 
موشك على اموت فى رومة »> وأن إمبراطوريته آخحذة ف الاميار > وأن 
أحد أعداء آل پورچيا فى طريقه إلى العرش البابوى . وولى ليوناردو 
وجهه مرة آخرى نحو فلورنس (إبريل ٠٠١٠۴‏ ) بعد أن أخذ عام العمل 
يپتعل عنه . 

ونی شر أكتوبر من ذالك العام عرض بيروسدريى رئيس حكومة 
فلورنس على لیوناردو ومیکل أ لچیلو ن يرسم كلاها صورة جدارية فى 
بهو اللحمسائة الحديد فى قصر فيتشيو . وقبل كلاها المرض › وكلتب معهما 
عقدان دقيقان غاية الدقة » وذهب كل مما إلى مرسم حاص به لرا 
صورتہما المهیدیتن . وکان الڈی طلب الما أن يصور کل مهما بعض 
انتصارات جیوش فلورنس : فیصور انچيليو معركة فى الحرب مع زا » 
ویصور لیوناردو انتصار فلورنس على ميلان عنید أنغیاری اrواطعA۸‏ . 
وأحذ أهل 'فلور س المتيقظون المتحفرون يتتبعون هذا العمل كأنه مباراة 
بين الحالدين » وثار النقاش الحاد حول الرجلمن التنافسين وأسالیہما 6 
وظن بعض المراقبين أنه إذا تفوقت إحدى الصورتن على الأحرى تفوقاً 
حاسا » فإن هذا التفوق سيقرر للمصورين فيا بعد هل يهجون بج 
ليوناردو ويتبعون نزعته نحو الرقة والمشيل الدقيق لامشاعر »› أو مبيمون كا 
ہم میکل آنچیلو بالعضلات الضخمة والقوة الشيطانية . 

ولعل هذا هو الوقت --ونقول لعل لأن الحادث الذى سنرويه ليس 
له تاريخ - لعل هذا هو الوقت الذى أطلتى أصغر الفنانن العنان لحقده على 
ليوناردو فأهانه إهانة سافرة . وتفصيل ذلك أن بعض الفلورنسيين كانوا 


س ¥ س 

يناقشون فى أحد الأيام فقرة من المسلاة الإمية فى پيانسا سانتا تربنيتا 
Piazza Santa Trinita‏ . وشاهدوا فى أثناء النقاش ليوناردو مارا fr‏ 
فأوقفوه وسألوه آن یشرحھا هم . وظهر ميکل أنچيليو فى هذه اللحظة › 
وكان المعروف عنه أنه قد درس دانى دراسة متقنة . فقال ليوناردو : 
« هاهو ذا میکل أنچیلیو» وسيشرح لكي هذه الأشعار » . وظن هذا الحبار 
الشنی أن لیوناردو يسخر مه فانفجر فى غضب وازدراء : « اشرحها أنت : 
يا من صنعت نموذجا مواد يصب من الرتز م عجزت عن صبه » وتركته 
دون أن تتمه » فيا للعار : وقد ظنت ديكة ميلان اللحصبة أن فى طاقتك 
أن تنجزه : » ويقال ن ليوناردو احمر وجهه خجلا » ولکنه لم پنبس 
بیت شفقة » وسار ميکل آنچیلیو فى طريقه وهو يكاد يتمزق من الغيظ (۴), 

وأعد ليوناردو صورته المهيدية بمناية فائفة » فزار موضع المعركة ف 
آنغیاری وقراً التقارير الى كتبت عا » ورسم عدة صور نخطيطية الخيل 
والرجال فى معمعان القتال أو فى حشرجة اموت ؛ وأتيحت له وقتئذ › 
ما م يتح له إلا قليلا فى ميلان » فرصة إدخال الحركة على فنه › فأفاد منْبا 
کر فائدة » ورسم صورة للمعركة المهلكة ئى أوارها رما كادت فاورنس 
ترتجت من هول منظره . ذلك أن أحداً من هلها م يكن يظن أن أرق 
الفنانان فى فلورنس يستطيع أن يتخيل أو يصور هذه المذحة الوطنية : ولعل 
لیوناردو قد آفاد فی هذا العمل من تجاربه فی لات سبزاری بورچیا › 
فاستطاع آن يعر فى صورته عن الأهوال الى رعا رآها أو استخرجها من 
عقله : ولم حل شپر فرایر من عام ٠٠٠١‏ حى کان قد فرغ من صورته 
المهيدية وشرع يرم صورته الوسطى ‏ مع را العم رم - ف ہو السمائة. 

ولكن هذا الرجل الذى درس الطبيعة والكيمياء والذى لم يكن قد عرف 
بعد مصبر صورة المشاء رفم وقح مرة أحرى ى حطاً موبق . ذلك أنه کان 


مجرى بعض التجارب الى تستخدم فبا الحرارة » ورآى أن يثبت الألوان 
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فى الحدار امحصص بالحرارة المنبعة من موقد على الأرض . وكانت الحجرة 
رطبة »> والشتاء شديد الرد » فلم تغل الحرارة علو كافاً > ولم عتص 
احص الطلاء » ويدأت الألوان الى فى أعلى الحدار تسيل »› ولم يفلح 
ما بذله من مجهود جبار فى أن عنع التلف . ونشأت فى هذه الأثناء صعاب 
مالية > فلم يؤجره مجلس السيادة أكثر من خسة عشر فلوريتا (۱۸۸؟ 
دولارا) فى الشہر » وهو مبلغ ضثيل ينقص كثرآً عن الائة والستعن 
أو نحوها الى كانت حخصصة له ى ميلان . ولا أن عرض عليه موظف 
قليل الكياسة أن دى له أجره عملة نحاسية رفضها ليوناردو »› وترك العمل . 
مجللا بالعار مفعماً باليس » وکل ما کان له من سلوى قليلة هو أن ميكل 
أنيليو لم برسم صورة ملونة يعد أن آم صورته المهيدية › لأنه قبل دعوة 
البابا بويوس الثانى باندوم إلى رومة ليقوم ”فا ببعض الأعال . وهكذا 
أحفقت المباراة الءظمى إخفاقاً يوّسف له › وكان من أثره أن فلورنس 
أصبحت حاقدة على أعظٍ فتانین فى تارمخها كله . 


وقضى ليوناردو ى العمل فرات متقطعة من ٠٠٠۳‏ إلى ٠٠١١‏ رمم 
فا صورة مونالزا آى السيدة إلزبتا الزوجة الثاللة لفرنتشیسکو دل چيوكندو 
الذى صار شرا مجلس السيادة عام ۲ . ولعل طفلا من آبناء 
فراننشیسکو دفن نی عام ۱٤۹٩‏ کان من أبثاء إلزبتا هذه » وار ما كانت 
هذه الفاجعة من أسباب الملامح الحدية الحزينة الكامنة وراء بسمات صورة 
چیو کنداأ aل٥هeهiق‏ وا . ونی وسعنا أن نتن الروح الى أقبل lr‏ عل 
هذه الصورة الفاتنة الى امزج فبا التصوير بالفلسفة » إذا علمنا أن ليو اردو 
لستدعی صاحبنبا إلى مرسمه مراراً كثرة فى هذه السنوات الثلاث » وأنه 
قد خر فی رمم صورنا حمیع أسرار فنه وما فيه من ترج غير بحس » 
فيخع علبا فى رفة الضوءوالظلال > وعيطها عنظر خيالى خلاب من 
الأشجار والمياه > والمحبال والسباء » ویگسوها آثواباً من احمل والساتان › 
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ذات طيات كل طية فما فى حد ذامما آية فنية رائعة » ويدرس بعناية عاطفية 
فائقة العضلات الدقيقة الى تكون القم وتحركه › ويأنى بالموسيقيان ليعزفوا ها 
حن تتذكر طفلها . ولم يكن لئات المواتع والعوائق » وعشرات المصالح 
الى تشغل باله وتصرفه عن عمله » وما اضطر إليه وقتثذ من كفاح فى 
تصمم صورة انغیاری › لم یکن هذا کله أثر فى وحدة فکرته آو ف مثابرته 
ذلك إذن هو الوجه الذى أريق فى وصفه محر من المداد على آلاف 

الصفحات »› وهو وجه جيل وإن لم يكن جاله غير مألوف ؛ ولو أن الأنف 
کان أقصر ما هو لكتبت فيه آلاف أخحرى من الصفحات › ولکان فى 
مقدور کثر من صور الغلیان فى الزيت أو الرخام ‏ كأية صورة من صور 
کريچيو - آن تجعل صورة لزا هذه ذات حال متوسط لا أكثر . أما الذى 
رقع من شأن هذه الصورة وخلد شرنها على مر القرون فهو ابتسامتبا 
وما یصحہا من بریق ولید فی عینہا » وائثناء إلى أعلى فى شفتما يم عن 
السرور الذی لم تحاول کبته . تری لای شیء تبتسم ؟ أتبتسم لما يبذله 
اموسيقيون من جهود لتسليہا ؟ آم لنشاط الفنان وجده حن يقضى فى 
تصویرها آلف یوم ولا یفرغ ما بدا ؟ آم لألها ليست مجرد مونالزا 
تبسم › ولکنہا امرآة ککل النساء تقول لکل الرجال : ہ مساکن آہا المشاق 
المو مون !1 إن الطبيعة الى تأمركم بتعمبر الأرض واستمرار الق تحرق 
أعصابكم باهم السخيف لأجسامنا » وترهق عقولكم فتوهون فى غبر تعقل 
أن مفاتنتا هى الحل الأعلى فى اللبال ؛ وترتفع بك إلى تشوة شحرية لا تلبث أن 
تخبو ذا نلم بغیتکم منا ‏ کل هذا لکی تسرعوا فتکونوا آباء ؟ تری أعکن 
أن يكون هتاك خف أكر من هسذا السخف ؟ ولكننا حن النساء أيضاً 
نقع مثل الرجال ف الشراك ؛ ونؤدی لکم فی نظر افتتانکمبنا متا أغلى ما 
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تو'دو نه آم . ولکن اعلموا ہا البلهاء الحببون آنه يسرنا أن ترغبوا فينا › 
وأن المياة تفتدى حن تحب » . أو هل كانت ابتسمامة اليوناردو نفسه 
هى الى صورت على فم لزا - هل كانت هى الروح المقلوبة الى يصمب 
علا أن تستعيد المسة الرقيقة الناعة من يد امرأة » والى لاتومن عصر 
أيا كان لحب أو المبقرية إلا الالال البذىء وقليلا من الشهرة بومض 
ونبو فی نسیان الإنسان ؟ 

ولا أن اننبت آنحر الأمر الحلسات » احتفظ ليونأردو بالصورة › مدعياً 
آنا هى الى أكثر الصور اكنالا لاتزال ناقصة . ولمل زوجها لم يكن 
یعجبه منظر زوجته وهی تی شفتہا ف وجهه ووجه زاثریه › فیشاهد ذلك 
من جدران بيته الساعة تلو الساعة . وابتاع فرانسس الأول هذه الصورة 
بعد کشر من السنن بأربعة آلاف کراون ( ۰,۰۰۰ دولار ٩)‏ 
وعلقها فى إطار بقصره فی فنتینبلو بھعاط ۴۵۸a‏ + وهی الان معلقة فى الهو 
الريع Salon Carré‏ عتحف اللوفر بعد أن عدا علا الزمان ؛ وآیدی 
الذين حاولوا ردها إلى أصلها فطمسوا دقائقها الفنية » ولعلها تتسلى كل 
يوم بآ لاف العابدين » وتنتظر أن تمحو الأيام بسمات مونا لزا وتؤكدها , 
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الق Çللالاك‏ 
ف ميلان ورومة: 0 - ٠0٦‏ 


إننا إذا تأملنا هذه الصورة . وحسبنا عدد ساعات التفكر الطوال الى 
كانت المرشد واطادى أثناء الدقائق الى قضاها يعمل بفرشاته › إذا فعلنا 
مذا اعدا النظر فی حکمنا على ما يبدو لنا من تباطو لیوناردو وکسله › 
رأدرکنا مرة آحری آن عله کان یشمل فیا یشمله ما قضاه فی التفکر وق 
غير نشاط من أيام نما الحصر ؛ مثله ی هذا ثل الولف إذ بتجول فى 
للساء > أو يستلنى على فراشه دون أن يطرق عينه النوم » بضع خطة 
ا سیکتبه نى غده من فصل أو صفحة أو بيت من الشعر » أو يكرر بلسان 
عقله كلسة وصف حيلة أو عبارة ساحرة خلابة . يضاف إلى هذا آن 
لیوناردو » فى حلال السنوات اللحمس الى قضاها ى فلورنس والى شهدت 
صور العزراء والطافل والقر ی آم مجميع اشكالما > و مونالمرا والصورة 
المهيدية الوحشية » والمعركة الحامية الوطيس . وجد متسعا من الوقت رمسم 
فيه عدة صو ر أخرى كالصورة الحميلة نیرا دە ږېنڈشى GQinevra de’ Benc‏ 
للوجودة الآن فى ثينا »> وصورة اليامل المنى المفقودة الى حرج عنما آنحر 
الأمر إلى مركزة مانتوا ( ٠١١١‏ ) بعد إلحاح شديد ؛ ولكن وكيلها أرسل 
معها مذكرة كبيرة الدلالة قال فما « إن ليوناردو قد أصبح NE ES‏ 
الضيق بالتصوير » ويقضى معظم وقته ف المندسة النظرية "٠‏ . ولعل ليوناردو 
فى أثناء هذه الساعات الى يقضہا متعطلا فى الظاهر » كان يدفن الفنان فى 
العام ویدفن بز فی فاوست اھ۴ . 


غبر أن العلم لم يته يمال » ومع أنه كان يعيش الآن عيشة بسيبطة خالية 
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من الرف »> فا من شلك فى أنه كان بتحسر على انقضاء تلك الأيام الى 
کان فہا آمر الفنانن ی ميلان . ولا أن دعاه شارل دا مبوار کeا۲طC‏ 
g Abas‏ نائب لويس الثانى عشر فى ميلان أن يعود لہا » طلب 
لیوناردو إل سدرپی آن يأذن له ببضعة شر يتخلل فبا عن مهامه ف 
فلورنس » ولکن سدریی شکا من أن لیوناردو م يعمل بعد ما پقابل امال 
الذی تقاضاه نظر تصویر مرگ انمباری » فا کان من لیوناردو إلا أن حع 
امال الذی لا یستحقه وجاء به إلى سدریی ولکنه رفضه . وأراد سدریی 
آحر الأمر أن ينال رضاء ملك فرنسا فأذن لليوناردو بالذهاب على شريطة 
أن يعود إلى فلورنس بعد ثلاثة أشهر من ذهابه » وإلا کان عليه آن یودی 
له غرامة قدرها ٠٠١‏ دوقة ( ۱۸۷٠١‏ ؟ دولاراً) › وغادر ليوناردو المدينة 
وہ فی میلان فی حدمة آمبواز مءزها۸ ولویس حیی عام ٠١۱۴‏ ون کان 
قد عاد لزیارة فلورنس ی آعوام ۱۵۰۷ › و۹١١٠ ٠١١١ ١‏ . واحتج 
سدريى على بقائه ولكن لويس تغلب عليه بفضل الحاملة الكرعة المستندة 
إلى قوته الموثوق ما . وأراد لويس ألا يترك ف الأمر شيا من الغسوض 
خعان لیوناردو « مصوراً ومهندماً دا ~“ peintre et ingenier ordinaire‏ 
للك فرنسا» . 

ولم تكن هذه الوظيفة وظيفة تشريف لا يترتب علا عمل > فقد كاز 
ليوناردو يعمل لكسب الال الذى يعيش منه ؛ فنحن نسمع عنه مرة أخرى 
أنه كان يزين القصور > ونخطط القنوات أو مفرها › ويعد المواكب » 
ویر سم الصور » ويضح تصمم تمثال فارس للمارشال تریقلدسیر ¡vio‏ 
ويشىرك ف دراساث تشر حبة مع مار کنتونیو دلا توری 0ااها ۸2۲0٥‏ 
delia Torre‏ . والراجح أنه رم فی آثناء مقامه ئی میلان صورتان 
كانتا نمار الطبقات الدنيا من عبقريته »> أولاما صورة القريس ارما 
الحفوظة فى متحف اللوفر ذات المعارف المستدير ة النسوبة » والغداثر المسرسلة 


کا 
والملامح الرقيقة الى من شأنما أن تجمل صورة تر Magdelen jı au‏ › 
والثانية هى صورة ليرا والجه ( وهي الآن جزء من إحدى المجموعات اللحاصة 
رومة ) ذات الوجه الناعم اللحم الذی یذ كرنا بصورة القریں لومنا 
و بافوسی والی کانت تعزی قبل إلى لیوناردو › ولکہا فی أغلب الظن 
نسخة من صورة مفقودة أو صورة تهيدية هذا الفنان . ولو أن هاتين 
الصورتن قد قضى علہما ى مهدها لتضاعفت بذلك شرته . 

وطرد الفرنسیون من میلان ئی عام ۱٥۱۲‏ › وبدا مکسملیان بن لدوٹیکو 
حكمها حكماً قصر الأجل . ومكث ليوناردو فترة قصبرة يكتب مذ كرات 
موجزة فى العلوم والفن بينا كانت ميلان تحترق بالنار الى أوقدها فا 
السويسريون ؛ غر آنه مع نی عام ٠١۱۳‏ أن ليو العاشر اختر لنصب 
البابوية > فظن أنه قد بجد فى رومة الميديتشية مكانا حى لفنان نى الحادية 
والستن من عمره » فاتخذ سبيله إلما ومعه أربعة من تلاميذه . وف فلورنس 
وااو ده میدیتشی خو لیو لیوناردو إل حاشیته » وخحصص له معاغا 
شرا قدره ثلاث وثلاڻون دوقة ( ۸۱۲ ؟ دولاراً) . ولا وصل ليوناردو 
إلى رومة رحب به البابا المحب للفن » وأسكنه حجرات فى قصر بلقدير . 
ولعل ليوناردو قد التى هنا برفائيل وسدوما - وما من شك فى أنما 
قد تأثرا به . ولیس ببعید آن يکون ليو قد عهد إليه بعمل صورة من 
الصور » وشاهد ذلك أن فاسارى ينبلنا بعظم دهشة البابا حن وجد ليوناردو 
مزج الطلاء قبل آن يبدا بالرسم . وبروی أن ليو قال وقتئذ : «إن هذا 
الرجل لن يفعلم قط شيا لأنه يبدأ بالتفكر فى آحر مرحلة من عله قبل 
مرحلته الأولى ٠۲‏ . والحتق أن ليوناردو لم يعد بعد فان »> فقك أخذ 
العلم يستحوذ عليه شيا فشي » فشرع يدرس التشريح فى المستشق › 
ويشتغل محل مسائل نى الضوء » ويكتب صفحات طوالا فى المندسة 
النظرية ٤‏ ويتسلى فى أوقات فراغه بعمل عظايا آلية ذات ية » وقرنين » 


۷4~ 
وجتاحىن » جعلهما حفقان بان حقنهما بالزثبق » وكان من أثر ذلك أن 
فقد اهمام لیو به . 
ولكن حدث فى ذلك الوقت آن اعتلى لويس الثانى عشر عرش فرنسا › 
حلفا لفرانسس الحب للفن » واستولى مرة أحری على ميلان فی عام ٠١١١‏ »> 
ویلوح أنه دعا ليوناردو لينضم إليه فبا ؛ وودع ليوناردو إيطاليا ف 
عام ٠١١١‏ وحعب فرانسس إلى فرنسا . 


القصٹل اکا س 
ليونار دو الرجل 


تری أى صنف من الرجال كان هذا الرجل أمر الفن ؟ إن لدينا عدة 
صور يقال إلا تمثله » ولكن ليس مها واحدة تثله قبل سن اللحمسين . 
على أن فاساری محدٹنا محاسة غير مألوفة عن « حال جسمه الذى لم يوفه 
إنسان حقه من المديح » كها يتحدث «عن روعة مظهره الذى يباغ أقصى 
حدود الال »> والذی کان محلم حلة من الصفاء على كل نفس حزينة ۾ ؛ 
غبر أن فاسارى لا محدثنا إلا عا كانت تتداوله الألسنة من الشائعات » وليست 
ا عور ما ر و ا ن و ا ای و 
الال . وکان لیوناردو حى وهو ف سن الكهولة يطيل يته » ويعى بتعطر 
جسمه وعقص غدائر شعره . وتكشف إحدى الصور الى رها ليوناردو 
لنفسه »> وهی الآن نى المكتبة الملكية بوزر ولو۷ ۰ عن وجه عریض 
لطيف » وشعر طويل مسترسل »> ولحية كہرة بيضاء . وتظهره صورة 
فخمة فی معرض آفزی من ید فنان غر معروف ذا وجه قوی » وعینں 
فاحصتعن نافذتى النظرات » وشعر ایض > ولحة بيضاء » وقبعة سوداء 
ملساء . وتقول بعض الروايات الأثورة » كما يقول العلاء > إن الصورة 
العظيمة الى رما رفائيل لأفلاطون ف ررم أي إنما هى صسورة 
ليوناردو نفسه") . ونمة صورة طباشرية له من صنعه محفوظة فى معرض 
تورین Tur‏ یظهر فبا أصلع الرس إلى منتصف رأسه مغضن الحة » 
والحدين » والأنف » يكاد شعره يطغى عليه . ويبدو أنه شاخ قبل الأوان › 
وأنه مات ف السابعة والستان من عمره » رغ اقتصاره تى طعامه على اللحضر > 
مع آن ميکل أنچیلو . الذى كان يسخر بالقواعد الصحية » والذى تناوبته 


( ص ورة رقم ۸ ) ءن عل ليوقاردو دا فنتئی 
صورة له بالطباشير الأحر فى عرض تررين 


( صررة دق ٩‏ ) من محل پیر وچینو 
مقال الفنان نفسه ى معد سستيى برومة 
( اقظر سس ۱۳۹ ) 
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العلل والأوجاع > مر حى بلغ التاسعة والمّاننن . وکان یرتدی اللابس 
الفخمة ›» على حن أن ميکل آنچيلو كان مهلهل الثياب . وكان ليوناردو 
مشہورآً فى صباه بقوة عضلاته › فکان یی حذاء الفرس بیدیه > وکان 
مثاقفاً ماهر ے مید ر کوب الیل وترویضہا › وکان مہا ویراها انبل 
الحيوانات وأحلها . والظاهر أنه کان یرسم ویصور بالالوان »> ویکتب 
بيده اليسرى ؛ وكات هذا هو الذى جعله يكتب من المن إلى اليسار لا رغبته 
قى أن مجعل ما بكتبه متعلر القراءة . : 

ولقد أشرنا من قبل إلى أن عادة اللواط لم تكن متأصلة فيه » بل نشأت 
من الصلة غر الحببة الى كانت قائمة بين زوجة أبيه المثقلة الظهر وبين 
ابن غر شرعى لزوجها من غرها . ولذا قإن حاجته لأن يعطف الاس 
عليه ويعطف علهم قد وجدت ما يشبعها فى الشبان الحسان الذين حعهم 
معه فيا بعد . وکان برسي من النساء أقل ما يرسم من الرجال › ولم يکن 
نکر جحافن » ولگن پیدو آنه کان بشارك مقراط ف تفضيل الان علين » 
وشاهد ذلك أننا لا نجد فى تايا خطوطاته الكثرة كلمة حب أو عطف 
وأحدة كل اناد > غر آنه كان بهم سن افم کشرا من طباع النساء 
المحتلفة »> ولم يفقه أحد فى تصوير رقة العذارى »› ومث الأمهات › ودهاء 
النساء . ولل إجساسه المرهف » وتلاعبه الى بالألفاظ والقواعد › 
وإغلاق مرسمه بقفلىن أثناء الليل قد انبعشت كلها من إدراكه لشذوذه' 
وخوفه آن يهم بالإلحاد . ولم يكن حريصاً على أن تقرأه كرة الناس » 
وقد كتيب نى ذلك يقول : «إن الحقائق غذاء أعلى للعقول الراجحة 
لا للأفهام المتأرجحة ب(" 

ولعل شذوذه ا-حنسی قد أثر فی نواح أحری من أخلاقه »› فقد کان 
مثال الرآفة والرقة معاملته أصدقاثه ؛ ولم يکن بطيق قتل الحيوان › 
وہ لا پسمح لإنسان آن یوذی ی کائن حی ۲ ؛ وکان یشری الطیور 

( ۹ -ج ۲“ ملد( 
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الحبوسة ى" الأقناص لبطلقها"“ ؛ غر أنه كان يبدو بليد الإحساس فى 
بعص النواحى الآخحرى . ويلوح آنه قد افتتن اما افتتان بتصمے آدوات 
الحرب » وأنه لم يشعر بغضب. قوى على الفرنسين لألہم ألقوا فى غيابة 
الحب لدوثيكو الذى ظل ستة عشر عاماً ينفق عليه عن سعة فى ميلان ؛ 
ولقد طاوعته نفسه > دون ان يبدو عليه شىء من وخز الضمر ء إلى 
الڌهاب لحدمة بورچيا فى الوقت الذى كانت تحشى فيه ميلان اد على 
حريا . وكان ككل فان » وكل موؤلف » وكل لوطى » شديد الإدراك 
لنقائصه » مرهت الحس > كشر الغرور ؛ انظر إلى قوله : «إذا كنت 
وحدك فأنت كلك ملك لنفسك > أما إذا كان معلك رفيق فأنت نصف 
تقفسك ؛ لأنلك ۔ہذا تقس نفسلث کیا ہوی رفاقاك ٩‏ . ومع آنه کان 
فی وسعه أن تالق فى الحتمعات بوصفه موسيقياً وحدثاً بارعا › فإنه کان 
يفضل العزلة ويقضى زق مہمکا نى أداء واجباته » ومن أقواله فى هذا 
عى : «إن الحرية أكر هبات الطبيعة » (ولا شاك أنه قال هذا القول 
لأنه لم يشعر قط بآلام الحوع ) . 

وكانت فضائله هى العار الطيبة لعيوبه . فرعا كانت كراهيته للصلات 
ا ف اكان أ رت راق غه رامخ كق ان إا 
المرهف قد فتح له آفاقا لا تحصى من الحقائق لا تدركها عبن الرجل العادى . 
فقد کان يتتبع طوال الہار » وق خلال کشر من الشوارع » وجهاً غر 
عادی » تم یعود إلى مرسمه فرسمه رما متقناً کأنه جاء ذا الموذج نفسه 
معه . وكان عقله ييتہج أشد الابهاج بالأشياء الشاذة الغريبة - سواء كانت 
أشكالا أو أعالا أو آراء غير مألوفة . وقد كتب مرة يقول : « إن النيل 
قد ألى فى البحر من الياه أكر نما تحتويه الأرض حيعها من ماء فى هذه 
الأيام « وذا فإن يع البحار والأنمار قد مرت ا النیل عدا لا حصی 
من ارات "١‏ . وكانت نزعة شببة ذه هى الى دفعته إل أساليب. 
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اللحداع العجيبة ؛ من ذلك أنه أحى فى يوم من الأيام فى إحدى الحجرات 
أمعاء كبش نظيفة »> ولا أن اجتمع أصدقاؤه فى تلك الحجرة »> نفخ الأمعاء 
منفاخ فى حجرة جاورة » وظل يفعل هذا حى التصق الضيوف بالحدران . 
وقد دون بی مذکراته عدداً من الحرافات والنکات فی الدرجة الثانيية 
من الفكاهة , 

وقد تعاون تشوفه » وشذوذه > وإرهاف حسه » وحرصه الشديد 
على الكمال » على حخلتق أكر عيب من عيوبه وأشدها إيذاء له - ونعى 
بذلك عجزه أو قعوده عن نمام ما بدأه . ولعله کان بیدا کل عمل من عمال 
الفن لرغبته فى أن حل مشكلة فنية من مشاكل التأليف › أو اللون › 
أو التصمع » ثم يفقد اهاه بالعمل حن يعر على حل هذه المشكلة . وكان 
يقول ف ذلك : إن الفن هو التفكر والتصمم » لا التنفيذ العملى ء ذلك الحهد 
الحليق بعقول أقل من عقول الفنان » أو أنه كان يصور لنفسه شيئاً دقيقاً > 
أو معى من المعانى » أو مستوى من الكال لا تستطيع يده الوانية الصبورة › 
والى[تصبح بعدئذ قلقةضجرة › أن تحققه › فينرك العمل يائساً بعد ما بذل 
فيه من جهود » كما فعل حن أراد أن بصور وجه المسيح " . وكان يتنقل 
مسرعا من عمل إلى عمل » ومن موضوع إلى موضوع › وكان يولع بكثر 
من الأشياء ويعوزه المدف الذى يوحد بين ما يولع به > والفكرة المسيطرة 
عليه . وقصارى القول أن هذا « الرجل العلمى ٠‏ كان مزجا من قطع 
متلألئة »> وكانت تتملكه كفايات أكثر من أن يسخرها كلها لتحقيق 
هدف واحد » وهذا قال فى حسرة آنحر الأمر : «لقد أضعت 
ساعات کشرة ٩2٩‏ . 

وکتب ليوناردو خسة آلاف صفحة »› ولكنه لم يم قط كتاباً واحداً . 
وکان مس حیٹ الک مولفا اکر منه فناناً » ویقول عن نفسه (نه کتب 
مائة وعشرين مخطوطا » بى مها خسون . وهى مكتوبة من المبن إلى 


NE 


اليسار محروف نصف شرقية تكاد تضنى لوناً من الصدق على القصة القائلة 
إته سافر ئی يوم ما إلى بلاد الشرق الأدنى » وخدم سلطان مصر واعتنق 
الدين الإسلامى . وهو كشر الأخحطاء فى النحو » وله طريقة خاصة ف 
الهجاء . وقد قرا ف موضوعات متلفة ولكا قراءات متقطعة غر منتظمة . 
وكانت له مكتبة صغرة تضم سبعة وثلائن مجلدا تشمل : الكتاب المقدس » 
وخرافات إيزوب » ومولفات ديوجان لرتیوس » وأوقد » ولیی »› 
وپلی ال کر > ودانی » وپرارك » وجپیو »› وفلیلفو » وفیتشینو › 
وبلتشىی » و رهمرت « منسفيلد >٠‏ ورسائل نى العلوم الرياضية › 
والحغرافية الكونية > والتشريح والطب ٠‏ والزراعة »> وقراءة الكف > 
وحيع فنون الحرب . ومن أقواله أن «معرفة تاريخ الأيام اللحالية » 
والحغرافية تزين العقل وتغذيه 2“ . ولكن ألحطاءه التار ية الكثرة تدل 
على أنه لا يعلم من التاربخ إلا أشياء قليلة متفرقة . وكان يأمل أن يصبح 
كاتباً مجيداً » وبذل عدة عاولات لر بأسلوبه إلى مستوى عال من 
البلاغة » ها نشاهد ذلك فى وصفه المفكرر للفيضان*“ » وقد کتب 
أوصافاً قوية واضحة لعاصفة ولمعركة » وما من شك فى أنه كان 
يعازم نشر بعض ما کتب > وکشرآً ما حاول أن ینظم بعض مذ کراته 
هذا الغرض ؛ ومبلغ علمنا أنه لم ينشر قط شيئًاً مها أثناء حياته » ولكنه 
ل١‏ شك قد أجاز لبعض أصدقائه أن يطلعوا على بعض الخطوطات الختارة » 
لأنا جد إشارات لکتاباته ف کتب فلافبو بندو 0ل"8i‏ io«ھا۴‏ › وچروم 
کاردان Cada‏ eصەrە[‏ › وتشیایى . 

وكان جيد الكتابة فى العلم كما مجيدها فى الفن » ويكاد بقسم وقته 
بالتساوی بيہما . وأعظم خطوطاته کلھا رسال فی التصوءر نشرت لأول 
مرة فى عام ٠٠١١‏ . ولا تزال هذه الرسالة مجموعة من قطع مفككة مهوشة 
التظام كشرة التكرار على الرغم ما بذله الحدثون من جهود فى إصدارها ؛ 
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وقد استبق ليوناردو القائلىن بأن التصوير لا يعرف إلا عأرسة التصوير › 
وهو يظن أن امعرفة الطيية بالنظر يات تساعد الفنان فى عله ؛ ویسخر من 
ناقديه وبقول إنہم أشبه « بأولئك الذين قال فہم دماريوس إنه لا يعى 
بالريح الى مخرج من أفواههم أكثر من عنايته بالى مخرجونها من أجزام 
السفلى»""“ . وفكرته الأساسية هى أن من واجب طالب الفن أن يدرس 
الطبيعة لا أن ينقل رسوم غبره من الفنانن : «احرص أا الفنان حن 
تذهب إلى الحقول على أن توجه عنايتك إلى ما فما من أشياء تلفة > 
فعليك أن تدقتق النظر إلى هذا الشىء أولا ثم إلى ذاك » وأن تجمع طائفة 
من الأشياء الحتلفة اخحرتها من بين أقلها قيمة “٠‏ . وهو يرى بطبيعة 
الحال أن لا بد للفنان من أن يدرس التشريح »> وفن النظور › واستخدام 
الضوء وااظلال » ويقول إن الحدود العينة تعييناً تظهر الصورة كأبا 
قطعة من اللحشب : «واحرص على الدوام على أن ترسم الصورة محيث 
لا يتىجه الصدر إلى الناحية الى يتجه إلا الرأس» "“ » وذاف سر من 
أسرار الرشاقة الى نشاهدها فى تأليف N‏ الأهر ا٠‏ 
« ارسم الصور وفا من الأفعال ما يكنى لأن يظهر ما يدور مخلد صاحما ۲(" . 
تری هل نسی هذا وهو رمم مونالزا »> أو هل غالی فی قدرتنا على آن 
نقراً الروح الى تطالعنا فى العينن والشفتن ؟ 

ويظهر ليوئاردو الرجل فى رسومه أوضح وأكثر مراراً نما يظهر فى 
صوره الملونة أو مذكراته . وهذه الرسوم لا محصى عديدها » فى إحدى 
المخطوطات وحدها - كوديسى اطدطكو - الموجودة فى ميلان 
لف وسبعائة رسم . وكشر ما خطيطات أولية سريعة » وكشر ما آيات 
فنية تحملنا على آن نضع ليوناردو ف صف أقدر رساي الهضة » وأدقهم › 
وأكثرم تعمقاً ؛ ولیس ف رسوم ميکل انچیلو أو رمرانت ما يضارع صورة 
العزراو › والمبع »> والقرسے آر, احفوظة ى" بيت" بر لحان وكان ليوناردو 


يستخدم ف رسومه الفح النباتى والطباشير الأحر أو القلم والمداد یرس ہا 
مظاهر الحياة الحسمية لا يكاد يرك ما شیئاً وکشرآً من ظواهر الحياة 
الروحية . . وترى ف رسومه عشرات من صور الطفل يسوع عدون سيقام 
السمينة ذات الحديدات » وعشرات من الشبان نصف يونانين فى صفحات 
زجوم رنف اء ف رزاح ۵ ورات نادار اسان ذرات 
الطلعة المتحاشمة الرقيقة » تهاوج شعورهن فى الريح . وترى المولعن بالألعاب 
الرياضية الفخورين بعضلاتہم » والحاربن يقتتلون أو تتلألاً على أجسامهم 
الأسلحة والدروع ؛ والقديسن الختلى الأشكال من حال سبستيان الرقيق إلى 
بشرة جبروم الشاحبة الهزيلة ؛ وترى صورآً مرم العذراء تريلث أن العام قد 
أنقذه طفلهن ؛ ورسوماً ممقدة من اللابس الى تلبس ى الحفلات المقنعة ؛ 
ودراسات للفاعات والطيلسانات والحرمات > والمآزر تداعب الرعوس 
أو الأعناق » وتنثى على الذراعىن أو تتدلى من الكتفن أو الركبتعن فى ثنايا 
تخطف الضوء ونجتذب اللمس E‏ اف من الثياب الى حسما 
على أجسامنا . هذه الأشكال كلها تتغى محرارة الحياة وعجائما ؛ ولكنها 
تنتار فما بها صور غريبة مرعبة »> وأخرى هزيلة - من رعوس مشوهة > 
وبلهاء پغمزون بالعيون » ووجوه کوجوه اليوان » وأجسام كسيحة »› 
و ساء سليطات بتولن من فرط الغضب ٠»‏ وقناديل البحر ذات شعور من 
الأفاعى » ورجال تمزقت أجسامهم وتقلصت من الشيخوحة »› ونساء فى 
المراحل الأحيرة من الاحلال الحسمى . هذه تكون ناحية أخرى من نواحى 
الواقعية » أحاطت ما عبن ليوناردو التزمة العالمية » وتثبتت مها > ووضعتها 
فى عزم وإصرار على لوحة الرسم »> كأنا أراد أن يواجه الشر القبيح ف غر 
مبالاة . وقد أبعد هذه الرسوم التخطيطية المروعة عن صوره الملونة الائية › 
حی لا تخرج عن ولامما للجال » ولکنه کان عليه أن مجد مکاناً ما فی فلسفئه . 

ولعله قد وجا نى الطبيعة من المسرة ما م مجده فى الإتسان > ذلك أن 
الطبيعة محايدة » لا بمكن أن تهم بأن الشر الذى فما منبعث من الحقد ؛ 
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بل إن كل ما فا عكن أن يغتفر إذا نظر إليه بالعن النزية : ومن أجل 
هذا رسم ليوناردو كرا من المناظر الطبيعية ؛ ولام بتيتشيلى لأنه أغفلها » 
فتتبع بقلمه خيوط الأرهار تتبع الرجل الأمن > وقلما کب يرسم صورة 
دون أن يزيدها حرا وعقاً عا يضعه ى خلفيما من الأشجار ›» ومجارى 
الماء »> والصخور » والحبال ! والسحب . والبحار . وكان ببعد الأشكال 
لماز كل ال عن ف سى شش بذاك كاتا اطعة لكي تل هة 
فتمتص الفرد المصور أو الحماعة المصورة فى كلية الأشياء الى تمزجها 
وتوفق بیہا . 

ولقد حاول ليوناردو فى بعض الأحيان أن بجرب حظه فى التخطيط 
الممارى ولكنه أحفق فى ذلك إخفاقاً أرجعه عنه ا فنحن جد بان رسومه 
رسوا معارية للخبال فما أكر نصيب › وهى صور غريبة نصف سورية . 
وهو حب القباب » ورسم را تخطيطباً حيلا لكنيسة أياصوفيا لكى يقم 
لدوقيكو كنيسة مثلها فى ميلان » ولكن هذه الكنيسة لم تقم قط على ظهر 
الأرض . وأرسله لدوفيكو إلى افيا ليشترك نى إعادة تخطيط كنيسا 
الكرى » ولكن ليوناردو وجد علماء الرياضة والتشريح ى افيا أكار متعة 
بوطرافة من الكنيسة . وساءته ضصوضاء المدن الإيطالية » وقذار تما » وضيقَها 
واردحامها » فأخذ يدرس تخطيط المدن » وعرض على لدوفيكو رسا تخطيطا 
لمدينة ذات طابقین . تسر فى الطابق الأسفغل مهما حميع الحركة التجارية 
« والأحال الى تتطلا حدمة السوقة وأسباب راحم » ؛ أما الطبقة العليا 
فتتکون من طریق عرضه عشرون براتشیا داءمه‌8 (أی نحو أربعن قدماً) 
مقام على بواك معمدة ولا « تستخدمه المر كبات » بل مخصص لراحة الطبقة 
العليا من الأهلن » . وتصل الطابقن فى بعض الأماكن سلالم حازونية > 
وتتخلل الطبقة العليا ف أما كن متفرقة فساتى نرطب المواء وتنقيه". ولم يكن 
عند لدوفیکو من الال ما يكنى هذا الانقلاب » وبى أشراف ميلان يعيشون 
على الأرض . 
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المصنل التارس 
الخرع 


إنا ليصعب علينا أن ندرك أن لدوٹیکو وسزاری بورچیا کانا یریاد 
آن لیوناردو مهندس قبل أن یون أى شىء آخر » وحى المناظر الى وضع 
تصميمها لدون ميلان كانت تشمل آلات بارعة مبتكرة ذاتية الحركة . 
ویقول فاساری انه کان « ی کل یوم يصنع تماذج ویضع رسوماً لنقسل 
الحبال فى يسر وشقها لييسر الانتقال من مكان إلى آنحر » وأن يستعن على 
جر الأحمال الثقال بالروافع » والاآلات الرافعة على احتلاف أنواعها ؛ 
ويبتكر الوسائل لتنظيف الوافى ورفع الماء من الأعماق البعيدة الغور”“» . 
وقد صنع آلات لقطع اليوط بأشكال لولبية . وسار فى الطريق الصحيح 
الموصل لاخراع الساقية › وابتکر کماحات ( فرامل ) ذوات سیور )٩۲(‏ 
وصمم أول مدفع آل » ومدافع ثقيلة بأجهزة ذات ضروس لزيادة مداها ؛ 
وآلات لتقل الحركة] بعدة سيور » وترساً لمضاعفة. سر عة الح ركة ثلالة 


اس 
Wry,‏ 


أضعاف »* ومفتاحاً مضا قابلا لاضبط > وآلة للف المعادن وتدويرها . 
وقاعدة متحركة لآلة طباعة › وترساً بريياً ينغلق من نفسه لرفع س<؟. 
ووضع نحطة للملاحة تحت الاء ولكنه رفض أن بفصح ا٤ء‏ واا 
فكرة الآلة البخارية الى قال ها هبرو الاسكتدرى » وأظهر کیف يستطیع 
ضغط البخار فى مدفع أن يرعى قذيفة من الحديد مدى ٠٠٠١‏ ياردة . 
وابتكر وسيلة للف اللبيط وتوزيعه بالنساوى على مغزل دوار“ . ومقصاً 
ينفتح وينغلق محركة واحدة من حركات اليد . وکشراً ما يرك العنان 

للحياله يغرر به > مثال ذلك أنه اقترح صنع أسكيات (مزالق الثلج ) 
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متتفخة للمشى على الاء > أو طاحونة هواثية تعزف على عدة آلاته 
موسيقية فى وقت واحد) . ووصف هابطة بقوله : «إذا أمسك 
إنسان ميمة مصنوعة من نسيج التيل » سدت حيع تقوما » وكان عرضها 
اثنى عشرة ذراعاً وعقها مثلها » استطاع أن یلی نفسه من آی مکان عظم 
الارتفاع دول آن يصيبه آذی , 


وقضی نصف حیاته يفكر فى مشكلة طبران الإنسان . وکان کا كان 
تولستوی اهاءاه۲ غسد الطر وبر أن اسنا أرق من الإنسان من نواح 
كشرة . ودرس دراسة مفصلة حركات أجنحما وذيو ما والطرق الآلية 
لارتفاعها »> وانزلاقها ›» ودوراما » و هبوطها . وكانت عيناه النافذتان 
تلاحظان هذه الحركات بشغف وتشوف عظيمن » كا كان قلمه السريع 
يرمها ويسجلها . ولاحظ كيف نفيد الطر من تيارات المواء وضغوطه 
الختلفة »> ووضع حطة تسخر المواء : 

« ستشرح جناحى الطر وعضلات الصدر الى تحرك هذين الحناحن ؛ 
م تعمل هذا نفسه ئی الإنسان لکی تظھر هل بستطیع الإنسان أن ہیی ف 
المواء بتحريك جناحبن“ . . . وليس ارتفاع الطيور دون أن تحرك 
أجنحتما إلا نتيجة حركنها الدائرية بين تيارات الرياح(“ . . . . ومجبه 
ألا يكون للطبر الذى نصنعه نموذج غير نموذج اللفاش لأن أغشيته . . . 
عکن أن تتخذ وسيلة لربط إطار اللحناحین(* . ا والطر آلة تعمل 
وفقاً لقانون آل › وى وسم الإنسان آن یصنع آله سمطابقة ها فما یح 
حرکاما › ون ۾ تکن الها فی قو ما" » . 

وقد وضع عدة رسوم لاآلة لولبية يستطيع الإنسان إذا ضغط علا 
بقدميه أن محرك جناحہا بسرعة تك لارتفاعه فى المواء . ووصف 
فى مقال قصر فى الطراره آلة من صنعه مركبة من فاش منشى من التيل 


القوى » ووصلات من الحلد > وأربطة من الحرير السام . وأطلق على 


۹ 
هذه الآلة اسم « الطائر » و كتب تعلمات مقصلة لطر اما فقال(**) : 

إذا ما أديرت هذه الآلة ذات اللولب ... بسرعة » فإن هذا اللولب 
محدث نى المواء حركقه اللولبية فترتفع بذلك إلى أعلى( .... جرب هذه 
الآلة فوق الاء » حى لا يصيبك أذى إذا سقطت 7. . . وسيطر 
« الطاثر » العظم طبرانه الأول . . . فيشر دهشة العام كله ويذيم شهرته 
ئی یع آحائه ؛ وملعم لحد الأبدى على العش الذى درج منه(۷“. 


تری هل حاول آن بطر فعسلا ؟ إن تی الکوو می اطانطیگو9“» 
إشارة تقول : « فى ا > اليوم الثانى من شهر يناير سنة ٠٤١٩‏ 
سأصنع الأر بطة وأقوم بامحاولة » . ولسنا نفهم معنى هذه العبارة » ولكن 
فادسيو کار دانو 0صھلاa€‏ 0و۴ » والد چروم کاردان العام الطبیی 
۱٥۷١  ۱۰۰۱(‏ ) آخحر ولده آن لیوناردو نفسه قد جرب الطران۵٥).‏ 
ویظن بعضېم أنه لا کرت ساق أنطونيو أحد مساعدى و ف 
عام ٠٠٠٠١‏ كان كسرها وهو محاول الطبران بآ لة من آلات ليوناردو . على 
أنتا لا نستطيع التأكد من صصة هذا القول . 

لكن ليوناردو لم يكن يسر ف الطريق الصحيح . ذلك أن الإنسان › 
حن استطاع الطران › م يستطعه لأنه حاكى الطبر ‏ إذا استثنينا من 
ذلك الانزلاق وحده ‏ بل لأنه استخدم الآلة ذات الاحتراق الداحل فى 
تشغيل مروحة تستطيع دفع افمواء إلى 0 لا إلى أسفل . وسرعة 
الاندفاع إلى الأمام هى الى تمكن الطائرة من الطران إلى أعلى . غر أن 
أنبل ما تاز به الإنسان هو رغبته الشديدة ف المعرفة . وحن حبن تروعنا 
حروب الحنس البشرى وجرامه » وتشط صما أنانية ذوى الكفايات 
ما وانتشار الفاقة وأبدينها » وتبعث الأسى والحزن ى نفوسنا اللرافات 
والسذاجات الى ترين ہا الأم والأجيال قصر الحياة وحقارنما » نقول 
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إبا حبن محدث هذا نحس بأن الحنس الشرى ينجو بعض النجاة إذا رأينا 
أنه يستطيع أن عتفظ فى عقله وقلبه لم يرتفع به إلى السا كن مدى 
ثلاثة آلاف عام منذ راوده لأول مرة ف اليوم الذى ذاعت فيه قصة 
ديدلوس ءuاةكع0a‏ وإيكاروس uهء!‏ ء وعاد إل الظهور ف الحارلات 
الفاشلة الى بذها ليوناردو وآلاف من الناس عره » ثم تحقق حن تم له 
ذلك الانتصار الحيد المغجع نى عصرنا الحاضر . 


۲ 


الفممنلل اسا تة 
العالم 

نجد إلى جانب رسوم ليوناردو التخطيطية › على الصفحة نفسا تارة > 
وتارة أخحرى على الصورة المبدئية لرجل › أو امرأة » أو منظر طبيعى › 
أو آلة . مذكرات اول با عقله الم المتعطش أبداً إلى المعرفة أن محل 
قوانعن الطبيعة ويفهم أسرارها وتملياتبا . ولعل ليوناردو العام قد نشأً من 
ليوناردو الفنان : ذلك أن اشتغاله بالنصوير قد أرتمه على دراسة التشريح » 
وقوانىن النسب وقواعد النظور ء ومقارنة الضوء وانعكاسه › وكيمياء 
الألوان والزيوت ؛ ثم نقلته هذه البحوث إلى بحوث أخرى أكثر منها دقة 
واتصالا بالتصوير » ذات صلة بركيب النبات والحيوان ووظائف أجزائه > 
م ارتفع من هذه البحوث مرة أخحرى إلى الإدراك الفلسى للقانون الطبيعى 
العا مى الذى لا تبديل فيه . وكثشراً ما كان الفنان يطل مرة أخرى في العالم ؛ 
فقد یکون الرسم العلمی شيتاً ذا مال » أو تى بزخحرف جيل من 
الطراز العرفى . 

وكان ليوناردو يتزع إلى إقامة الطربقة العلمية على اللحرة لا على 
التجارب العلمية<"٠‏ » شأنه ى هذا شأن الكترة الغالبية من علاء عصره . 
وى ذلك يقول لنفسه ناصعاً : « تذكر وآنت تتحدت عن لاء أن ترز 
اللرة أولا تم العقل °2 . وإذ كانت خرة الإنسان لا تعدو أن تكون 
جز ءا صخرا مجهرياً من الحقيقة » فقد كمل ليوناردو خبرته بالقراءة » 
وهى اللسرة غير الباشرة . ولمذا أخذ يدرس بعناية. الناقد الفاحص كتابات 


ألرت السکسونى رەە×Sa‏ اہ Abert‏ ۳ » وعرف بعض آراء روچر 
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بیکن › وألر تس جنس » ونقولاس الكوزاى Nicholas of Cusa‏ › 
وتعلم الشى ء الكشر من اختلاطه بلوکا پتشیولی ااەزعھ۴ وعں] › ومارکنتو لیو 
دلا توری وغبزه من أساتذة جامعة پايا » ولکنه کان یعرض کل شیء 
على حك تجاربه > ويقول : « كل من يعتمد على المراجع فى مناقشة الأفكار 
نما بعمل بذاکرته لا بعقله ۾ ۳. وکان قل مفکری عصره وض وخفاء › 
ورفض تصديق الكيمياء الكاذبة والتنجم > وكان يرجو أن بحن الوقت 
الذى « محصى فيه حيع المنجمان 2 


وحاول أن جرب نفسه فى العلوم كلها تقريباً . فأحذ يدرس الرياضيات 
فى حاسة بالغة لأنه وجدها أنى صورة من صور التفكر والاستدلال » 
وکان يشعر بشیء من المال فى الأشكال المندسية »> ورسم بعضہا فى نفس 
الصفبحة الى كان بدرس فا صورة المسَاء لومم . وقد عبر تعبراً 
قویاً عن مبدا من مبادئ الع الأساسية حين قال : «لا تکون E‏ 
حيث لا يستطيع الإنسان أن يطبق علماً من العلوم الرياضية أو أى واحد 
من العلوم الى تقوم علا ٠۲‏ ؛ وردد فى فخر صدى قول أفلاطون : 
فليمتنع غبر العام الرياضى عن قراءة عناصر کتایی ). 


وقد افتتن بعلم الفلك » وعرض أن « يصنع منظاراً يرى به القسر 
کہراً ٩۳۲‏ » ولکن ېدو آنه لم يصنعه » وکتب فی ذلك یقول : إن 
الشمس لا تتحرك . . . وليست الأرض فى مركز دائرة الشمس » ولا هى 
نی مرک الکون » )و « للقمر نی کل شر شتاء وصیف ۲ . وله محٹ 
دقيق فى البقع السوداء الى تظهر على القمر » ويعارض من هذه الناحية 
آراء آلرت السکسونی(") . وقد اهتدی ببعض آراء ألرت هذا فقال إله 
ما كانت « كل مادة ثقيلة تحدث ضغطا إلى أسفل » ولا مكن أن تبى 
معلقة إلى ما شاء اله » فإن الأرض كلها بجحب أن تكون كرية » وستغطى 
آخر الأمر با ماء١"٠.‏ 
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ولاحظ وجود القواقع البحرية المتحجرة على المرتفعات العالية فاستنت 
من وجودها أن الياه قد وصلت إلى هذه المرتفعات ٠"‏ . (وقد أشار 
ہو کاتشیو إلى هذا حوالی عام ۱۳۳۸ نی کتابه فبا وگو دو ) . ورفض 
فكرة الطوفان العام“ » وأرجع وجود الأرض إلى عهد قدم كان من 
سآنه آن يصدم مشاعر اومن ق عصره لو کان ف عصره مومنون » وحدد 
للمواد الى قذف ہا نہر الپو فى البحر زمتاً يبلغ ۰ عام » ورسم 
حريطة لإيطاليا بالشكل الذى تصور آنا كانت عليه ف حقبة چيولوجية 
قدعة » وظن أن الصحراء الكرى كانت فى وقت ما تغطما المياه الملحة0١)‏ » 
وقال إن ابال قد کونہا اعحات الناثىء من فعل مياه الأمطار ) . وإن 
قاع البحر دائب على الارتفاع بفعل رواسب الأہار الى تصب فيه . وإن 
« نهار جد عظيمة نجرى تحت سطح الأرض »٠ء‏ وإن سريان الماء الباعث 
الحياة فى جسم الأرض بقابل حركة الدم ف جسم الإنسان") : وإن سدوم 
وعمورة لم يدمر ۳ا خحبث بى الإنسان > بل دمرم ما القوى الحيولوچية 
البطيثة » وأ كر الظن أن هذه القوی هى انحخفاض أرضہما فى البحرالمیت(* . 

وکان لیوناردو بتتيع فى نهم ما حدث من التقدم فى عام الطبيعة 
على أیدى چان پرداù Jean Buridan‏ وألرت udlك—وJh Albert‏ 
ر«هxهك‏ ١ه‏ نى القرن الرابع عشر » وكتب مائة صفحة عن الحركة واللقل › 
ومثات أخحرى عن الحرارة » والسمعيات » والبصريات › والألوان » وعلم 
نواميس السوائل المتحركة (الميدروليكا) » والمغنطيسية . ويقول « إن عل 
الميكانيكا هو فردوس العلوم الرياضية > لأن به بستطيع الإنسان أن مجى 
نمار الرياضيات » فى العمل النافعم*) . وكان مجد متعة كبرة فى 
البكرات » والرافعات الكبرة والصغرة » ويرى أنه لا حد للأشياء الى 
تستطيع أن ترفعها أو #ركها » ولكنه كان يسخر ممن يبحثون عن الحركة 
الدا“ة > ولول نى هذا : «إن القوة مع الحركة المادية » والقل مع الاصطدام 
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ھی القوی الأربع العارضة الى يركز فا وجود حيع أعال بى الإنسان 
وغایاتہا ٩۹۲۲‏ ۾ لکنه رغم هده المیول م یکن إنساناً مادیاً » بل نه کان عل 
عكس هذا » ودليلنا على ذللك أنه عرف القوة بأنها « مقدرة روحية . 
وة لان الحياة الى ها حفية لاترى وليس ها جسم . . ولاٹحس 
لان الحسم الذی تتکون فیه لا یزداد فی حجمه ولا فی وزنه ٩۲‏ . 


ودرس انتقال الصوت ورد الوسط الذى ينتقل فيه إلى أمواج المواء ء 
وقال : «إذا ضرب وتر العود . . . نقل حركة إلى وتر مثله له نفس 
النغمة على عود آحر » وى وسع الإنسان أن يتأكد من هذا بوضع قشة على 
الوتر المشابه لاوتر الذى ضرب ٠“‏ . وكانت لديه فكرته اللحاصة عن 
الملسرة (التلفون) : «إذا وقفت مركبك » ووضعت رأس أنبوبة طويلة 
فى الاء »> ووضعت طرفها الآحر على أذنلك » معت -ركة السقر 
الأحرى البعيدة عنك ؛ وفى وسعك أن تصل إلى AR SE‏ 
إذا وضعت رأس الأنبوبة على الأرض »› فتسمع صوت أى إنسان عر 
على بعد منك (*“ . 

لكنه كان يول الإبصار والضوء من الاهتام أكر نما يول الصوت » 
وكانت العن تشر عجبه : « منذا الذى يمتقد أن هذه البقعة الصغبر ة تستطيع 
أن تحتوی صور العام مع ٠*۲‏ وکان ما یثر دهشته أعظم مما تشر العبن 
قدرة العقل على أن يستعيد الصور الى مرت به من زمن بعيد . ولقدكتب وصغ 
غاية نى الحودة للطريقة الى تستطيع ما عدسات النظار أن تعوض 
فف قفدت ان ورج سه الان عل انان ما 
« آن العو :ر ات العنر وس الام » : فی آلة التصویر وئ الع تقاب 
الصور بسبب التماطع المرعى للأشعة الضرئية الى تنعث مس الحسم إلى لة 
التصوير أو إلى العن ۹ . وحلل 'نکسار ضصوء الشمں فی قوس قزح »› وکان 
يعرف كا بعرف ليون باتستا رن الشىء الكثر ع الألوان المحسمة قبل أن 


یقوم متشل شفرول |اreu Cv‏ 1عطMic‏ بعمله الحاسم ف هذا الموضوع 
بأربعة قرون ۸ . 

وقد وضع ساس عدد لا حصی من المذ کرات وبدا بکتابہا وترکھا لمن 
جاءوا بعده » وكتب رسالة عن الاء » لأن حركة المياه خحلبت لبه ومرت 
عينه » قأعيذ يدرس مجارى الاء الساكنة والمضطربة » ومياه الميون والشلالات» 
والفقاقيع والزبد » والسيول » وهطول المطر من السحب »› واشتداد هيوب 
الريح وسقوط المطر فى وقت واحد . وكتب فى ذلك مكرراً قول طاليس 
rha‏ بعد ألى عام ومائتن من أيامه يقول : «لولا الماء لما وجد لديا 
ئی ء على الإطلاق ,< * .٤‏ واستبق پسکال ووم إلى مبدئه الأساسی ی 
توازن الموائع )hydrostatis(‏ - وهو أن الحم المائع ينقل ما حدث عليه 
من الضغط "> . ولاحظ أن السوائل نى الأونى المستطرقة تكون ذات ارتفاع 
واحد ٩‏ . وإذ كان قد ورث عن ميلان تقاليدها فى هندسة السوائل 
المتحركة » فقد صم وآنٹاً القنوات > وأشار إلى الوسائل الى مكن اتباعها 
لإنشاء القنوات الصالحة للملاجة تحت الأنمار الى تجتازها أو فوقها » وعرض 
آن محرر فلورنس من حاجنا إل ميناء بيزا بتحويل مجرى نهر الآرنو من 
افلورنس حى البحر إلى قناة") . هذا ولم یکن ليوناردو حالاً يضرب فى 
اثنى عشرة حياة لأ حياة واحدة . 

ووجه عقله اليقظ إلى « التاريخ الطبيعى » مسلحاً نى هذا التوجيه 
بكتاب ثيوفراسطوس الحجة فى النبات . فأخذ يفحص ؛ نظام ترتيب الأوراق 
على السوق والخصون » وصاخ قوانيها . ولاحظ أن الحلقات الى تشاهد 
على مقطع مستعرض لحذع شجرة تدل بعددها على عدد السنعن الى عاشتها 
قللك الشجرة » كما يدل عرضا على مقدار ما كان فى ذلك العام من 


(٭) وحملنا من الماء کل شیء حى (قرآن کرع) . ( الم جم) 
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رطوبة“ . ویېدو آنه قد خدع کا حدع أهل زمانه فى قدرة بعض 
الحيوانات على شفاء أمراض معينة بوجودها مع المرضى أو بلمسيم 
إياها““ . لكنه كفر عن هذا الارتكاس إلى التخريف غر اللائق بالعلاء 
بان محث تشريح اليل تشرعا كاملا ودقيقاً إلى حد لا نجد له نظر؟ فبا 
سبقه من التاريخ المدون . وقد أعد رسالة حاصة فى هذا الموضوع » وکنا 
ضاعت فى أثناء احتلال الفرنسين ميلان . وكاد هو يفتتح عهد النشريح 
المقارن بدراسة أطر اف الإنسان والحيوان بوضع بع .انب پعض . 
واطرح وراء ظهره سلطان جالينوس الذى طال به العهد » وأخذ يعمل 
معتمدآً على الا جسام دون غيرها » ولم يكتف بوصف تشريح الإنسان 
بالقول بل أضاف إلى أقواله الرسؤم الى فاقت كل ما رمم قبلها فى هذا 
ايدان » وأعد العدة لوضع كتاب فى هذا الموضوع › وترك له مثات من 
المذكرات والرسوم الإيضاحية » وقال إنه «شرح أكار من لان جلة 
آدمية ٠0»‏ . وما يويد عصة قوله هذا رسومه الى مخطثا ا لحصر للجنن › 
والقلب » والرئتن » واميكل العظمى » والحهاز العضللى » والأمعاء › 
والعن » والحمجمة » واخ > والأعضاء الرئيسية فى المرأة . وكان هو أول 
من أمدنا بوصف علمى » عن طريق الرسوم والمدكرات المدهشة الواضحة › 
لارحم » كا مدنا بوصف دقيق اثلاث الأغشية الى تغلف الحنين . كذلك 
کان هو أول من رسم تجويف العظ الذى يرتكز عليه المد والمعروف الآن 
جیب هاور Arum o High more‏ . وقد صب الشمع ئی صامات قلب 
ثور ميت لكى محصل بذلك على بصمة مضبوطة لنجاويفه . وكان أول من 
مز الرباط المعدل لابطين الأمن۷٠‏ . وقد افتان أا افتنان بشبكة الأوعية 
الدموية » وفطن إلى وجود دورة الدم > ولكنه م يدرك جهازها كل الإرداك . 
وكتب فى ذلك بقول : «القلب أقوى كشرآً من سائر الغضلات . 


وليس الدم الذى يعود إلى القلب حين ينفتح هو تفس الدم الذى يغلق 
( ۷ - ج ۲ - عله )٠‏ 
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المامات A,‏ . وقد تبح سار أوعية الحسم الدمو ية ¢ وأعصايه ¢ 
وعضلاته بدقة كبرة > وقال إن السبب فى الشيخوخحة هو تصلب الشراين › 
وإن سیب ها التصلب هر فلة الرياضة الحس ة0 . وبداً کتاباً عن 
1 . 
السب کی ب ارو ارہ لیکون ذللف عو للفنانىن وقد صمن 
صدیقه بتشیولى زام‌اعو۴ کتابه ی المس الفرس بعض آراثه ف هذا 
الكتاب . وقد حلل الحياة الحسمية للإنسان من مولده إلى «وته » م شرع 
يوضح حياته العقلية : « ألا ليت الله معن على بأن أشرح أيضا الأحوال 
التفسانية لعادات الإنسان بنفس الطريقة الى أف ا جسمه :)2" . 

وبعد » فھل کان لیوناردو من کار العلاء ؟ إن آاکسندر فن مہو لدت 
Alexander von Humboldt‏ ڍر ai‏ « أعطم علاء الطبيعة فى الةرن 
الحخامس عشر پ۰٩‏ . ويصقه ولم هنر بأنه « أعظم علماء النشريح ف 
عصرہ ٠'۲‏ . غر آنه لم یکن ءبتکرآً بالقدر الذی بظنه هولدت › فقد 
جاءته کشر من آرائه فی على الطبيعة من چان بردان » وألرت السکسونی ٤‏ 
وغر ۳ا ممن سبقوه . وکان بقع ف أغلاط شنيعة » ما قوله ى بعض 
ما کتبه « إن أی سطح مائی ملاصق للهواء عکن أن یکون فى يوم ما أقل 
من سطح البحر ٠"٠‏ » ولكن هذه الأغلاط جد فليلة إلى حد يدعو 
للدهشة ف هذا القدر ابم من المذ كرات الى تكاد تشمل كل موضوع على 
سطح الأرض أو ى السماء . أما أقواله فى اليكانيكا النظرية فهى أقوال 
اهاوی ذى التفكر الرای والعقل الحصيف ۰ وإذا ذکرنا أنه کان بعوزه 
التدريب والآلات › والزمن ٠‏ وأنه بلغ ما بلغ رغم هذه العوائق اللحمة » ورم 
كدحه نى الأعمال الفنية > فإنا لا نستطيع أن نماجز أنفسنا عن القول بأن 
ما وصل إليه ف العم مو من معجزات ذلك العصر المعجز . 

وکان لیوناردو يرتفع ف بعض الأحيان من دراساته فى هذه الميادين 
الكشرة إلى عالم الفلسفة ٠‏ «ألا أبتا الضرورة العجيبة : إنك بقرة العقل 
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الأعلى تلزمين كل النتائج بأن تكون الأثر المباشر لعللها ؛ كا أنلك بقوة 
القانون الأعلی الذی لا ینقض تازمن کل عمل طبیعی بن بطيعك وأن ينبح 
فى هذه الطاعة أقصر علية مستطاعة 9" . وإنا لنستمتع فى هذه الأقوال 
إلى نغمة ملم القوية فى القرن التاسع عشر » وهى توحى بأن ليوناردو قد 
نفض عنه بعض العقائد الدينية . وقد كتب فاسارى فى الطبعة الأول لسرة 
الفنان يقول إنه كان من بين « طائفة من أصحاب العقول الملحدة » فلم يكن 
ومن بای دين من الأديان »> ولعله کان یری آنه يفضتل أن بکون فيلسرف 
عن أن بكون مسيحاً ٠*2‏ - غر أن فاسارى حذف هاه الفقرة من 
الطبعات التالية . وكان ليوناردو من حن إلى حن يلمز رجال الدين بعض 
اللمزات ؛ فقد ماه « الفريسيين › واممهم بأنهم مخدعون السذج ٻالعجزات 
الكاذبة » وسحر من « العملة الرائفة ۾ أى الصكول الساوية الى كانوا يستبدلون 
مها نقود هذا العالل" ٠‏ . وكتب فى أحد أيام الحمعة الحزينة يقول : « اليوم 
يلبس العام كله ثوب الحداد لأن إنساناً واحداً مات ى الشرق ٠"١‏ . 
ویلوح أنه کان يعتقد أن المونى من القديسن عاجزون عن اع ما يوجه 
إلم من الدعوات“" . « ليت لى من قوة البيان ما ستطيع به أن أؤنب 


الذين يعظمون عبادة الآدمين فوق عبادة الشمس . . . . وإن الذين يرغبون ˆ 


ى أن يتخذوا الآدميين رباب بعدونهم لبقعون فى خطا شيع ٠٠9۲‏ . 
و کان أكثر من سائر فنانى النهضة تحرراً فى تصوير العقائد المسيحية : فقد 
منع تصوير االات فوق الرءوس » ووضع العذراء على ر كبى أمها › 
وجل الطفل عیسی ماول أن یرکب ظهر احمل الرمزی . وکان یری أن 
العقل جزء من المادة » ويومن بوجود نفس روحية » ولكنه فما ببدو كان 
يظن أن النفس لا تستطيع أن تعمل إلا عن طريق المادة > ووفقاً لقوائن 
ثايتة لا تتدل"1٠‏ ؛ و كتب يقول : إن « النفس لا تفسد قط بنساد 
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اسم » ولکنه أضات إلى هذا قوله : إن «الموت يقضى على 
الذاكرة » كا يقضى على الحياة ٠ >١٠‏ وإن «النفس لا تستطيع أن 
تعمل أو نجس بغر الحم ٩۳۲‏ . وکان إذا خاطب الإله خاطبه بتذلل 
وتحمس نی بعض الفقرات ٩‏ » ولکنه کان ى آحيان أخحرى يقول 
إن الله هو الطبيعة › والقانون الطبيعى ء و «الضرورة »(*“ ؛ وقد ظلت 
وحدة الوجود الصوفية دينه الذى يومن به إلى آحر أيام حياته . 
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المصٹل الثا 
ف فرنسا : ۱١۱۹-۱١۱٦‏ 


جاء ليوناردو إلى فرنسا ف اارابعة والستعن من عمره > وهو مريض > 
وسکن رفیقه الو فرانتشیسکو ملدسی ۴٣۹۸۰٤50 ۸e‏ › وهو شاب 
ى الرابعة والعشرین › فی بیت حل نی كلو ×سهاع بن بادة أمبواز وقصر 
أمبواز على ر اللوار » وكان ESA E,‏ > وكان العقد 
الذى بينه وبن فرانسس الأول ينص على أنه « مصور الملك . ومهندسه › 
الفى والمعارى › والمشرف على آلات الدولة م نظر مرتب سنوی قدره 
سبعاثة کرون ( ۸۷۰ دولار آمریکیا) . کان فرانسس رجلا کریا 
يقدر العبقرية حى فى عهد اضمحلاها . وكان يستمتع محديث ليوناردو 
ویؤٴکد » › کا قول تشییی « إن العا م ل یشهد قط رجلا يعرف ما یعرفه 
ليوناردو ؛ وليس ذلك ف النحت ء والتصوير > والعارة فحسب » بل 
إنه فوق ذلك فیلسوف عظے ١۱‏ » وقد أدهشت رسوم ليوناردو التشرعية 
أطباء البلاط الفرنسى + 

وظل وقتاما یکدح لکی یکسب مرتبه بعرق جبینه ؛ فکان ینظم 
امواكب والحفلات التنكرية للاستعراضات اللكية » وعمل فى مشروعات 
توصيسل نہرى اللوار والساءعون بقنوات ›' وتجفيف مستنقعات سالونى 
“Y Salogne‏ <« ولعله قد اشترك فى تخطيط أجزاء من قصر اللوار ؛ وة 
شواهد تربط امه مال شامبور 0r4طص‏ ها البارع ٩‏ . وأكر الظن 
أنه قلما كان يشتغل بالتصوير بعد عام ٠١١۱۷‏ »› فقد أصيب فى ذلك العام 
بنوبة شلل عطلت جانيه الأعمن عن الحركة . نعي إنه کان یصور بيده 
اليسرى ولكن الصور الى ت#طلب العتاية الكببرة كانت تحتاج إلى كلتا يديه 
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ولم يكن فى ذلك الوقت إلا حطاماً مغضن الس من ذلك الشاب الذى وصل 
حال جسمه ووجهه إلى فاساری خلال نصف قرن من الزمان . وضعفت 
ثقته بنفسه » و كانت من قبل موضع فخاره » واستسلمت روحه الصافية 
إلى آلام الضعف والانحلال › وحل الأمل الديى محل حب الحياة . وكتب 
وقتئذ وصية بسيطة » ولكنه طلب أن تقام حميع الصلوات والمراسع الكنسية 
على جنازتة » وكان قد كتب مرة يقول : «إن الحياة الى تقضى ف اللحر 
تجعل الموت حلواً » كما أن اليوم الذى ينفق على خر وجه مجعل النوم 
مرعاً لذيذاً » (0 „ 


ویروی فاسارى قصة موّثرة عن وفاة ليوناردو ف اليوم الال من شمر 
مايو سنة ٠١۱۹‏ بن ذراعى اللاك » ولكن يلوح أن فرانسس كان وقتئذ 
ی مکان انحر غر الذى توئ الفنان فيه(""٠‏ . وقد دفنت جثته فى الطريق 
المقنطر بكنيسة سان غلورنتن فی أمبواز . وكتب ماتزى إل إخوة ليوناردو 
يبلغهم نبا وفاته وأضاف إلى ذلك قوله : «إنى لعاجز عن أن أعبر عا 
قاسیته من الألم بسبب موته ؛ وما دام فی رمق من الحياة سأظل اعيش نى شقاء 
أبدى . وسبب ذلاك واضح معروف . ذلك أن فقد رجل مثله مصدر حزن 
بلحميع الناس » لأنه ليس فى مقدور الطبيعة أن توجد رجلا خر من نوعه » 
فلينزل الله العلى سبحانه وتعالى السكيئة على روحه إلى أبد الدهر “١١١‏ . 

ترى ف أية مرتبة من رواتب اللق نضعه وإن كنا لا نعرف هل فينا 
من العلم وضروب اعلق المتنوعة ما نستطيع ما أن نحكم على هذا الرجل 
المتعدد الكفايات . إننا نفتتن ممواهبه العقلية المتنوعة افتتاناً يغرينا بالمبالغة فما 
قام به من الأعمال ؛ ذلك أنه كان فى التفكر أحصب منه فى التفيذ ؛ ول 
يكن هو أعظم العلهاء » أو المهندسن › أو المصورين »› أو الثالين » أو 
المفكرين فى عصره ؛ وكل ما فى الأمر أنه كان الرجل الذى مع كل هذه 
لواهب ف شخصه » وکان فی کل میدان من میادیما یضارع آحسن من پرز 
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فيه ؛ وما من شات فى أنه كان فى مدرسة الطب رجال بعرفون فن التشريح 
أكثر نما يعرف هو ؛ ولقد تمت أعظم الأعال امندسية ف إقلم ميلان. قبل 
أن ججىء ليوناردو ؛ ولف رفائيل وتشييان مجموعة من الصور الحميلة 
أکٹر ما بی لدینا من رسوم لیوناردو ؛ وکان میکل انچیلو أعظم منه فى 
ھن النحت ء کما کان مکیفلی وجوتشیاردیی اہ الوا أعمق منه 
تفکراً . ومع هذا فأ کر الظن أں دراسات ليوناردو للحصان كانت خر 
دراسات ف النشريح حى ذلك الیوم . ولقد اختاره لدوفیکو وسزاری 
بورجيا مهندساً مما وآثراه على خيع رجال إبطاليا ؛ وليس ف ص ور 
روفائيل أو تيشيان » أو ميكل أنجيلو ما يضارع صورة الماء اررطم 
لليوناردو » وليس بن المصورين من بلغ ميلغ ليوناردو فى دقة التدرج 
فى الألوان تدرجاً غر عحس » أو فى التصوير الدقيق للمشاعر والأفكار 
والحنان الوجدا > ولم بقدر تمثال من تماثيل ذلك العصر بالدرجة الى قدر 
ا عثال اسفوردسا الحصى » وليس نى الصور كلها صورة تفوق صورة 
العزراء وااعامل والقريست آن ؛ وليس نى فلسفة الهضة ما يعلو على إدراك 
ليوناردو لاهية القانون الطبيبى . 

ول يكن هو نموذج « رجل الهضة » لأنه كان من أكر ذلك الطراز 
دقة ودماثة » وكان مسرفاً نى الانطواء على نفسه › وأرق أخلاقاً من أن 
ثل عصرآ شديد العنف والساطان فى القول والعمل . كذلك لم یکن هو 
« الرجل الحامع » للكفايات » لأن صفات الحا كم أو الإدارى لم يكن ها 
مکان فى مواهبه التعددة » ولکنه کان رغم قصوره ونقائصه کل رمل 
فى النهضة » بل لعله كان كل رجل فى حيع العصور . وإذا ما فكرنا فيا قام 
به من جلائل الأعمال » أدهشتنا المسافة الشاسعة الى بعد ا هذا الرجل عن 
نشأته » وتجدد إعاننا عا يستطيع الحنس البشرى أن يبلغه . 
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الفصنل الت سح 
مدرسة ليوناردو 


وترك ليوناردو وراءه فى ميلان سرباً من الفنانعن الشبان بلغ إعجابم 
به درجة تحول بيهم وبين الابتكار . ولدينا صور على الحجر لأربعة 
مم - چیوفی نطو Giovanni Antanio Boltraffio gıرılgڊ gı‏ ¢ 
وندریا سالینو i0اھS Andrea‏ « وقیصاری دا ږتg Caesare da Sesto‏ 
ومارکو دجيونو عع ۵'0 ۸٤١‏ - على قاعدة تمثال ليوناردو الأبوى 
فی الپیاٹسا دلا اسکالا aاوء؟‏ وااعل وهام ی ميلان . وکان له تلاميذ 
غر هولاء نذکر مم آندریا سولاری › وجودتزیو فراری »› وبرلردینو ده 
کوتی › وفرانتشسکو ملدسی .... وقد عملوا حیعاً فی مرسم ليوناردو » 
وتعلموا كيف بقلدون رشاقة اللحطوط دون أن يصلوا إلى دقته أو عمقه . 
واعترف مصوران آحران بأنه أستاذما » وإن لم نكن واثقىن من ألما 
عرفاه شخصیاً › أو چیوفی أنطونيو ياتى Giovanni Antonio 8Bazzi‏ 
الذى مح لنفسه بأن ينحدر إلينا خلال عصور التاريخ باسم سودوما 
۰ ولعله قد قابله فی ميلان أو رومة ؛ وثانہما برنردینو لویی 
Bernardino Luni‏ الذى كان يسرف فى تقدير العاطفة »> ولكن هذا 
الإسراف كان صرعاً جذاباً ببعد عنه اللوم . وكان مختار لموضوعاته 
التكررة صورة العرراء وطفليا › ولعله كان يرى أن هذا الموضوع 
الذى تكرر حى أصبح أكثر الموضوعات التصويرية إثارة لاسامة والملل 
هو أرق ما نمثل به الحياة بوصفها سلسلة متصلة الحلقات : من المواليد › 
ومن الب :الذي ول كل الوت » ومن الال الشترى الى الا ضح 
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أبداً إلائى الأمومة . ولقد بز أتباع ليوناردو على بكرة م فی ادراکه 
رقة أستاذه النسوية » وما فى ابتسامة ٬ليوناردو‏ من حنان - لا تموض ؛ 
وليست مبورة اررٌسرة الفرسء الى فى الأمبروازيانا فى ميلان إلا نسخة 
أحرى اطيفة من صورة المزراء واالأفل والقرة كر الى رسمها المعلم 
تفسه » وكذلك حمعت صورة الر مور البرسيو 0اzادومم6‏ الموجودة فى 
سارولی gy Saronne‏ ما صوره کريچيو من رشاقة . ويېدو آنه ل یکن 
بشلك قط » كما يشلك ليوناردو . فى القصة المؤثرة » قصة الفتاة الفلاحة 
الى حلت بالإله ؛ وقد رقق اللحطوط والألوان ف صوره ما وهب من 
التقوى الساذجة الى قلما کان يشعر ہا ليوناردو ارا وإن الرجل 
المتشكلك غر الراضى عن تشككه الذى يسعه رغم هذا أن يعظم الأسطورة 
الحميلة اللهمة » ليقف أمام صورتى نوم اللفل الرضيح بسو ع » وعبارة 
ايوس أطول ما يقف أمام صورة القرسى بيوعنا لليولاردو > كا أنه 
جد فما من الإشباع والصدق آعق ما مجدہ فی صور لیوناردو . 

وانقضى عصر ميلان العظم بانقضاء هوؤلاء الفنانن الظرفاء » وقلما 
كان المهندسون » والمصورون » والمثالون › والشعراء » الذين خلعوا على 
بلاط لدويكو صورة ذات روعة واء منقطعى النظر » قلما كان هولاء من 
آبتاء ميلان نفسہا » وقد حث کثرون مہم عن مراع أخری لے لا سقط 
الحاکم المطلق الرقيق . ولم يرز ف الفوضى والدلة اللن أعقبتا ذاك العصر 
فنان ذو شأن محل غلهم » وكان القصر والكنيسة وحدها ها اللذين 
يذ كران الإنسان بعد جيل من ذلك الوقت بان ميلان ظات عشر سن 
عظيمة ‏ هى العشر السنوات الأحرة فى القرن اللحامس عشر - تاز عم 
موكب الحضارة فى إيطاليا . 


اماب الان 
تسکانيا وأمربا 


الفص تل الاول 
پر و دلا فرانتشیسکا 


إذا ما عدا الآن إلى تسكانيا وجدنا أن فلورنس قد فعلت ما فعلته 
باریس ی هذه الأيام » فاستبحوذت على مواهب الأقالم التابعة ما » ولم قترك 
فا إلا شخصاً هنا وشخصاً هناك يستوقفنا ى طريق عودتنا إلا . وقد 
بتاعت لورکا عهداً باستقلا طا الذانی من الإمراطور شارل السادس (0۳۹۹ > 
واستطاعت أن تبنى مدينة حرة إلى أيام ناپلیون . وكان آهل لوكا يفخرون 
بكتدرائيم الباقية من القرن الحادى عشر » وكان من حقهم أن يفخروا 
مہا ؛ وقد احتفظوا ا بتجديد بنانما المرة بعد المرة » وجعلوها متحفاً حقأً 
لفنون » وهى الآن متعة لعن والروح ما حوته فى مواضع الزنم من 
مقاعد حيلة )٠٤١١(‏ » وزجاج ملون )۱٤۸١(‏ › وبصورة عيقة أعظم 
العمق من صنع الراهب بارتولوميو هى صورة العزراء مع الة رسس استبان 
والقرسس يونا رار )٠١١۹(‏ ؛ وبعدد من الصور المتتابعة ابحميلة ٠ن‏ 
صنع ماتیو تشفیتالی ااھااہاC‏ 160 ابن لوکا نفسہا . 


وفضلت پستويا فلورنس على الحرية ٠‏ .ذلا أن الصراع بن « البيض » 
و « السود» قد أشاع الاضطراب ف المدينة »> فلجأت الحكومة إلى مجلس 
السيادة ف فلورنس أن یتولی هو شئونہا (۱۳۰۹) ؛ وشرعت پستويا من 
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ذلك الحين تأحذ فا كما تأحذ شرائعها من فلورنس »› وقد صم فبا 
چیوڭی دلا ربا aاططەR‏ aااde Givi‏ وبعض مساعدیه ( ٠١۱۴٤‏ - 
٠‏ ) إفريزآ حوى نقوشاً بارزة على الصلصال المحروق امراق لمستشفاها 
المعروف بام اسیدا دل تشيو Ospedale deا Ceo‏ › والڭذى مى 
هذا الاسم لوجود جذع شجرة مجوف يستطيع الإنسان أن يلى فيه ما بترع 
به لامستشنى . وعئل هذا النقش د أعال الرحة السبعة » : كساء العارين »› 
وإطعام المائدن . والعناية بامرضى » وزيارة السجون » واستقبال الغرباء ٤‏ 
ودفن الموتى ء ومواساة الفاكلين . لقد كان الدين هنا يتجلى فى 
أحسن مظاهره . ۰ 


وکانت بزا قد بلغت من قبل درجة من الراء استطاعت معها أن تحول 
جبسال ارخام إلى كنيسة كرى » وموضعاً للتعميد » وبرجاً مالا . 
وکانت تدین ذه الروة إلى موقعها النيم على مصب الآرنو » ومن أجل 
هذا احضعا فلورنس إلى سلطانما قوة واقتدارآً )۱٠٤٠٥(‏ » لکن پزا 
م تقبل لتضسما هذا الإذلال » فكائت تثور المرة بعد المرة » وحدث فى عام 
۱ ان طرد مجلس السيادة الفلورنسى من پىزا حيع الذكور القادرين 
على حمل السلاح »> واحتفظ بنسامًبا وأطفالما رهائن يضمن ہم حسن سلوك 
الأهلن) . واغتنمت پزا فرصة الغزو الفرنسى ( (٠٤١۹١‏ لتستعيد 
به استقلاما > وظلت ار عشر عام تحارب جنود فلورنس المرتزقن › 
حى حضعت آحر الأمر بعد مقاومة عنيفة أبلت فما بلاء الأبطال ا 
حدث هذا مارت کر ا الک لل فرت او سور فا 
الى على الحضرع للأجنى > وکان من بن هذه الأسر آل دى 
imn‏ أسلاف امرخ الذى روى فى عام ۱۸۳۸ بعبارة بليغة قصة 
تلك الحوادث نی کتابه تاربع تمو بات ارو بطالية . وحاولت فلورنس 
أن تكفر عن استبدادها بتمويل جامعة پىزا وبإرسال فنائنانما لزين الكنيسة 
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اة ای و ن ع ا 
الدية الى تقضى علا طبيعنبا الميولوجية بالاضمحلال » حى 
ولا المظلمات الذائعة الصيت الى صورها بينوتسو جتسول 8e"٥220‏ 
ا020 ف اليدان الممدس الذى يضم رفات المونى . وكان سبب القضاء 
علا أن رواسب نهر الآرنو تدفع ساحل البحر إلى الأمام دفعاً تدرا 
لا رحهمة فيه ولا هوادة » حى نشا من ذلك ثغر جدید فی لیقورنو ١1إمvاا‏ 
أو حهورن Leghorn‏ على بعد ستة أميال من بزا » ففقدت هذه المدينة 
مرکزها التجاری الممتاز الذی کان سبیاً فی راا وف مأساتہا حيعاً . 

واشتق اسم سان اي j4 San Gimignano‏ اسم القديس و 
Giminian‏ الذى ی القرية البدائية من جحافل آتلا حرا عام ° م 
وتمتعت المدينة ببعض الرخاء فى القرن الرابع عشر > ولكن الأسر الغنية 
فما انقسمت أحزاباً متطاحنة سفاحة » وشادت الأبراج الستة واللحمسن 
الحصينة (الى نقصت الآن إلى ثلاثة عش والنى خلعت على البلدة 
اسمھا الذی اشہ رٹ به وهو سان حنيانو دل بی تور San Qimqnens delle‏ 
Be1٥ ۲‏ (أى ذات الأبراج الحميلة ) . وبلغ التزاع بن أحزاما فى 
عام ۴۳ ردجة من العنف اضطر المدينة أن تستسام للقضاء فترضى 
بالاندماج فى أملاك فلورنس . ويبدو أن الحياة قد بدأت تفارقها من ذلاك 
الحین . ت إن دمنیکو غرلندایو آذاع شہرة معہد سانتا فینا ۴4 5a4‏ 
القاتم فى الكنيسة الخحامعة ما نقشه فيه من مظلمات حيلة > ون پينوتو جٽسولو 
صور فى كنيسة سانتا أجستينو Santa Ogََstin0‏ ومناظر من حیاة القدیس 
أوغسطن تضارع صور الفرسان الى صورها فی معد آل میدیتٹی › وإن 
پینیدتو دا مایانو مہا4 ول 86160١‏ حفر ماريب حيلة مذه المزارات 
المقدسة ؛ ولكن التجارة سلكت مسالك أخحرى > وافتقرت الصناعة إلى 
مقوماتبا » وانعدم المحافز الذى لا بد منه لتقدمها ؛ وظلت سان حنيانو 
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ساكنة ى شوارعها الضيقة › وأبراجها المتصدعة ›» حى اذا دان عام ۱۹۲۸ 
حولت إبطاليا تلك المدينة إلى أثر قومى > واحتفظت ما بوصفها صورة 
نص حية لما كانت عليه الحياة فى العصور الوسطى . 

وكانت أرتسو » القانمة على بعد ربعن ميلا من فلورنس تجاه منيع 
الآرنو » بقعة حيوية فى شبكة الحصون الدفاعية عن فلورنس ومسالكها 
التجارية . وكان مجلس السيادة الفلورنسى شديد الرغبة فى السيطرة علا » 
وينصب الفخاخ لإبقاعها تحت هذه السيطرة ؛ فلا کان عام ٠۳۸١‏ اشرت 
فلورنس هذه المديلة من دوق آنچو سهزه۸ »› ولم تنس أرتسو قط هذه 
المهانة . وفما ولد پارارك وأريتينو Aretino‏ » وفاساری » ولکہا عجزت 
عن الاحتفاظ ہم › لان روحھا کانت لا تزال ھی روح العصور الوسطى . 
وقد ذهب لوکا اسپنیلو Luca Spinel‏ » ویسمی هو أیضاً اریتینو ۸۲110› 
من آرتسو ليصور ف رسوم الميدان المقدس فی پزا مظلمات حبة حميلة 
تنبض بصدمات المعارك الحربية ( ۱۳۹۰ )١۱۳۹۲‏ » ولكا تمثل فا 
تمثله المسيح ومر م والقديسين تيلا ينطق بعظم التقوى الموثرة ف النفس أعظم 
التأثر . وقد صور لوكا إذ جاز لنا أن نصدق فاسارى ‏ الشيطان 
ر ا ی ا ا ا ی د اکان سے ر 
فى حلم وأخذ يونبه بعنف مات معه لوكا من شدة الرعب . فى الثانية 
والتسعن من العمر 

وکانٽت بلدة بورجو سان سيپلکرو Borgo San Sepolcro‏ تقع على 
نهر التيبر الأعلى فى الشمال الشرق من أرتسو ؛ وبدا آنا أصغر من أن ينشاً 
فہا فنان من طراز راق أو أن يقم ہا مثل هذا الفنان . وكان من أبنا٣ما‏ 
برو دی بینیدتو الذی سمی دلا فرانتشیسکا باس مه › لن والده تو وهی 
حامل به » فربته ی حب وحنان . وهدته إلى تعلم الریاضیات والفن » وأعانته 
على تعلمهما . وحن نعلم أنه ولد فى بلدة الضريح المقدس » ولكنا جد 
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أول ٳشارة له وهو ى فلورٽس عام ۱٤۴۳۹‏ > وهذا هو العام الذى ٠س‏ ميه 
کوز عو عجلس فيبرارا إلى فلورنس . ولعل برو قد أبصر الحلل الفخمة 
الى برتدما الأحبار والأمراء البزنطيون الذين جاءوا ليتغاوضوا ف توحيد 
الكنيستبن اليونانية والرومانية . وف وسعنا أن نفترض وحن أكار من هذا 
ثقة آنه درس مظلمات ماساتشیو 0ء۸ ی معبد پر نکاتشی 2 ع8 ؛ 
وكانت هذه هى العادة الألوفة الى لا يکاد حرج عہا كل طالب فن ف 
فلو رنس ؛ وامزج ما كان لساتشيو من هيبة » وقوة » ومراعاة جدية 
لقواعد المنظور »› فی فن پرو ما كان للأحبار الشرقين من حى ذات جلال 
وروعة وحمال . 


وما عاد برو إلى برجو )۱٤٤١(‏ اخحتر عضواً فى مجلس المدينة 
ولا يتجاوز السادسة والثلائن من العمر . وبمد ثلاث سنن من ذلك 
الوقت عهد إليه أول عمل يذكره التاريخ المدون : أن برسم صورة 
مارنا درر صر بور وبا لكنيسة سان فراننشيسكو > ولا تزال هذه الصورة 
عفوظة ف قصر البلدية »> وهى مزيج عجيب من صور القديسن المكتئبين . 
ومن عذراء نصف صينية تكشف ثباب رجا عن نان من الصور ٠‏ ومر 
صورة فطنة للملك الأكر جريل بعلن إلى مرم البشارة بأمومما بطريقه 
شكلية ححضة » ومن صورة للمسيح تكاد تجعله شخصا فلاحا مسل صله 
تمثيلا واقحياً حزناً » ومن صورة واضحة للأم الحزينة والرسول يوحنا . 
تلك صورة نصت بدائية » ولكنا قوية ليس فا شىء من العواطف 
الحميلة » ولا الزخحرف الرقيق > ولا محاول صاحما ان محلم على القصة 
الممجعة شيئاً من الرقة المالية ؛ ولكنا نرى أجساماً يعلوها ويستنفد جهدها 
عشر اليا » غر آنا م ذلك تسمو إلى درجة النبل فى لامها الصامتة › 
وصلواتا » وغفراما ذنوب من آذوها . 


وانتشر صيته وقتئذ ف یع أنعاء إيطاليا > وانالت عليه الأعمال ء. 
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فصور ف فرارا ۱٤٤۹4(‏ ؟) صورا جدارية فى قصر الدوق : وكان 
روچر فان در ویدن Rogier van der Weyde1‏ مصور الحاشية فى تلك 
البلدة » وأكر الطن أن برو أخذ عنه شيثاً من أصول فن التصوير باللون 
الممزوج بالزيت ؛ ورسم ف رعى اداس )٠٤١١(‏ صورة لسجسمندو 
مالاتيستا aاesاaاMa Sigismond0o‏ - الطاغية » والقاتل »> ونصر الفن ‏ 
وهو واقف وققة المصلى الحاشع . وإلى جانبه كلبان فخان محففان من 
رهبة الموقف . ورسم پرو فی رتسو فی قرات محتلفة بین ۱٤١۲‏ و ٠٤١١٤‏ 
مىلسلة من المظلمات تئل أعلى مستوى وصل إليه فنه ؛ وأكر ما تحدث 
عنه قصة الصليب الحقبنى » الى تى باستيلاء كسرى الان عليه » تم 
اسر داده وإعادته إلى بيت المقدس على يد الإمراطور هرقل . ولكن ف 
هذه الصورة مواضع أيضاً حوادث من أمثال و آدم » وزيارة ملكة 
سباً لسلمان » وانتصار قسطنطن على مکسنتيوس عند جسر ملفا . وإن 
جسم آدم المزيل وهو بحتضر > ووجه حواء المهوك وثديما المدلين › 
وأجسام أبناهما القوية »> وبنانهها الى لا تقل قوة ورجولة عن أجسام 
البنعن » والأثواب الفخمة السابلة الى ترتدمها حاشية ملكة سبأً » ووجه 
سلمان العميق التفکر الدی تحشف عنه الحداع > والطريقمة المدهشة الى 
يسقط ما الضوء فی م ف یں > والطريقة الفاتنة اللحلابة الى محتمظ ا 
الرجال والحیاد فی انتصاے شرفل ‏ هذه كلها من أقوىی مظلمات عصر 
البضة وأعظمها تأثراً ئى النفس . 

والراجح أن پرو قد صور فی فارات تتخلل هذه الجهود الکرى 
ستار عراب ف بروچيا كما رسم بعض صور جدارية ى الفاتيكان - وقد 
غطيت هذه الصور الحدارية فما بعد بالىر لتفسح مكاناً لفرشاة رفائيل 
الأعظم مہا شأناً . وصور ی أربینو عام ۱٤١۹‏ أعظم صورة له على 
الإطلاق ‏ وهى الصورة الحانبية الى تستوقف النظر لادوق فيدير مجو 
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دا مونی ılıرg Duke Federigo da Montefellro‏ . وکان آنٹف فیدیر جو 
قد كسر وخده الأعن قد جرح فى حفلة برجاس . وصور برو جاتیه 
الأيسر سلها ولكنه منتفخ ما فيه من شامات ٠‏ ثم صور الأنف العوج 
صورة واقعية جريئة . كذلك كشف ف الصورة عن حقيقة هذا الحاكم 
يشفتيه المضمومتان وعينيه نصف الفمضتن › ووجهه الرزين »› فأظهره 
الرجل الرواق » الذى حر حقارة الال والسلطان . غير أننا لا نجد ى 
ملاحه رقة الذوق الذى هدى فيديرمجو إلى تنظم الموسيى ف بلاطه وحم 
مكتبته الذائعة الصيت الى حوت كدرآ من الخطوطات القدمة المردانة 
بالرسوم . وقد رمسم پرو معها فى الصورة ذات الطيتن الحفوظة ف 
أفبزى صورة جانبية لباتيستا سفوردسا زوجة فيدير مجو » ذات جلال 
ووقار » ولكنه حلع على الصورتن من الرشاقة ما مجعلهما حيفتن محق . 


وشرع پرو فی عام ۱٤۸١‏ ود بلغ الرابعة والستىن من عمره يقاسى 
کشرا من المتاعب بسبب مرض عینیه ؛ ویظن فاساری أنه فقد بصره > 
ا يبدو آنه كان لا يزال قادرا على التصوير الحید . وکتب فی سی 
الشيخوحة كتاباً دراسيا نى فن المنظور ورسالة حلل فما الملاقات والنسب 
اهندسية الى يتطلمها فن التصویر . وتبی تلمیذه لوکاپتشيولى أفكاره فى 
کتابه السب ار رار De divina proportione‏ › ولعل آراء پرو ق 
الرياضة قد أثرت نه الطريقة غر الماشرة فى دراسات ليوناردو 
مندسة الفن . 

ولقد نسى العام الآن کتب پرو وکشف صوره من جدید . واذا 
ما ذکرنا الوقت الذى کان يعيش فيه » وعرفنا آنه أتم عمله فى الوقت 
الذى بدا فيه ليوناردو »› لم يسعنا إلا أن نضعه فى مصاف كبار المصورين 
الإيطالين ف القرن الحامس عشر . ولسنا لنكر أن صوره تبدو عدعة 
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الصقل » وأن وجوهها حشنة غليظة » وأن الكشر مها يبدو آنه صيغ فى 
قالب فلمنكى » لكن الذى يسمو ما إلى مرتبة النبل هو ما يظهر علما من 
مهابة وهدوء » وطلعة وقورة » ووقفة رائعة » وما ى حركات اعام 
وأعالم من قوة مقموعة محتجزة ولكما مع ذلك مسرحية . ل 
تتألق فى هذه الصور هى الانسياب المتناسق فى التصمم » وما هو أهم من هذا 
الانسياب والتناسق ألا وهو الأمانة الى دفعت برو إلى تمثيل ما أبمرته عينه 
وأدركه عقله تقر بذلا العواطف المتكلفة والتقید مثل أعلى لصوره . 

وكان بعده عن مراكز الهضة الكبرة نما حال بينه وبين وصوله 
بفنه إلى ا ا ا ر ن ی اکر 
له أثره القوى الكامل فيمن جاء بعده من الفناننن » ومع ذلك فقد كان 
من بن تلامیذه سنیوریلی اااeمہعن؟‏ › کا آنه کان من شکلوا طراز 
لو کا . وکان والد رفائیل هو الذی دعا پرو إلى أريينو ؛ ومع أن هذه 
الدعوة جاءت قبل مولد رفائيل بأربعة عشر عاماً » فإن هذا الشاب الحظوظ 
قد أبصر ودرس بلا ریب ما خلفه پرو ف تلك المدينة ونی بروچيا من 
صور . کذلك آخذ میلتسو دا فورلی اه۴ ول ۷1٥220‏ عن برو شیا 
من القوة والرشاقة فى التصمم > وإن صورة اللائكة الموسيقيين الى رسمها 
ميلسو والحفوظة فى الفاتیکان لنذکرنا بالصور الى رسمها پرو فى أحد 
أعاله الأخحرة - صورة عير اليمرر الحفوظة ف معرض الصور بلندن ‏ 
تنذكرنا ما كا تذكرنا صورة اللائكة المر مين لپرو بصورة كنتوريا 
لاوکا دلاربیا . وهکذا بتر الناس ترام لمن بأتون پعدهی - پر کون 
علمهم » وقوانيهم » ومهاراتبم »> ويصبح انتقال هذا الآراث نصف 
أسباب الحضارة ومقومانما . 


( ۸ -ج ۲ - جلا ( 
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الفمسنل الثان 
سنیوریلی 


بینا کان برو دلا فراناشسکا ررم روائع ص وره فی ارتو دعا 
لسارو فاسارى ۷a۲‏ 1240 والد جد المؤرخ الروف هذا الاسم 
شاباً من طلبة الفنون يدعى لوكا سنيوريلى ليعيش فى ببت أسرة فاسارى 
ویدرس الهن على يبرو . وكان لوكا قد أبصر نور العام لأول مرة فى أقرطونة 
Cortona‏ الى تبعد نحو أربعة عشر ميلا إلى الحنوب الشرف من آرتسنو 
۱٤٤١ (‏ ) . ولم يكن قد جاوز الخادية عشرة من ره حن قدم برو إلى هذه 
المديلة : ولكنه بلغ الرايعة والعشرين حن توف هذا الفنان . وشخف 
الشاب ةن اأصور ى هذه الفرة وتعام منه رسم الحم العارى رسماً صادة 
لا أثر فيه لاتصنع ‏ وبصرامة مرجعها إلى تأثر معامه » وقوة فى الرجولة 
تت“ بقوة ميکل آنچيلو . و كان هذا الشاب بفحص عن السع الإنسای 
فى ارم والمستشفيات » وتحت المشنقة وى المقابر » يفحص عنه عاراً 
آيا استطاع أن جده » وكان يبحث فيه عن القوة لا عن المال . ويسدو 
آن هذا هو کل ما کان یعنیه . فإذا کان قد صور شیا حلاف هذا فقد کان 
ذلاك حر وجا منه عن حطته المرسومة يضيق به ذرعاً وإن ارتضاه إل حن 
وحی ى هذا كان يتخذ الأجسام العارية فى بعض الأحيان لزين ا هذه 
الرسوم . ولم يكن مجيد تصوير النساء العاريات (إذا كان لتا أن نتحدث ف هذا 
دون أن نراعى الدقة الكاملة )شأنه ى ذلاك شأن ميكل أنجيلو » فإذا رمهن لم بلق 
قى رمه إلا قليلا من النبجاح » وكان إذا صور الذ كور لم يفضل مہم الشران 
ذوی الال ھا کان یفضلھم لیوتاردو وسودوہا ؛ بل کاں بفضل الکھولہ 
الذين اكتملت رجولنهم وقويت عضلاہم . 
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واحتفظ سنيوريلى ذا الشغف أئناء تنقلاته بين مدن ليطاليا الوسطى 
يترك فما الصور العارية أا ذهب + وبعد أن فام اشن الأعمال فی سان 
سیپلکرو انتقل مہا إلى فلورنس ( حوالى عام )٠٤۷١‏ ورمم الورندسو صورة 
عر بان وهى صورة على الاش مز دحة بالاهة الوثنية العارية وأهداها له . 
وااراجح أيضاً أنه صور لاورندسو صورة العرراء و الطلفل الحفوظة فى معرض 
أف زی > وصورة للعذراء متلثة الحسم ولکنہا حميلة » وأکثر ما تتکون منه 
حافية الصورة هو اارحال العراة » وقد استمد ميكل أنجيلو ما بعض الإعاء 


. ی . . . 
بصورة ارزسرة القرم . 


ومع هذا فإن هذا المصور الوثى للأجسام العارية قد استطاع أيضاً 
رسم صورتن تمان عن التى والصلاح ؛ فصورة العذراء فى اررق الفرسر 
الحفوظة فى معرص أفزى من أحل ما أخرجه فن الهضة . وذهب سنيوريل 
إلى لوریتو 1٥۲٠0‏ بدعوة من ابابا سكستس الرابع (حوالى عام ۱٤١۹‏ 
وزين حرم سانتا ماريا بصور جصية متازة للمبشرين بالإنجيل وغارهي من 
القديسن . تم نجده بعد ثلاث سنن من ذلك الوقت ى رومة يضيف إلى 
معبد سستینی منظرا من حياة موسى يشر الإعجاب ما فيه من صور الذكور » 
والاشاز از تما فيه من صور النساء . واستدعی بعدئذ إلى پروچیا )۱١۸۴(‏ 
فرسم بعض صور جصية صغرى فى كتدرائيها . ويلوح أنه اتخذ أقرطونة 
موطناً له من ذلك الحن › ورسم فما صوراً طلبت اليه من أماكن أخحرى « 
ولم رها ئی الغالب إلا لأعمال کرى ف سينا ؛ وأرثيتو » ورومة »> وصور 
فی طرفات دیر مونی ألیفیتو ع۷ا ۸٥۸٤۵‏ المقنطرة فی شیوزورى 
usuاCh‏ الةريبة من سينا مناظر من حياة القديس بندكت » وم لكنيسة 
سانت اجستیتو ی سینا ستارآ راما بعد من خر رسومه كلها › ولم يبق من 
هذه الصورة إلا جانباها . ورسم بعدئذ لبندیلفو پروتشى طاغية سينا 


۱۹۹س 


حوادث من التاريخ أو القصص القدم » ثم انتقل إلى أرفيثو ليقوم فما 
مخانمة أعماله الكرى . 

وتفصیيل ذلك آن مجلس الكتدراثية ظل ينتظر فى غبر جدوى قدوم 
بروچیو زين معبد سان بردسيو »› وکان قبل دعوته قد محث فى دعوة 
بنتورتشیو »هام۴ ورفض هذه الدعوة . فلا کان عام ۱٤۹۹‏ استدعی 
سنیوریلی » وطلب اليه ن يم العمل الذى بدأه الراهب انچيلكو فى المعبد 
قبل مسن عاماً من ذلك الوقت . وكان ذاث العمل هو تزين المحراب 
امحبب إلى الأهلىن نى الكتدراثية العظيمة ؛ وكان سبب هذا الحب 
أن قد علقت فوقه صورة قدمة للسيدة دى سان دسيو الى تستطيع 
( كما يعتقد الناس ) أن تحخفف لام الوضع » وأن تدعم الوفاء بين الحبين » 
والأزواج » وأن تمنع الحمى الراجعة » وتهدئ العاصفة . وكان الراهب 
آنچیلکو قد رسم على سقف الحراب صوراً جصية ( مظلات) نمثل يوم 
الحساب حوت کل ما يكتنف روح العصور الوسطی من آمال وعحاوف > 
م رمم سنيوريلى تحت هذه الصر-موضوعات أخرى شبة مموضوعها 


کل ي الرمال » وغاتة العا » و بعت الونى » و ال2 » وفبوط 
اللعوئين إلى اج . غر أن هذه المىوضوعات القدعة لم تكن بالنسبة له قي 
واقع الأمر إلا إطاراً يظهر فيه الرجال والنساء العراة الأجسام فى مائة من 
الأوضاع الحتلفة » وف مائة من انفعالات الفرح والأ لم . ولم يشهد عصر 
النمضة بعد ذلك الوقت هذه الأكداس من اللحوع البشرية إلا حن أخرج 
میکل آنچیلو صورة روصم اساب . تری هل کان سنیوریی یبہج بتصویر 
الأجسام الحميلة أو المشوهة › والوجوه المحيوانية أو السماوية > وتجهم 
الشياطان > وآلام المعذبين حن يتناثر علهم حب النار » وتعذيب المذنبن 
واحداً بعد واحد بتکسر آسنانہم وعظام أفخاذم بالعصى الغليظطة - نقول 
ھل کان سنیوریلی یبہج ہذہ المناظر › أو ھل آمر ان یصورھا کی یشجع 


۱۷ س 
الناس على الى والصلاح ؟ وسواء كان هذا أو ذاك فقد صور نفسه (فى 


أحد أركان صورة الي ١ار‏ مال ) يتطلع إلى هذا التطاحن دوء الرجل 
الذى نجا من العذاب . 


وقضی سنیوریلی ثلاث سنن ف رمم هذه المظلات عاد بعدها إلى 
أقرطونة ورسم صورة 2 المت لكنيسة سانت مرغريتا . وفجع حوالى 
ذلاث الوقت عوت ابنه الحبوب ميتة عنيفة . ولا حلت له الحلة « طلب 
فی ا رل رر اا الف الس 
بعده صبر » ولم يذرف دمعة واحدة » ورسم صورة الجسم کی بستطیع أن 
يشمد على الدوام فى هذه الصورة الى من صنع يده › ما حبته به الطبيعة ؛ 
وسلبته إياه الأقدار القاسية » . 

وحلت به ی عام ٨‏ نکبة من نوع آحر . ذلك أن ولیوس الان 
عهد اليه هو وپروچينو ٤‏ وپنتورتشيو » وسودوما أن يزينوا الغرف الباوية 
ی قصر الفاتیکان . وا م قانمون بالعمل إذ أقبل علہم رفائيل » 
وسر البابا من مظلماته البدائية سروراً مله على أن مخصص له كل الحجرات 
وطرد مها سائر الفنانىن . وكان سنيوريلى وقتئذ فى السابعة والستن من عمره » 
ورما کانت بده قد فقدت حذقها وثانا > بيد آنه رغ هذا و 
عشر عاماً من ذلك الوقت ستارا لمذہح عهدت به إلیه شركة سان چرولامو 
فى أرتسو » وجح فى ذلك نجاحاً أكسبه كشراً من الثناء . ولا فرغ من 
الصورة جاء الإحوة الشركاء ق أقرطونة وحلوا صورة السرة والقر بسن 
على أكتافهم طوال الطريق إلى أرتسو ؛ ورافقهم سنيوريل › وأقام مرة 
آخحری ی بیت فاساری . وفيه أبصره چیور چیو ڈاساری Giorgio Vasari‏ 
وهو غلام فى الثامنة من مره » وتلى منه كلمات مشجعة على دراسة الفن 
ظل یذ کرها أمداً طویلا . وکان سنیوریلی فى صباه شاباً قوى العاطفة 
سريع الاهتياج › لكنه أصبح ی شیخوخحته سید عطوفاً رحا › اوی على 
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العانن من مره » وعيش فی رخاء لا باس به نی البلدة 
رأسه . واختير وهو فى الثالثة والمانعن من مره وللمرة 
عضواً ف مجلس حكام أقرطونة تم مات عام ٠٠۲٤‏ . 


الى کا 
ف الأحر 


وبعد » فإن من العلهاء المتازين من يعتقدون أن سنيوريلى لم يبلغ ٠ن‏ 
الشهرة ما توّهله ها مواهبه . ولكن لعل الحقيقة آنه نال فوق ما يستحق . 
لقد كان يرسم شيسر ٠‏ ولقد دهشنا بدراساته للتشربح › ومواقف القافج ٠‏ 
وفن المنظور . وترتيب أجزاء الصورة محيث يتبعن الناظر إلما القريب مها 
والبعيد ؛ وهو يدخحل علينا السرور باستخدام الأجسام البشرية فى تأليف 
صوره وتزبيا . وهو حن يرم صور السيدات يسمو أحباناً إلى مستوى 
عال من الرقة » ولقد افتتنت عقول الناقدين الحببرين بصور اللائكة 
الموسيقيعن فى لورنتو . أما فا عدا هذا فكان هو الداعى إلى إجادة تصوير 
احسم باتقان التشريح ٠‏ روا ل رقة بدنية » أو رشاقة شهوانية . 
أو عجده مجمال التلوين » أو حر الضوء والظل » وقلما كان يدرك أن 
وظيفة الحسم هى آن يكون المظهر الحارجى والأداة المعرة عن الروح 
أو الأخلاق الرقيمة الى لا تدركها الحواس ؛ وأن الواجب الأسمى 
هو آن يبحث عن هذه الروح ويظهرها ى نايا قناعها الحسدى . 

أحذ ميکل أنچيلو عن سنيوريلى تعظيمه للتشربح إلى حد العبادة . از 
عنه إضاعته الغاية ف سبيل الوسيلة ؛ ومذا نراه يكرر فى صورة بوس الاب 
ای ر مھا ی معبد سستیی ما فی مطلمات آرٹیتو من جنون عجیب بوظائف 
أعضاء الحم ويكررها فى الثائية بصورة أكر مها فى الأولى . غبر أنه 
استخدم ف الصور الى رسمها على سقف هذا المعبد نفسه وى #ماثيله جسم 
الإنسان فجعله لسان الروح الناطق . وقد انتقل فن التصوير على يد سنيوريلى 
ى خحطوة واحدة من أهوالك فن العصور الوسطى ورقته › إلى مغالاة فى 
الزنحرف مغالاة أفقدته روحه . 


- ۱1۹ 


القصتل الثالثف 


سینا وسودوم 


كادت سينا ى الفرن الرابح عشر تلاحق فلورنس نى التجارة والححكم 
والفن . أما فى القرن الجامس عتشر فقد أنبكت قواها فى أعال العنف ولتعصب 
الحزبى إلى حد لم تصل إليه أية مدينة أخحرى فى أوربا » فقد تناوبت على 
حکم المدينة خسة أحزاب ‏ أو خسة تلال M0۲‏ کا پسما أهلها - أسقطت 
كلا ما ثورة جاحة نى على أثرها أعضاؤه البارزون وكانوا ببلغون فى 
بعض الأحيان عدة آلاف . ون وسعنا أن نتبين حدة هذا اللزاع من العن 
الى أقسمها حزبان من هذه الأحزاب ا یعلنان ہا عز مهما على 
وضع حل ذا اللزاع )۱٤۹٤(‏ . ویصف شاهد عیان 0 هذه الخال 
أعضاء الحز بن تمعن اجهاعاً رهياً نى سكون الليل فى جناحين منفصلين 
بکنیسېم الأرحبة الافنة الضرء : 

وقرئت شروط الصلح وكانت تملا نمانى»صفحات » وعصبما عن من أشد 
الأعان رهبة » مليئة بألفاظ المقت واللعن » والحرمان » واستتزال الشر > 
e‏ الأموال . وغرها من المصائب الى تستك ما المسامع والى 
لا ینجی ٢ا‏ شى ء حى الفربان المقدس فى ساعة الموت . بل إنه سيضاعف 
اللعنات على الدیں بنکثون العهد وعالمون هذه الشروط ؛ وإنى ... لأعتقد 
أن أحداً م يسمع قط ميا أشد هولا أو رهبة من هذه العن . م أخذ الكتبة 
الواقفون على جانى الراب يسجلون أساء جحيع المواطنين وهم يقسمون 
على الصليبين المو ضوعن فى كلا الحانبين > تم یقبله کل ادن من هذا 
الزت وفاك » وندى اجران الكسة وبتك دعام فغ ار رة 
مصحوباً موسيتى الأرغن أثناء تلاوة القسم . 


س ١س‏ 


وتمخض هذا النزاع عن قيام أسرة سيطرت على الموقف هى أسرة 
پیر وتشی . ذلك آن بندلفو پیار وتشی نصب نفسه حا کا بأمره ی عام ۱٤۹۷‏ 
ولقب نفسه بصاحب الفخامة معا عوص ا¡ ٠‏ وعرض أن مہب سينا النظام 
والسام »> والحكم الأتوقراطى الصالح الذى سعدت به فلورنس أيام آل 
میدیتشی . وکان بندیلفو هذا على جانب كبر من المهارة » وكان على الدوام 
ينجو بنفسه من حیع الأزمات بل انه جا من اتقام سزاری بورچيا نفسه + 
وقد ناصر الفنون وکان مز غنہا من تینما » ولکنه کشراً ما کان يلجاً 
للاغتيال خحفية حى لقد فرح الناس حیعاً عوته )٠١۱۲(‏ › فلما كان عام 
٠‏ بلغ يأس المدينة درجة ل يسعها معهه إلا أن تنقدم للإراطور شارل 
الحامس پأن يضعها تحت حايته » وعرضت عليه فى نر ذلاف خسة عشر 
ألف دوقة . ۰ 
وپلغ فن سينا ذروته ف خلال فيرات الصحو الى سادها السام > فواصل 
نطو نيو باریلى 8ale‏ i0مهtوA‏ تقاليد العصور الوسطى ى الحفر العجيب 
على الحشب » وشاد لورندسو دى مريانو فى كنيسة فنتجيستا محراباً عالياً 
عل الطراز الرومانى الحميل . واتخذ ياقوبو دلا كويرتشيا aااعل‏ ١0ول‏ 
هاس لقبه من قرية فى موحرة سينا . وکان الذى مده بالال وهو 
نحت ماثیله الأول هو أرلندو مıllقن Orlando Malevalti‏ فأثيت بذلا 
آنه غير خليق بأن يسمى صاحب « الوجوه الشربرة » . ولا أن نى أرلندو 
لاله انضم إلى الحانب اللحاسر فى التزاع السیاسی » غادر ياقوپو سينا إلى 
لوکا (۱۳۹۰ ) حیث وضع تصہم قر فخم لإلاریا دل کاریتو ھا1 
Carre‏ اde‏ > وعد أن ظل فار ة من الزمن ينافس دوناتیلو وبرونیلسکو 
فی فلورنس انتقل إلى بولونیا وحفر على باب سان پر ونیو 0ات۴ 502۸ 
تماثيل ونقوشا رخحامية تعد من أحمل ما صلع فى عهد الهضة ( ۱٤٤١‏ - 
۸ ) . وشاهدها ميکل انچيلو ف موضعها بعد سبعن عاماً من ذلك 
الوقت » وأعجب عا تنطق به هذه الصور العارية من قوق ورجولة » وظل 


(im P1) 


Ao MERE #E i Cy pay rh giy r | HEFCE 
Cr (a CC Fer O (Ci gf fe E rf EF SY sf r r f ga Am AA PE 9 Fn 
(eeeec 1) O gf a Rk gE (ecg Cê \\ ) © gf hefryger 


— ۱۳١ 


وقتاً ما يستمد ما الوحى والحافز . ولا عاد ياقوپو بعدئذ إلى سينا قضي 
شطراً كبر من العشر السنن التالية يعمل فى آيته الفنية المعروفة باسم 
« الفسقية المرحة واو ٠ا٣۴‏ » . فنقش على قاعدمما الرحامية صورة 
العذراء سيدة المدينة الرسمية ؛ وصور حوها الفضائل السبع الأصلية ؛ 
وأضاف إلى ذلك مناطر من العهد القدم ملأت جزءاً كبرآً من القاعدة » 
م ملا ما بى بعد ذلك بصور للأطفال والحيوانات - تشهد كلها بقوة 
التفكر وحسن التنفيذ اللذين يبشران بقدوم ميكل أنجيلو . وأعجبت سينا 
بعمله هڏا فبدلتث اسه وجعلته ياقوبو ذا القَسمَية مام ه۴ aااde [ac0p0‏ 
وأجازته عایه بألی کرون ومائتن ( ٥٥,۰۰۰‏ دولار آمریکی ؟) . 
ومات فى الرابعة والستعن من عمره بعد أن أنبكه فته »> وحزن عليه 
یع المواطنين . : ر 

واسخانت اليه ال بم طوان ال الأ كر ي اقرن اراج 
عشر وال حامس عشر عائة فنان محتلى المواطن ليجعلوا كنيسما درة العمارة 
فی ابطالیا » وعین دمینیکو دل کورو ٥٥۲٥١‏ امل ممه أحد أساتذة 
التلبيس باللعشب مشرفا على العمل فى الكندرائية بین عا ۱٤۱۳‏ و ۳١٤٠ء‏ 
وآخحذ هو وماتیو دی چیوقی › ودمینیکو بکافو Domenico Beccafumi‏ 
وپنتورتشیو وکشرون غرم بطعمون أرض المزار العظم بقطع من الرخحام 
مثل حوادث فى الكتب المقدسة حى أضحت أرض هذه الكنيسة أعجب أرض 
الکنائس نی العام کله . ونحت انطونیو فیدیر بی اع۴۴۲ An)‏ 
هذه الكنيسة فسقيتىن حیلتن التعميد » وصب ها لورندسو فتشيتا 20٣۵ء1‏ 
Veet‏ صندوقا للعشاء الربانى من الرنز الراق » وأقام سانو دى ماتيو 
Sano di Matteo‏ الجا دلا م رکندسیا dd Loggia della Mercanzia‏ 
الميدان )۱٤١۸ - ۱٤١۷(‏ وحفر يتشيتا وفیدرجی على واجهات عدها 
تايل موتلفة متناسقة . وشمد القرن الرابع عشر قيام نحو اثى عشر قصرآً 


~۲ 


من أشہر القصور »> ما قصور سلمیی ۱٤ط"‏ اا » وبونسنیوری 
Grotlanelli Jlنlîرجو « Saracini aiرwg ¢ Buonsignori‏ ... < 
ووضع برiاردg dé Bernardo Rosselino gia)‏ عام ۰ رسوماً 
لقصر أسرة بيكولوميى على الطراز الفلورنسى »> وصمم أندريا برينو 
لأسرة بيكولومينى محراباً فى الكنيسة ( ۱٤۸١‏ ) » وشاد الكردنال فرانشيسكو 
بكولوميى مكتبة ملحقة بهذ الكنيسة ( ٠٤١١‏ ) لتضم الكتب والحطوطات 
الى تر کها له عمه بیوس الثانی ؛ وأنشاً لورندسو ودی ماریانو ذه الذار 
مدخلا يعد من أجل مداخل الدور فى إيطاليا . ورسم بنتو رتشيو ومساعدوه 
٠٠١۸ -٠٠١۴۳(‏ ) على جدرانما »> داحل أطر معارية فخمة رائحة ؛ 
مظلات حميلة تج التفوس وتمثل مناظر فى"حياة الاب العام . 

وکان فی سينا خلال القرن اللحامس عشر عدد كبر من المصورین ف 
المرتبة الثانية من الإجادة » نذكر م تادیو برتوJ Taddeo Bartoli‏ › 
ودمینیکو دی پرتولو Domenico di Bartolo‏ » ولورنلسو دى برو 
المسمی فیتشتیا » واستیفانو دی چيوشى » المعروف باسم ساسيإ )می8 » 
وسانی دی برو ٥٣اما۴ di‏ اه5 » وماتیو دی جزقی > وفرانشیسکو دی 
-چيورچيو ؛ وقد واصلوا حيعا التقاليد الدينية القوية ف الفن السينائى » فكانوا 
يصورون موضوعات تدل على الت واللحشوع » وقديسن مكتئبين ؛ وكثراً 
ما يصورونهم فى لوحات جامدة مز دة کشر ة الطیات كانم قد پریدون آن 
يطيلوا حياة العصور الوسطى إل أبد الدهر . وقد استرد ساسیتا شرته 
حديثاً بفضل نزوة عارضة من نزوات الناقدين ؛ وكان قد صور نحخطوط 
وألوان ساذجة موك رائعاً من مواكب الحوس وأتباعهم يتحرکون فی 
ثبات ووقار مجثازين ممرات الحبال إلى مهد المسح . ووصف فى صورة 


a وت‎ 


,وسىقه ثية الطيات مولد العذراء ؛ وف صورة أخرى وصف ترحيب 
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القدیس فرانسس بالفقر . ومات عام ٠٤٠٠١‏ بعد أن « هدت جسمه الريح 
الحنوبة الغريية القارسة (٠‏ . 

وم تنجب سينا فنانً ذاعت شہرته بار أو بالشر فى حيع أغاء إيطاليا إلا 
فی أواخر ذلك القرن . وکان الاسم الصحیح ذا الفنان هو جیوٹیی آبطونیو باتسی 
Giovanni Antonio Baz‏ و لکن معاصریه السفهاء بدلوا امه‌هذا إل سودوما 
لأنه لم يكن يستحى ٠ن‏ التصربح بأنه يشهى الرجال . وارتضى وهو منشرح 
الصدر هذا اللقى الذى رستحقه الكشرون > ولكهم يعجزون عن الحصول 
عليه . وکان مولده ف فرتشیلی اع۷6۲ )۱٤۷۷(‏ ۰ تم انتقل مہا إلى 
ميلان » ولعله تعلم فما التصوير واللواط من لورندسو . وخلع على صورة 
مسرو بریرا Be۲4‏ ابتسامة شبہة بال مخلعها دافتشی على صور سبراتر . 
وقلد صورة لرا الى رها ليوناردو تقليداً بلغ من الدقة والإحكام أن ظل 
الناس عدة قرون بظنون أن صورته هى الصورة الأصلية الى رها ليوناردو 
نفسه . وهاجر سودوما إلى سینا بعد سقوط لدوقیکو › وأنشاً فہا طرازا 
من التصوير خاصاً به » فكان يصور موضوعات مسبحية وهو مغتبط غبطة 
الفنان الوثى بالآشكال البشرية . ولعله فى خلال إقامته الأول فى سینا قد رسم 
تلك الصورة القوية صورة الي مهلوا على امور وشات أن جلد » 
ولکنه مع ذلك سل الحم صيحه . وصور لرهبان مونی أليشپتو 
تجیورJێ Monte Oliveto Maggiore‏ اسل من المظلات روى فہا قصة 
القديس » بعضا ئى غر عناية وبعضها ذات جال مغر إلى حد لم يسع رئيس 
الدير معه إلا أن ,صر على عدم أداء أجر سودوما إلا بعد أن يكسو أجسام 
الصور العاربة حنى لا تفتتن ما عقول من ى الدير . 

وأعجب المصر نی اجستینو تشيجى اعاطا٣‏ وع بأعال سودوما 
حن زار موطنه سينا ودعاه إلى رومة »> حيث وكل إليه البابا يوليوس 


الثائی أن يتقش إحدى حجرات نقولاس المحامس فى قصر الفاتيكان › 


4 — 


ولّئن سودوما قضى شطرآ كبر من الوفت يعيش المعيشة الى متلها اسمه . 
حى اضطر البابا اميخ إلى طرده »> وحل مله رفاثيل . ودرس سودوما 
فى فارة من ورات تواضمه طراز اامىان الشاب » وأحذ ءه شيا من صقله 
لماعم ءرتاة تصویره ورقنه . ثم اة تشیجی سودوما بأن عهد إليه آن 
پەرر ی بب تش حى اأرييي فعبة الاسكدر وركسانا » ولا خحلف الابا لبو 
العاشر يوليوس الثانى بعد قايل من ذلك الوقت استرد سودوه) مكانته عند 
البابا ؛ ورسم جيوفى ابابا المرح صورة للكريديسيا عارية تطعن نفسما 
وتموت . وكافأه ليو على هذه الصورة مكافأة ية ومنحه لقب فارس 
من طبقة المسيح . 

ولا عاد سودوما إلى سينا مثقلا ذه الأ كاليل »> عهد إليه رجال الدين 
والدنيا کشر من الأعال ؛ وم آنه کان کا ییدو م المشككن ی الدين 
فقد رم صورآ لاعذراء لا تکاد تقل عن صور رفائیل . وکان استشہاد 
القديس سبستيان من الموضوعات الى تروقه بنوع خاص ؛ ولم يفقه أحد 
فط ئی تصویر هذا الاستشہاد ف قصر بى 81١‏ > وصور كذلاك فى كييسة 
سان دمینیکو بسینا القديسة کاترین مغمی علا تصويرا واقعیاً وصفه 
ېلدسlارJ Baldassare‏ بأنه لا مثیل له من نوعه . و پيا کان سودوما قوم 
هذه الأعمال جلل سينا بالعار لما كان يقوم به من « أعمال حيوابية » على حد 
قول فاساری . 


«لقد كان ميا حياة الفسق والفجور › إذ كان على الدوام حيط 
نفسه بالغلمان والشبان المرد ويفتتن مهم إلى حد الحنون > فقد أطلتق عليه 
اسم سودوما ‏ ولم يكن مخجل قط من هذا العمل › بل کان يفخر به » 
ويقرض فيه الشعر » ویتغی به على العود . وکان مواعاً بأن ٤لا‏ پيته مجميع 
أنواع الحيوانات العجيبة : كالغريراء » والسناجب . والقردة » والفهود > 
والحمر القزمة » وخيول السباق المغربية » وأمهار إلبا ؛ وغربان الزرع » 


~~ (0 


والبنط ٩2‏ ¢ والمام وأمثافا من الحلوقات ... وکان لديه فضلا عن هذه 
غراب أسود أجاد تعليمه النطقى حى كان عحاكى صوته »› وخاصة حن 
جيب طارق الباب . وكثشراً ما كان الطارقون يظنون أن صاحبه هو الذى 
مجيهم . وكانت الحيوانات الأخرى أليفة مروضة تلتف حوله على الدوام › 


ونلعب وتقغز ففزاا العجيبة » حى كان بيته سفينة نوح محق 4 . 


وتزوج بامرأة من أسرة طيبة » ولكنها فارقته بعد أن ولدت له طفلا 
واحداً ؛ وبعد أن قضى ف سينا مدة من الزمن خسر فا إيراده وما لقيه 
من ترحاب » غادرها إل فلترا › تم إلى بزا ولوکا » ( )۱٠٥٤١ ۱٥٤١‏ . 
لابحث عن أنصار جدد . ولا تحلى عنه هولاء أيضاً »> عاد إلى سينا › 
واشترك ی فقره مع حیواناته › ومات فى الثانية والسبعين من عره بعد أن 
آنجز ى الفن كل ما تستطيع أن تنجزه اليد الصناع دون أن تكون ها رو 


عميقة ترشدها . 


وکان الرجل الذی شغل مکانہ فی سینا هو دمینیکو بکافویی › وکان 
دمینیکو هذا قد درس طراز بروچینو حن قدم هذا الفنان إلہا ق عام ۱۵۰۸ : 
فلما غادرها پٻروچينو » سافر دمينيكو إلى رومة ليسزيد من العلم › 
وعرف الشىء الكثر عن علفات الفن الرومانى القدم > ومحث عن 
أسرار رفائيل ومیكل انيلو . ولا عاد إلى سينا قلد أولا سودوما < 
نافسه ئى عمله ؛ وطلب إليه مجلس السيادة أن ينقش قاعة مجمع الكرادلة › 
فقضی ست سنوات یکدح ئی تزیین جدرانہا ( ۱۵۲۹ ۱٠٥۳۰‏ ) مناظر 
من التاريخ الرومانى » وأبدع فى هذا النفش من الوجهة الفنية ولكنه كان 
نقشاً ميت الروح . 

وانقضی عهد الہضت ف سینا موت بکافری )٠١۳۱(‏ . نم إل 


) 5 ( العر در آء, رار حهار 3 حدم الئعلب طار ده الکلدت ¢ والمعام رع ھں اله جاج 
لاز لى متاز بالشماعة و يةااء إن اسمه متتى ٠‏ متط عة يرة حاوه , (ا لمر ) 
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بلدساری برتىى کان من أبناًبا » ولكنه غادرها إلى رومة » وعادت سينا 
مرة أحرى إلى أحضان العذراء » وأعدت نفسما فى غر عناء لاستقبال عهد 
الإصلاح المعارض » ولا تزال حى الوم متشددة فى القسك بالدين الأصيل 
راضية ذا الاستمساك » تغرى الأرواح المتعبة أو المستطلعة بتقواها 
الساذجة ء وحفلات الرجاس أو السباق الشتوية ( منذ عام ٠٠١۹‏ ) وتنعهاا 
عن کل ما هو جدید . 


۷ س 


الفصستل الالع 
آمریا والبجلیونی 


تقوم نى أماكن متفرقة من مرا البلية مدائن ترلٰ ہ16 > 
واسېوليتو › وأسیسی > وفولنیو ٥٣ا٥۴‏ »› وپروچیا _ Qobbio‏ < 
وتحيط ا تسكانيا من الغرب » ولاتيوم من الحنوب › وولايات التخوم 
من الشال والشرق . ونتحدث هنا آول ما نتحدث عن فريانو Fabriano‏ — 
الواقعة حارج حدودها فى التخوم - لان چتتيلى دا فبريانو كان هو البشر 
عدرسة أمبريا الفنية . 

وچنتيلل #انا»ه0 هذا شخصية غامضة ولكا شخصبة ذاٽ أثر قوى : 
فقد رسم صوراً تمثل العصور الوسطی فى چبيو » وپروچيا › وأقالم 
التخوم ؛ متأثراً بعض التأثر ممصورى سينا الأولين » ولكنه ينضج على 
مهل › م علو نجمه لى حد حمل پنديلفو مالاتستا »> كا تقول إحدى 
الروايات الى لا يقبلها العقل » على أن يكافئه بأربعة عشر ألف دوقة 
نظر زحرفة معبد برولیتو اه8 ی بریشیا (حوالی عام 181° WME‏ 
برسوم جصية . وبعد عشر سنن أو نحوها من ذلك الوقت عهد إليه مجلس 
شيوخ البندقية آن برسم منظراً حرباً ی قاعة امحلس الكببر » ويلوح أن 
چتیلی لی کان من ہن تلامیذه نى ذلك الوقت . م نجده بعدئذ ف 
فلوردس یرم لكنيسة سانتا ترينيتا 4اأمإ٣1‏ aامةS‏ صورة غبار الوس 
)٠٤١۳(‏ » الى يعدها العام من روائع الفن ومم أهل فلورنس 
المزهوون المتكرون . ولا تزال هذه الصورة فى معرض أفزى : وهى 
عبارة عن حشد براق حيل على ظهور الحيل من الملوك والأتباع »> ومن 


— ۱۲۸ 


الول المطهمة » والماشية المطرقة » والحمر المدملجة » والكلاب البقظة › 
وصورة لمربم حيله »> كلها مركزة حول طفل رصيع فنان + يصع يده 
الفاحصة على رأس ملك أصلع . وتلك صورة رائعة > زاهية اللون › 
منسابة الحطوط » ولكنما تكاد تكون بدائية فى خلوها من فن المنظور » 
وتثيل القرب والبعد . واستدعى البابا مارتن اللحامس چتتيلى إلى رومة › 
حیث انشا بعض المظلمات فى سان چیوفی لاترlنر San Oiovanni‏ 
Lateran‏ ؛ وقد احشت هذه المظلماٽت > ولکننا نستطیح أن حدس 
ما كانت عليه ٠ن‏ تحمس روجير فان درویدن › فقد أعان حن رآها 
آن چتتیلی أعظم الصورين ى إيطاليا“ . وأنشاً چنتيلى نى كنيسة سانتا 
ماریا نوفا مظلمات أخری لم يعد ها وجود »> مہا واحد نطق یکل 
آنچيلو بقوله لشاساری انه « کانت له ید شبہة باسمه <0(“ » وتوف 
چنتبلل فى رومة عام ۱٤۲۷‏ فى عنفوان مجده . 

وحياته شاهدة بأن أمريا الى ينتمى إلا من الناحية القافية كانت 
تلجب عباقر ا وطرازها اللحاص فى الفن . ولكن المصورين الأمرين 
کانوا بو جه عام ہتدون ېدی سينا » ويواصلون الحری على الزعة الدينبة 
دون انقطاع من دوتشیو داءمںط لل پر و چینو والشطر الأول من حياة 
رفائيل . وكانت أسيسى المبع الروحى للفن الأمرى . ذلك أن كنائس 
القديس فرانسس والقصص الى کائت تروى عنه قد أداعت فى الأقالم 
المحاورة لتلك البلدة نزعة دينية قوية سيطرت على الفن هما سيطرت على 
العمارة > وعارضت الموضوعات الوثنية أو الموضوعات غير الدينية الى 
كانت تغزو الفن الإبطال فى بلدان أعرى » وهنا قلما كانت تطلب صورا 
من المصورين ى أمبريا » وإن كان بعض الأفراد إذا ادحروا طوال حياتم 
شيا من الال قد يطلبون عادة إلى فنان محلى أن يرسم صورة للعسراء 


(«) لفط تيل يمى الرقة والظرف . (المترج ) 


۹ س 


او الأسرة المقدسة ليضعوها نى معبده المفضل » ومذا فإنه قلما كانت توء 
كنيسة ٠‏ مهما بلغت من الفقر تعجز عن حع الال لإقامة مثل هذا الرمز 
الدال على التي والأمل والفخر الحماعى » وعلى هذا النحو كان بيو 
سصوروها > کا کان ف آتفبانونل avian 0 e11‏ وفولنیر Foligno‏ 
نقولا دی لبراتوری ٥ن1 i‏ 0اهءNie‏ وکا کانت بروجیا نفخر 


پتفجل 881 وپروچینو وپنتورنتیو . 


وکات پروچیا أقدم بلدان أميريا » وأكر ها > وأغناها » وأشدها 
عنفاً . وكان موقعها على قمة جبل منيع يبلغ ارتفاعها ال قدم وسهائة » 
ريتعذر الوصول إلما إلا بعد جهد جهيد . وكانت تشرف على مناظر 
فسيحة من الريف الحاور ما . وكان موقعها هذا صالاً كل الصلاحية 
لادفاع » ومذا بى ا و 
امكان قبل أن يوسسوا رومة . وظل البابوات زمتاً طويلا يدعون أن 
ٻروچيا تابعة للولايات البابوية » لكن المدينة نادت باستقلالما قى عام 
۱٠۳۷۵‏ » وظلت أكثر من مائة عام تعانى آثار الحزبية العارمة الى لا تفوقها 
غہا إلا سینا . 


وكانث أسرتان غنيتان تقتتلان من أجل؛ السيطرة على المدينة - على 
تجارنہا وحکها »> ورتہا الكهنوتية »> وأهلها البالغ لد ي 
نسمة . لقد کان آل ادى الل ول مجیلونی يقتل بعضېم بعضاً غيلة 
أو علا ى الطرقات » وكانت دماء القتلى خضب السهل الذى يسم تحت 
أيراج المدينة . وكان آل مجليونى يشنهرون محسن وجوههم وقوة أجسامهم ۽ 
وشجاعہم ووحشیہم ؛ وکانوا وهم فی وسط آمیریا الصالحة التقية يسخرون 
من الكنيسة ويسمون أنفسہم بأماء وثنية - لرکولو ١٥ء۴۲‏ » وترويلو 
Troilo‏ “< وأسكانيو Ascanio‏ › و نيبا lhilbÎg «< Annibale‏ < وبنلولی 
Penelope‏ › ولاڭيانا 3اا » وزنوبيا . وصد البجليونى ححاولة قام 

( ۹ -ج ۲ - ملد ١‏ ) 
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l‏ الأدى ى عام ٠٤٤١‏ للاستيلاء على بروجيا ؛ وظلوا من ذلك الین 
کون المدينة حم الطغاة وإن كانوا يعارفون رمياً بأمها إقطاعية بابوية . 
ولنرك الآن لفرانتشیسکو ماتارتسو 2۲420ا۸a ۴٣۵۵٥50‏ مورخ بروچیا 
نفسه وصف حكومة البجليولى : 

أخحذت حال مدينتنا تزداد سوءاً على سوء منذ اليوم الذى طرد فيه 
الأدى » والتحق حيع الشبان محرفة الحندية »> واضطربت حام یا ¢ 
وانتشرت ف کل یوم أخبار عن إيغام فى اللذات الختلفة » وفقدت المدينة 
عقلها وعدالا ؛ فکان کل إنسان يأخذ حقه بيده کأنه هو صاحب السلطان 
واللك المسيطر . وبعث البابا كشرآً من المندوبين راجياً أن يعيد بذاك النظام 
إلى المدينة المضطرية »> ولكن كل من بعيم إلا عادوا فزعين مرعوبين 
شون أن مزق أجسادم إرباً » لأن البجايونى أنذروم بان يلقوا بعفم 
من نوافذ القصر » وهذا لم مجر كردنال أو غره من الأحبار أن يقترب 
من پروچ چيا إلا إذا كان صديق الأسرة المحاكة . وبلغ من تعاسة المدينة 
آن أصبح أشد الناس خروجاً على القانون أعظم أهلها شأناً » ون کان من 
قتل ملېم رجلن أو ثلاثة رجال يسر فى داحل القصر كا يشاء ؛ ويذهب 
وبیده سیفه أو حنجره لیخاطب الحا کم أو غبره من ولاة الأمور . وكا 
كل صاحب مقام يتعرض للمهانة ويطوؤه بالأقدام القتلة الأجورون الذين 
فم الحظوة عند الأشراف ؛ ولم یکن فى وسع أحد من الأهلن أن يدعی آن 
شيا ما ملك له ؛ فقد کان لأشراف ينبب بعضهم متلكات البعض الآحر 
وأرضه » وکانت کل الوظائف تباع أو تلغى تلغى » وبلغ من فدح الضراثب 
وشدة الاغتصاب آن ضج الناس حیعا بالشكوى . 


وسأل أحد الكرادلة البابا اسكندر السادس عا عساه أن يفعل مح 
« أولئك الشياطن ادي لا مخشون الماء المقدس ؛ ؟"٠‏ وكان البجليوى بعد 
أن طردوا الأدى من المدينة قد انقسءوا أحزاباً جديدة » وأخذوا بتطاحنون 
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تطاحناً من أشد ما عرف ى عهد المضة ومن أكثرها إراقة للدماء . زكانت 
اطلنطا مجلیونی الی ترملت بعد اغتیال زوجھا تواسی نفسہا مجمال ابا 
جرفو نيتو ۵10٥٥ه]ا‏ الذی يصفه ماتارتسو بأنه جانومد(٥‏ ان . وخیل 
إلہا آنا قد استعاددت سعادتها حن تزوج زنوبیا اسقوردسا الى لم تكن تقل 
عنه حالا . ولكن فرعا صغراً من أسرة مجليونى أحذ يدبر المؤامرات 
للقضاء على الفرع امحاکم - الذی یضم آستوری ۸0۵ < Guido gag‏ ¢ 
وسمونيتو ٥ا6"ەصا؟‏ » وجیان بولو 0اھaمصها6‏ . وکانوا يقدرون 
شجاعة جریفونیتو فضموه إلہم بأن أوهموه أن جیان بولو أغوى زوجته 
الشابة . وبينا كانت الأسر الكبرة من آل جليوى فى ذات ليلة من عام 
٠‏ متمعة خارج قصورها. فی بروچيا حتفل بزواج أستورى ولافينيا 
إذ هاحمهم المتامرون فی فراشہم وقتلومم عن آحرم إلا واحداً مهم » 
فقد نحا جيان بولو بأن تسلتق أسطح المنازل » واستتر بظلام الليل مع بعض 
طلاب الحامعة المرتاعین . بعد ن تخی فی زى طالب مهم » وخرج من أبواب 
المدينة عند مطلع الفجر . وروعت أطلنطا إذ عرفت أن ابنها كان من هوؤلاء 
السقاحين » فطردته من عندها بعد أن صبت عليه اللعنات . وتفرق هو“لاء 
القتلة وتركوا جريفونيتو وحيداً لا مأوى له نى المدينة . وعاد جيان ولو 
فی صباح الیوم الال إلى بروچیو ومعه حرس مسلح والتی مجریفونيتو ف 
أحد الميادين العامة » وأراد أن يبي على حياة الشاب » ولكن جنوده 
أصابوا جريفونيتو جرح ميت قبل أن حول جیان بولو بيهم وبينه . 
وخرجت أطلنطا وزنوبيا من مما فوجدتا الابن والزوج يلفظان آخر 
افاسما فی شارع المدينة ؛ وركعت أطلنطا إلى جواره › واستغفرت الله 
للعتها إياه » ومنحته رضاها » وطلبت إليه أن يعفو عن قاتليه . ويقول 


(«( حانومید شاب ف أاطر الیونان يقال إذه کان ٠ن‏ أل الور خطلذه ر زيو٠ىۍ‏ 


ودو پرعی قطمان آبه . ( امرحم ) 


۲ 


متارتسو د إن الشاب النبيل مد يده لأمه الشابة »> وضغط على يدها البيضاء 
وفاضت روحه من جچسمه الحمیل ٩۳۲‏ وکان پر وچينو ورفائیل يصوران 
وقتئذ ف بروچیا . 


وآمر چيان بولو فقتل مائة من الرجال ف الشوارع أو فى الكنيسة إذ 
ظہم مشركن ف الموؤامرة > وزين ميدان البلدة بناء على أمره برءوس 
القتلى كا علقت صورمم مقلوبة رعوسيم إلى أسفل ؛ ووجد الفن فف 
بروچيا ف هذا موضوعا من موضوعاته المامة . وحكم جيان بولو المدينة من 
ذاك الوقت دون آن یای مقاومة حى استسام لیو لیوس الثانی )٠٠١١(‏ ورضى 
ان بحکھا نائباً عن البابا ؛ ولکنہ م یعرف کین حکم من غبر آن يلجا إلى 
الاغتيال » ولا مل ليو العاشر جرانمه » أغراه بالقدوم إلى رومة ف عام ٠٠٠١‏ 
بعد أن آمنه فہا على نفسه ؛ تم آمر به فقطع رأسه فی قصر سانت أنجليو . 
وكان هذا العمل من الوسائل الى تلجأ إلما دبلوماسية الهضة للتخلص من 
غير المرغوب فم . وحافظ رجال آلحرون من ٣ل‏ مجلیونی على ساطام 
إل حبن › حت اذا ما اغتال مالاتستا جلیونی مندوبا بابویاً > سر البابا ولس 
الثالث جيشاً ليستولى على المدينة مائ ويل مها بأملاك الكنيسة )٠١١٤١(‏ . 
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۱ لصٹل 1 چ 
رو چیو 


وازدهر الأدب وانفن ازدهارآ عجياً ى عهد هذه الحكومة حكومة 
المؤامرات والاغتيالات › فقد كان فى مقدور أععاب المزاج النارى الذين 
يعبدون العدراء وينون الكرادلة » ويقتلون أولى القرلى ٠‏ كان ى مقدور 
هوّلاء أن پشعروا محمی الكتابة المبدعة » ويتأدبوا بأدب الفن الصارم . 
ون كتا ماتارتسو المسمى ضار Cronaca della Cila di İıagر zis‏ 
Perugia‏ » دالدى يصف ذروة جد أسرة مجليولى ليعد من اروع ما أنتجته 
المضة فى الآدب . وكانت التجارة قبل أن بتولى آل مجلبونى زمام السلطة 
قد حعت من الروة ما يكنى لتشبيد قصر البلدية الضخ القوطى الظراز 
( ۱۲۸۰ - ۲۳۳۳) وآن تزينه هو وبناء الغرفة التجارية الکليچيو دل كامبيو 
۱٤٥٩ — ۱٤٥۲ ( Collegio del Cambio‏ ) برسوم من امل ما أخرجه 
الفن ف إيطاليا . وكان هذه الغرفة منصة للقضاة » ومقعد لبد النقود 
مشحوتا نحتاً بدیعاً لا بستطیع مع أحد أن یہم رجال الأعمال نی پروچيا 
بقلة الذوق . ولا تكاد مقاعد المرنمن فى كيسة القديس دمنيكو )١۱٤۷١(‏ 
تقل عن هذين رشاقة › کا کان خا الكنيسة معبد الورود الذائ الصيت 
الذی صممه أجستینو دی دوتشيو . وکان اجستينو هذا ردد بن فى 
اللبحت والمارة » و ركان فى العادة مجمع بیہما کا فعل معد آلدعاء 0ا2ہ 
بكنيسة سان برتردينو )۱٤١١1(‏ » حيث غطى الواجهة كلها تقرياً 
بالماثيل » والنقوش البارزة » والزخارف العربية وغرها من آنواع 
اأزحرف . ذلك أن كل سطح غير مزحرف كان على الدوام يشر حماسة أحد 
الفنانن الإيطاليين . 
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وكان خسة عشر مصوراً على الأقل يعملون ف تلبية هذه الدعوة فى 
پر وچا ؛ وکان زعیمهم فی شباب پر وچینو هو بینیدیتو بنفجلی . والظاهر 
ان بينيديتو هذا تعلم شيئاً من المبادئ الفنية الحديدة الى أنشأها وناها 
ماسو لينو > وماساتشیو » وأنشیلو ماامم‌ل › وغر م ی فلورنس »› وکان 
ذلك عن طریتی اختلاطه بدومنیکو فندسیانو أو برو دلا فرانشیسکا › أو عن 
طريق دراسة المظلمات الى صورها بنوتسو جتسولى فى مونى فلكو . ولا 
أن نقش مظلمات لقصر البلدية أظهر من المعرفة بفن المنظور ما كان جديدا 
بین فتانی آمريا » وإن كانت شخصياته قد استعارت وجوها مقررة الطراز 
is‏ وکانت مكسوة بأثواب خالية من الرونق . وكان نى المديلة منافس 
لبینیدیتو أصغر منه ستاً ولکنه يضارعه ف عدم اء الألوان » ویفوقه فی 
رقة العاطفة والرشاقة فى بعض الأحيان » ونعى به فيورندسو دى لورندسو 
Fiorenzo di Lorenzo‏ . وتقول الرواية الأثورة فی تاریخ پر وچیا إن ہنفجلی 
وفيورندسو قد علا الأستاذين اللذين بلغا بفن التصوير الأمبرى ذروته . 

تعلم برتردينويى المعروف بام بنتو رقشيوفى التصوير الزلالى والتصوير 
الحصى (المظلات ) من فيورندسو » ولكنه لم يلجأ إلى القصوير بالزيت 
الذی جاء الى پروچیتو من أهل فلورنس ؛ وسافر فى صحبة پروچیتو 
إلى رومة ف عام ۱٤۸١‏ وهو فى السابعة والعشرين من تعره » وغطى 
لوحة فى معبد سستيى بصورة لتعميد المسيح لا حياة فما ؛ لكنه ارتى بعد 
ذلك » فلما آمره البابا إنوسنت الثامن بأن يزين إحدى الشرفات المكشوفة 
فی قصر بلشدیر الحتط فی زيما نحطة جديدة بأن صور فما مناظر من چنوى 
وميلان » وفلورنس > والبندقية › وناپلى » ورومة » ولم تكن 
وسومه خالية من العيوب ولكن كان فى تصويره نزعة إلى الولع بالطبيعة 
تسر الناظر استرعت التفات البابا اسكندر السادس . وأراد هذا البابا 
الظریف من آل پروچيا أن يزين حجراته اللحاصة فى الفاتيكان فكلف 
ينتو رتشيو وبعض أعوانه أن ينقشوا على الحدران والسقف مظلمات تمل ٠‏ 


ا 


أنبياء وسيبيلات ( عرافات أسطورية ) » وموسيقيين » وعلماء » وقديسن 
ومر العثراء » ولمل افم أيضا ممشوقات . وسر الاب من هله أيفا 
سرورآً لہ على آن بعھد إلى هذا الفنان بن یرسے ئی الحناح الذی خصص ل 
تی قصر سانت أنجيلو بعض أحداث الصراع بن البابا وشارل الثامن )٠٤١٥(‏ . 
وکانت پروچیا ئی هذه الاثناء قد و صلا شهرة بنتو رتشيو ؛ فاستدعته إلا 
وطلبت اليه كنيسة سانتا مارا ده فسى اوت۴ 6٤ل Maria‏ 4ا6 أن يصور 
ستاراً حرامما » فلبى الطلب ورسم صورة المرراء واللافل رالةريس :وما 
الى أعجبت ما كل من رآها ما عدا الحترفىن . ولقد سبق القول إنه زين مكتبة 
بکولومیی بصور متلألئة من حياة بيوس التانى والقصص الى تروى عنه . 
وقد أضحت هذه الحجرة بفضل هذه الصور القصصية رغ ما فما من عيوب 
فنية من أهج ما خلفه فن الهضة . وقضى بنتو رتشيو فى هذا العمل هس 
سنن انتقل بعدها إلى رومة » وكان له نصيب من الإذلال الذى حر الفنانن 
على آر نجاح رفائيل . تم احتنى بعدئذ من الميدان الفى » ولعل ذلك كان 
بسبب مرضه » لان پروچینو ورفاثيل تفوقا عليه . وتقول إحدى القصص 
امشكوك ى صا إنه مات من الحوع ف سينا نى سن التاسعة واللمسان 
OC 1o1)‏ . 

ولقب پینرو پروچینو ذا اللقب لأنه اتحذ پروچیا موطاً له ؛ وان 
کانت پر وچیا نفسپا تسمیه على الدوام فنوتشى Vanıucci‏ بام اسر ته 
وکان مولدہ ی تشتا دلا پیٹ مںعا۴ ماعل 4ا )۱۴۴١(‏ القريبة من 
پروچيا تم أرسل إلا وهو ى التاسعة من عمره » وتتلمذ فما على فنان غار 
معروف . ویقول اساری إن معلمه کان یری آن مضوری فلورنس أحسن 
الملصورين نى إيطاليا » ونصح الشاب بأن يذهب إلما ليدرس فما . فذهب 
إلہا يرو » وقلد مظلمات ماسانشيو بعناية شديدة » وجعل يتدرب عند 


شر ونشیو أو يساعده . ودلحل لپوناردو مرسې روتشیو حوالی عام ۱٤٩۸‏ > 


۱۳ س 


وآغلب الظن ن پروچینو التی به ولم يستنکف آن پتعلم منه بعض خصائص 
الصقل والرشافة » وازدياد العناية بالمنظور » والألوان » والزيوت » 
ون کان پروچینو فی ذلك الوقت أکر منه بست سنن . وتظهر مهارته 
فی هذه النواحی فى صورة القریس بار الى رسمها پروچينو واعفوظة 
ی متحف اللوقر »> وقد بدٿ فيا من حول صورة القديس ميان حيلة › 
ومنظر طبيعى لا يقل لطفاً عن وجه القديس ذى الثقوب » ولا ترك پر وچینو 
مرسم فبروتشيو عاد إلى الطراز الأمبرى فى صورة العذراء المحاشمة الوديعة » 
ولعل تأثره هو الذى رقق التقاليد الواقعية فى فن التصوير الفلورنسى 
چا الا کا بی ی ضور ازام پارارای واا دل ارو 
Andrea del Sarto‏ . 


ولا بلغ پروچينو اللحامسة والثلان من ره ف عام ۱ کان قد پل 
من الشهرة حداً جعل البابا سكستس الرابع يدعوه إلى رومة » فصور ف معبد 
سستيى عدة مظلمات أحل ما بى مها صورة السب اسا الفاتیے إل بار سس 
والصورة شديدة التقيد بالعرف فى تناسب شكلها أكر ما ينبغى » ولكن 
المواء وما فيه من تدرج دقيق فى الضوء يصبح لى الصورة لأؤل مرة ف 
التصویر عنصراً واضحاً متمزآً یکاد بلمس باليد ؛ والأثواب الى كانت قد 
ا ن ات طراز واحد مقرر حعت هنا وثنبت حى 
أصبحت تنبض باحياة ا ا انفرادية مدهشة 
کصور المسيح > وبطرس وسنیورلی ؛ ولم يكن أقلها من هذه الناحية 
وجه پروچينو نفسه الكبر » المستدير » الشوانى » الواقمى »> وقد استحال' 
هذه المناسبة من حوارنى اليح . 

وعاد پېروچینو إلى فلورنس ف عام ۱٤۸٩‏ › ويستدل على ذلك من أن 
محفوظات المدينة تذكر أنه قبض عليه لارتكابه جرعة الاعتداء على أحد 
أعداثه . وتفصيل ذلك آنه حو ودا ل غفا وا بالعصى الغليظة 


۳۷ 

وترقبا فى الظلام عدوا م » ولكن أمرهما كشف قبل أن برتكبا الحر عة ء 
وتى الصديق »> وحکم على پروچينو بغرامة قدرها عشرة فلورينات(* . 
وبعد أن أقام ى رومة فترة أخری » اتخذ له مرماً فی فلورنس ( ۱٤۹۲‏ ) »> 
واستأجر بعض المساعدين » وشرع ينتج لعملائه الأقربن والأبعدين صوراً 
م تکن کلھا معتبى بصقلها ؛ وکان مہا لحماعة إخوان چسوالى ااوuوء6‏ 
صورة مرم تحتضن جسم المسيح الميت ضحت فما صورة العذراي الحزينة 
وجدلين المفكرة مثالا كرره هو ومساعدوه فى نحو مائة شكل عتلفة لكل معهد 
أو فرد يطلبه . واتخذت صورة سريم والفرصيس طربقها إلى ثينا »> كا 
اتخذت صورة أحرى طريقها إلى كرمونا » وثالثة إلى فانو » ورابعة هى صورة 
مریم فی کر فا إلى پروچيا » وخامسة إلى الفاتيكان » وتوجد الآن واحدة 
فی معرض آفزی . وانہمه منافسوه بأنه حول مره إلى مصنع » وظنوا آنه 
من العار أن يصبح ثرباً مپتاً . ولکنه ابتسم لولم ورفع أمان صوره ؛ ولا 
دعته مدينة البندقية ارسي لوحتن فى قصر الدوق وعرضت عليه أربعائة 
دوقة ( ٠٠٠٠‏ دولار ) طلب نمانمائة » فلا م جب إلى طلبه بى ف فلورفذس» 
وکان صر على أن يوّدى أجره فوراً ويرفض الآجل منه ؛ ولم يكن يتظاهر 
باحتقار الروة » بل كان يعتزم ألا موت من الحوع حن تبدأ يده ى 
الاهتزاز » وابتاع له املا کا ئی فلورنس وپروچیا ؛ وکان ازم نفسه بان 
یضیف ولو قدراً قلیلا من الأرض عقب کل انقلاب ف حیاته . وصورته 
الى رسمها لنفسه والقانمة الآن بالميدان فى بروجيا )٠٠٠١(‏ اعتراف 
صريح صراحة عجيبة . فهو يظهر فما ذا وجه مكثاز » وأنف كبير » 
وشعر مهدل دون عناية حت قلنسوة حمراء ضيقة » وعينن هادئتين نافذتن »> 
وشفتن تمان عن بعض الاحتقار » ورقبة ضخمة » وهيكل قوى . وحلة 
اقول آنه کان رجلا لا يسل خداعه » متأهباً للكفاح » واثقاً من تفه » 
لا بقدر الحنس البشری تقدیراً كبر . ویصفه فاساری بأنه « م یکن رجلا 
متديناً » وبأنه لا يومن قط لود الروس ٩»‏ . 
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على أن تشككه ونرعته التجارية لم محولا بينه وبين السخاء فى بعض 
المواقف "° »› او پبنه وبين إنتاج أرق الصور وأکارها خحشوعاً وتعیداً ى 
عصر الضة . ومن هذه الصور صورة حيلة للعذراء رسمها للكرتوزا دى 
پافيا ( وهى الآن فى لندن) ؛ وما صورة مجدلن الى تعزى إليه والحفوظة 
فى" تيح اللوقر > وهى صورة للعاطة حميلة لا محتاج الإنسان معها إلى الرحة 
الإمية لكى يعفو عن حطيثما . ورسم لراهبات سانتا كلارا بفلورنس صورة 
الرفىى كانت ملامح النساء فما ذات حال نادر » ووجوه الشيوخ من الرجال 
تفصح عن خلاصة حيانهم » وخطوط التأليف فما تلتى على جئة. المسيح 
الى لا دماء فہا » تحتوى على منظر طبيعى من الأشجار الرفيعة الناميية 
على منحدرات صضرية » وعلى بلدة بعيدة قانمة على جون هادئ ٠‏ وكل 
هذه تخلع جوا من الحدوء على منظر الموت والأحزان . والحق أن هذا الرجل 
کان يستطيع أن يصور وأن بيع . 

وعرف أهل پروچیا آخر الآمر قدره من نجاحه ى فلورنس . فلم 
اعازم تجار الیدان ن پزينوا غرفم » آفرغوا ما فى جيو ہم من مال فى 
اء المتوانن المعراخين » وعهدوا بالعمل إلى برو فانوتشى . وساروا على 
مزاج ذلك العصر ومشورة أحد علماء بلدتيم > فطلبوا إليه أن يزين قاعة 
الاجماع مزيج من الموضوعات المسيحية والوثنية : فزين السقف بصورة 
للكوا كب السبعة والروج ؛ وأن ترم على أحد الحدران صورة مولد 
المسيح والتجلى ؛ وعلى جدار آنحر صورة الأب الحالد » والأنبياء »> وست 
سیبیلات « عرافات » وثنیات تشر إلى ما سر سمه میکل اُنچیلو من نوعها فیا 
بعد . ورسم على جدار غره الفضائل الأريع الروحانية ثل كلا مها أبطال 
من الوثنين : الفطنة إعثلها نوما و۸ > وسقراط ؛ وفابيوس ؛ والعدال 
بمثلھا بتا کوس usںعھا)ا٣‏ » وفیوریوس وuںiuاں۴‏ ۰ وتراچان › والحلد 
وعثله لوسیوس › ولیونداس › وهوراشیوس ککلیس 5اه H031 u4‏ 
والاعتدال وعثله رکز وسنبناتوس واسکپیو »$ » ويبدډو أن هذا کله 


— ۳۹ 

کان من صنع پر وجینو ومساعدیه - ومهم رفائیل - ی عام واحد هو عام 
۰۰ آی العام الذی کان فيه اقتتال الىجلیونی پریق الدماء نی شوارع پر وچيا . 
فلما حقنت الدهاء كان ق مقدور أهل البلدة أن مخرجوا من مساكهم لمتعوا 
أنظار هم بالمال الحديد الذى خلع على الميدان . ولعلهم وجدوا الشخصيات 
الوثنية جامدة بعض الشی ء وودوا لو أن پروچينو لم يصورها واقفة ثابتة بل 
قانبمة بعمل ما يكسا حياة 4 ولکن صورة وارو كانت جليلة رائعة محق »› 
وصورة عراف إبر يربو لا تكاد تقل رشاقة عن عرراء رفائيل » وصورة 
١رر‏ ب اال فكرة طية فذة عن الكافر . وأظهر پر وچينو ی رسومه على 
هذه الحدران وهو ف سن الستىن قواه الكاملة > وف عام ۰۱ نصتته 

لمدينة رئيسا لبلديما اعترافاً ما بفضله . 
تم آخذ ينحدر من هذا الأوج احدارا سریعاً فی عام ۲ صور 
دواع ال#رر أو ف صورة قلدها رفائیل بعد عامءن ف صورة اسا ورال ر سر 
وی عام ٠٠١۴۳‏ عاد إلى فلورنس » ولم يسره أن يرى المدينة تلهج بالثاء 
على صورة داور ميكل آنچيلو ؛ وكان من بين الفنانىن الذين دعوا للنظر فى 
المكان الذى توضع فيه الصورة . ولكن ال مال نفسه لم يقتنع برأيه » وكانت 
له الغلبة عليه . والتى الرجلان بعد قليل من ذلك الوقت » وتبادلا الشتام ؛ 
وکان ميکل آنچيلو وقتنذ شاباً نى الحادية والعشرين من عمره فقال إن 
پروچینو غی » ون فنه « عتیق یف ٩‏ . وقاضاه پروچینو على هذا 
السب ولكنه لم مجن سوى السخرية . وثى عام ٠٠٠١‏ اتفق على أن يم لكلية 
البشارة صورة الوريم الى بدأها فلبيئولى ولم يتمها » وأن يضيب إلا صورة 
صعور اله ر راو ؛ وأتم عمل فلبينو محذق وسرعة ولكنه كرر فى صورة الصعور 
كشراً من الأشكال الى استخدمها نى عدة صور سابقة » ومن أجل هذا 
انمه فنانو فلورنس (وکانوا لا يزالون مسدونه على أجوره القديعة) 


ا 


بالتكاسل والإبطاء » فا كان مله إلا أن ترك المدينة مغضباً واتخذ مس نه 
ف پروچیا . 


وتكررت هز عة الشيخوخة على يد الشباب » وهى المزعة الى لا مفر 
ا حن قل دة ااا برليوس أفال لزن اله حجرة ى اكان 
)٠١٠۷(‏ . فلما أن آتم بعض مراحل العمل ظهر تلميذه السابق رفائيل 
واکتسح کل شیء مامه > فغادر پروچينو رومة کس القلب » وعاد لل 
پروچیا ‏ برجو القیام ببعض الأعمال » وظل يعمل فب إلى آخحر آیام حیاته ؛ 
فبداً ( (٠١۱١‏ ولعله آتم )٠٠۲١(‏ ستاراً مراب معقّد النقش لكنيسة 
سانت أجستينو »> وكرر فيه مرة أخحرى قصة المسيح . تم صور لكنيسة 
عرر اء یھی Madonna delle Lagrime‏ ی تریی ۷٤آ ٠١۲١(‏ ) صورة 
عاوة 'لجوسس وهى نتاج مدهش لرجل فى اللحامسة والستمن على الرغم مما 
فما من بعض الرسوم التافهة . وپہینا کان یصور ف فنننیانو ٥ھ‏ ع۸٥۴‏ 
الفرببة من پروچیا فی عام ٠٥۲۳‏ إذ آصيب بالطاعون أو لعله مات من 
الشيخوخة والضعف . وتقول الرواية المتواترة إنه أبى أن يتلى القداس 
الأخبر وقال إنه يفضل آن یری ما سوف عدث ى العام الآاحر 
لاروح اللحاطثة المعاندة “٠‏ » ومن أجل ذلك دفن فى أرض جردة من 
القداسة<" , 

وبعد فن الناس حيعاً بعرفون عيوب تصوبر پروچينو - يعرفون 
إسرافه فى العواطف ؛ ويعرفون تقواه المصطعة الحزينة »> ووجوهه البيفية 
الشكل التقيدة بالعرفب » والشعر العقود بالأشرطة » والرءوس المنحنية 
إلى الآمام على السوام دليلا على التواضع لا يستثى ما رأساً كاتو ماو) 
ولیو نداس وا٣٥٠1‏ الحريء . وف وسعنا آن نجد نى أوربا وأمريكا مائة 
من طراز پر وچینو الدی بتکرر کل یوم » لقد كان هذا الأستاذ نحصباً أ كر 
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منه مبتكرآً »> وإن صوره لتعوزها الحركة والحيوية » وتنعكس علا 
حاجات اللحشوع الأمرى کر ما تنعکس علا حقائق الحياة ومعانا . 
ولكن فہا مع ذلك کشرآً ما يسر النفس الى بلغت من النضج حداً لا یكی 
للتغلب على ما تتصف به من سوفسطائية ؛ فما صفة ضوًما الحية » وحال 
نسائما المتواضع » وجلال شيوخها الملتحين » وألوانما الرقبقة المادثة » 
والمناظر الطبيعية الظريفة الى تخلع السلام على المآسى بأحعها , 


ولا عاد پروچینو فی عام ۱٤۹4‏ بعد طول المقام ى فلورنس › 
جاء معه إلى الفن الأمبرى من عند الفلورنسيين الحذدق ف التنفيذ » دون أن 
بائ مہم عوهبة النقد » فلما مات أورث هذا الحذق ئى إخلاص رفاقه 
وتلامیذه ‏ پنتو رتشیو > وفرانتشیسکو آبرتینو « البکیا کا وا84 1| 
وچیوفی دی پيترو «لوسپانیا ۸aعهم5 1٥‏ » ورفائیل . والحق ان هذا 
الأستاذ أدى واجبه : لد أغى تراثه وأسلمه غناً إلى من جاعوا بده » 
ودرب تلميذاً له بزه وما عليه . ذلك آن رفائيل هو پروچينو مر من 
أحطائه » كاملا غاية الكمال . 


الاسيااستى 
مأنتوا 
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القص ٹل الول 
فتورینود افلتری 

كانت مانتوا مدينة #ظوظة لاما حكسا طوال عصر اأهضة أسرة واحدة 
لا أكثر » ولانہا جت من الاضطرابات الماشئة من الثورات » والاغتيالات 
الى تحدث ف بلاط الحكام > والانقلابات السياسية ؛ ذلاك أنه لا أصبح 
جى جندساجا 0022a‏ اچاسا رمس الع (۱۳۲۸) استتب الأمر 
لبیته إلى حد كان يستطيع معه أن يغادر عاصمة ملكه من حن إلى حن » 
ويوأجر نفسه إلى المدن الأخحرى ليكون قائدا يوشا - واتبع خلفاوه هذه 
العادة مدى أجيال عدة . ورفع الإمبراطور #جسمند الأول سيد هذه 
الأسرة من الوجهة النظرية جيان فرانتشيسكو الأول حفيد حفيده إلى مرتبة 
مركز )۱١١۲(‏ »> وأصبح هذا اللقب من ذلك الحن وراثباً فى أسرة جندساجا 
استبدل به لقب می منه وهو لقب دوق )٠٣۳۴۰(‏ . وکان چیان هذا 
حا كا صالاً »> جفف المستنقعات وأصلح أحوال الزراعة والصناعة » 
وناصر الفن » واستقدم إلى مانتوا رجلا من أعظم رجال الثربية وأبلهم 
يعم أبناءه . 

واتخذ فتوریتو لقبه من مسقط رأسه بادة فلہر ۵ا٥۴‏ ى الشمال الشرفى 
من إيطاليا . وعلكته الرغبة القوية فى دراسة الآداب القدعة . وهى الى 
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كانت نجتاح حيع أنحاء إيطاليا فى القرن اللحامس عشر اجنياح السيل الحارف » 
فتافر إلى بدوا ودرس الاغتعن اليونانية واللاتينية » والعلوم الرياضية » وفنون 
البلاغة على أساتذة متلفين » وأدى لواحد مهم أجره بأن عل خادماً عنده » 
ولا أن تخرج فى الحامعة افتتح مدرسة لتعلم الصبيان . وكان تار تلاميذه على 
أساس من المواهب والحرص على التعلم لا على أساس الحسب أو كرة امال ؛ 
وكان يتقاضى من أغى التلاميذ أجراً يتناسب مع رونم ٠‏ أما الفقراء فلم يكن 
يتقاضى مهم شيتاً على الإطلاق . ولم يكن يقبل الكبالى الموانن ويطالب كل 
تلامیذه بان ببذلوا فی التعلے أقصی الحهود > وعحرص عل النظام الصارمالدقيق . 
وإذ كانت هذه المطالب مما يصعب الوفاء ها فى جو المدينة الحامعية الصاخب 
فقد نقل فتورينو مدرسته إلى البندقية )۱٤۲۳(‏ . وف عام 11 قبل دعوة 
چیاں فرانتشيسكو للمجىء إلى بدوا ليعلم فما نخبة متازة من الأولاد والبنات› 
من بيهم أربعة من أبناء المركز وبنت له > وابنة فرانتشيسكو اسفوردسا » 
وبعض أبناء الأسر الحا كمة الإيطالية . 


وخصص الم ركز للمدرسة بيتاً عرف باسیم کاسا دسو چوسا Z005‏ aئCa‏ 
أى البيت المبهج . وحول فتورينو القصر إلى ما يشبه الدير » وعاش فيه هو 
وتلاميده عيشة البساطة » قانعين بالضرورى من الطعام » وجروا فيه على 
المغلى اللاتيى الأثور « العقل السلم قى الحسم السلم » . وکان فتورینو نفسه مجيد 
الألعاب الرياضية كا مجيد العلم » فكان يتقن الثاقفة » وركوب اليل »› 
لا بتأثر بتقابات الحو حى کان برتدی نوعاً واحداً من الثياب صيفاً وشتاء c‏ 
ولا حتذى إلا الصنادل فى أشد الأيام برداً . وذ کان ذا مزاج شھوانی 
سريع الفضب . فقد عل على أن يسيطر على هاتمن التزعتن بالالتجاء إلى 
الصيام من حن إلى حى وبآن یضرب جسمه بالسوط کل یوم . ويعتقد 
معاصره أنه م يقرب النساء قط طوال حیاته . 


وکانت ول وسائله للتسای یغرائر تلامیذه وتنشېم عل الحلی الكرم 
أن حم حلمم القسك الشديد بأصول الدين »> وأن يغرس فم الإحساس 
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الديى القوى ؛ فكان يقاوم كل نزعة إلى الفساد » والفحش > والنطق 
بالعبارات النابية > ويعاقب كل من يغضب أو محتد فى الحدل » وكاد مجعل 
الكذب من الحراتم الى يعاقب علما بالإعدام . على أنه م يكن حاجة إلى من 
یقول له › کا قالت زوجة لورندسو لپولتیان » إنه یری أمراء قد يواجهون 
فی يوم من الأيام واجبات الحم أو الحرب . وكانت وسيلته إلى تقوية 
أجسام تلاميذه وتحسن صصمم أن يدرہم على ضروب كشرة من الألعاب 
الرباضية كالحرى » وركوب اللحيل › والقفز » والمصارعة › والاقفة › 
والقارين العسكرية ؛ وكان و تحمل المشاق دون أن مجأروا بالشکوی 
أو یصابون ٻأذی ؛ وكان يرفض تزعة العصور الوسطى إلى احتقار الحم 
وإن كانت مبادئه اللحلقية هى المبادى الى كانت سائدة فى تلك العصور ؛ 
وكان يقدر كا يقدر اليونان ما لصحة الحسم من شأن فى رفع مستوى 
الرجال . وهذا كان يستعين على تكوين أجسام تلاميذه بالألعاب الرياضية › 
وبالحهود الحسمية » كما يعى بتكوين أحلاقهم بالعسك بالدين والنظام 
والتأديب . ورفع مستوى ذوقهم بتعليمهم التصوير والموسيى » وعقوم 
بالعلوم الرياضية > واللغتين اللاتينية واليونانية » والاداب القدمة . وكان 
يرجو آن مجمع نى تلاميذه بين فضائل الأخلاق المسيحية » وصفاء الذهن 
الوثى الحاد » والإحساس بال لهال الذى هو من خحصائص عصر الهضة . 
وهكذا تحقق لأول مرة مشل المضة الأعلى لر جل الکامل عاھی۲ع۷|ہں oصمں‏ ٴا 
ای الرجل الصحيح الجسم » المتعن اللحلق » الغزير العم - تحقق هذا الل 
على ید فتورینو دا فلری . 

وانتشرت أخبار طريقته ى حيع ناء إيطاليا وق غبرها من الأقطار . 
وأقبل الكشرون على مانتوا ليروا معلمها لا لروا مركزها »> وأخد الآباء 
ورجون جیان ؛ فر انتشسکو أن يسمح بإلحاق انام فى « مدرسة الأمراء؛ 
کا کانت تسمی مدرسته . وقبل رجاءم »> وجاءه فیا بعد عدد من الأعیان 
آمثال فردر مجو الگبینوی › وفرانتشیسکو الکستجلیویی . وتدیو منفریدی 
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Taddeo Monfredi‏ ر بو على يديه . وكان الطلاب الذين تلوح علہم.آعظم 
سمات النجابة محظون بعناية الأستاذ اللحاصة » فكانوا بقيمون معه, تحت 
سقف واحد › وبمحظون بالیزۃ الی لا تقدر بال وھی آن یکونوا على 
صلة دائمة مخلقه الكرم وعقله الراجح . وكان فتورينو يصر على آن يقبل 
ف المدرسة النجباء من الطلاب الفقراء . وأقنع المركز بأن يرصد ما يازمه 
من الال والوسائل والمدرسين المساعدين لتعلم ستان من فقراء الطلبة ف 
وقت واحد وإيوانبم > فإذا لم تف هذه الأموال بالحاجة وفاها فتورينو من 
موارده اللحاصة الضئيلة ؛ ولا مات فى عام ٠١٤١١‏ وجد أنه لم برك من الال 
ما یکی لتشییع جنازته . 

وأثبت لدوفيكو جندساجا » الذى خلف جيان فرانتشيسكو دوقاً على 
مانتوا ( ۱٤٤٤‏ ) أنه تلمیذ خلیق بان یشرف استاذه . فقد کان لدوفیکو 
حن تول فتورينو مر تربيته غلاماً فى الحادية عشرة من عمره › بديناً وقح » 
ولکن فتورینو علمه کیْف سیطر على شہیته وان یکون جديراً مجمیعح 
ما يفرضه عليه الحكم من واجبات . وأدى لدوشكو هذه الواجبات ا 
أداء وترك دولته عند وفاته رخية مزدهرة › وفعل ما يفعله مر المضة الحى 
فخەں الآداب والفنون مجزء من ماله > وع مكتبة كبيرة متازة »> وکان 
أكثر ما احتوته الآداب اللاتينية واليونانية القديعة ؛ واستخدم النقاشين 
لزينوا له ملحمى الإنياذة والملهاة الإهية »> وأنشأً أول مطبعة فى مانتوا ؛ 
وکان بولیتیان » وپیکو دلا مرندولا »> وفیلیفغو » وجوارینو دا فیرونا 
Guarino da Verona‏ › وپلاتینا من بن الكتاب الإنسانيين الذين عتعوا 
ود ارات راراق ا ۔ وأقبل لبون باتستا ألرتی 
من فلورنس ٻناء على دعوته » وصمم معبد الإنکوروناتا 2اھ٣0ه»٣۸‏ بی 
الكتدرائية » وکنیسی سانت أندريا وسان سيستيانو . وجاء أيضاً دوناتيلو 
وصب للدوثيكو مثالا نصفياً من الرنز »> وف عام 1٤٠١‏ عبن المركيز ى 
حدمته فناناً من آعم فنانی الہضة هو أندريا مونتينيl Anderea Mo"tegٍna‏ 

٠۰ (‏ = ج ۲ - جلد ») 


4س 


الفمسنل الثا ل 
آندریا منتینیا ٠١١١ - ۱٤۳۱‏ 


ولد هذا الفنان فى أسولا دى كارنورا وإنا۲ة€ ا aاهء۸‏ القريبة من 
پدوا قبل مولد بنيتشيلى بتلاثة عشر عاماً . وعلينا أن نرجع فى الزمن قليلا 
إلى الوراء إذا شنا أن مدر أعال منتينيا الحميلة حق قدرها . لقد قيد اسه 
فى نقابة المصورين فى دوا وما يتجاوز العاشرة من العمر . وكان 
فرانتشیسکو اسکو اراتشیولی 0٥٥‏ ۲او ۴٣۸٥۰0‏ وقتتذ أشہر معلمی 
التصویر لا فى پدوا وحدها بل فى إيطاليا كلها . والتحق أندريا بمدرسسته 
وبلغ من سرعة تقدمه أن أخحذه اسکواراتشیونی إلى بیته وتبناه . وکان 
اسکواراتشیونی قد تأثر کثراً بالکتاب الإنسانین › فجمع فی مرسمه کل 
ما كان يستطيع الحصول عليه وينقله من بقايا الروائع القديمة فى فى النحت 
والمارة »> وأمر تلاميذه أن يقلدوها المرة بعد المرة ويتخذوها تماذج 
لارسوم القوية » المتناسقة غير المسرفة . وأطاع منتينيا أمره ق حاسة 
قوية » وعشق العاديات الرومانية »> واتخذ أبطالما مشلا عليا له ؛ وبلغ من 
إعجابه بفها أن جعل لنصف صوره خلفيات من فن العارة الرومانئية ٠‏ 
وأن كانت نصف شخصياته أبا كانت الأمة الى ينتمون إلما والزمن 
الذی یعیشون فيه » ذات طابع رومان وكساء زا د ا 
الشباب هذا كا عانى منه الشىء الكثر . فقد تعلم من هذه المثل جلال التخطيط 
وهیبته » ونقاءه وصرامته ؛ ولکنه لم حرر رسومه تحریراً کاملا من هدوء 
الأشكال المنحوتة فى الحجر »› ولا قدم دوناتياو إلى پدوا وكان منتينيا 
لا يزال غلاماً فى الثانية عشرة من مره شعر مرة أخرى بتأثر هذا المغال » 
كا أحس بدافع قوى نحو الواقعية . ثم إنه افتان نى الوقت عينه بعلم المنظور 
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الحدید الذی نما حدیٹا فی فلورنس على ید ماسولینو » وأتشیلو ماعل 
وماتشيو ؛ ودرس أندريا قواعده كلها وأدهش حیع معاصریه بقدرته على 
تمثيل القرب والبعد تعثيلا صادقاً إلى حد الفظاظة . 


وتلی سکوارانشیونی عام ۱٤١٤۸‏ دعوة لعمل مظلمات فى كنيسة الرهبان 
الإرمتانی ٣ا٣۴ Ermita‏ ف پدوا »> فعھد بالعمل إل انين من أحب 
تلاميذه إليه وما نقولو بتسولو » ومنتينيا . وآتم نقولو لوحتن من طراز 
متاز م فقد حیاته فى مشاجرة » وواصل أندريا العمل ٠‏ وكان وقتئذ فى 
السابعة عشرة من عره » وأذاعت اللوحات الان الى ر مها فق السيع السنن 
التالية شهرته فى حيع ناء إيطاليا . وكانت موضوعات الرسوم مأخحوذة من 
العصور الوسطي > أما طريقة التنفيذ فكانت ثورة على تللك العصور + فقد 
كانت اللحلفيات مأخحوذة من العارة الرومانية القدمة ومفصلة بعناية شديدة › 
وكانت أجسام الرجال قوية . ودروع الحنود الرومان الراقة تلط علامح 
القديسبن المسيحيين الحادة الحزينة ؛ وامتزجت الوثئية والمسيحية فى هذه 
الظلات اماز ا ضح من امتزاجها فى كل صفحات الكتاب الإنسانين . 
وبلغ الرسم هنا درجة جديدة من الدقة والرشاقة » وبذدل فى الماطور من 
الحهود ما وصل به إلى درجة الكال ؛ وقلما شد التصوير صورة رائعة 
نی شکلها وهیٹا كصورة الحندى الذى حرس القديس أمام الحسر الرومافى › 
أو شيد شيثاً بلغ من الواقعية العاتية ما بلغه الحلاد الذى يرفع هراوته ليضرب 
ما الشبيد على أم رأسه . وأقبل الفنانون من المان القاصية ليدرسوا فن ذلك 
الشاب العجيب الذى أخبته پدوا - وقد دمرت كل هذه الرسوم الحصية 
عدا اثندن مها فى الحرب العالمية الثانية . 


وشہد یاقوپو بلیی هذه اللوحات أثناء عملهاء› وأعجب باندريا »> وعرضص 
علیه أن بز وجه ابنته » وکان ياقويو نفسه مصوراً واسع الشہرة Wا‏ کان فف 
ذلك الوقت ( (٠٤١١٤‏ أي لمصورين قدر يم أن يتفوقوا عليه ويقضوا على 
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شہرته . وقبل منتینيا هذا العرض » ولکن اسکواراتشیول قاومه » وعاقب 
هروب مانتينيا من بيته الذى آواه وتبناه فيه بأن ذم المظلات الإرمتانية ووصفها 
انپا تقليد جامد شاحب للرخام العتيق . والأغرب من هذا أن آل بلیى 
نجرا ف أن قارا إل اترا لمتحي بان دة البمة يعفن المد , 
وأعجب من هذا وذاك أن الفنان الحاد المزاج صدق هذا النقد وأفاد منه بأن 
تخلى عن دراسة صناعة الاثيل إلى احرص الشديد على ملاحظة الحياة مجميع 
حقائقها و دقائهقا » فضمن اللوحتن الأحر تن من الألواح الإرمتانية صورتن 
لمعاصرين له إحداه| صورة لشخص بدین مربع هو اسکواراتشیونی نفسه . 

ولا أن الى منتينيا عقده مع معلمه كان فى وسعه أن يقبل بعض الدعوات 
الى تکاثرت علیہ وکان مہا عرض من لدوٹیکو جندساجا فی ١‏ انتوا 
)٠٤٥٩(‏ ؛ ولكن أندريا ظل عاطل فيه ربع سنن ۔ کان ی آثناتہا برسم 
لکنيسة سان دسینو Z٥0‏ 541 ف رونا صورة کشر ة الطیات لا تزال حى 
اليوم تجعل هذا الصرح الفخم كعبة لاحجاج من تلف الأقطار . وقد صور 
ى اللوحة الوسطى من هذه الصورة وسط إطار فخ بين تمد وشرفة وقوصرة 
رومانية الطراز مرم العذراء ممسكة بطفلها » محف مهما الموسيقيون والمر عون 
من الملائكة ؛ تم رس تحت هدا صورة قوية تمثل صاب المسيح » وتحتوى 
على بعض الحنود الرومان بيقذفون اليرد ليعرفوا من pee‏ يستحوذ عإٍ, 
أثوابه ؛ وإلى اليسار صورة هربق الربتوره تمثل منظراً طبيعياً وعراً كان 
خليقاً بأن يدرسه ليوناردو ليستعن به على رمم عرراء یور . وتعد هذه 
الصورة ذات الثلاث ااطيات من أعظم صور عصر البضة<“ . 


وقضی منتینيا ف فرونا ثلاث سنن تم قبل أحراً أن يذهب إلى مانتوا 


(*) واستولى الفاتحون الفرفسيود عل اللرحات الفل نى عام |۷١۷‏ . آما دة 
آلزیٹوں و 'لبعث فهما الآن ف تور وصورة ازعہلب ع روطة ف قحف الأو فر + و ر سمت 
من هله ذخ طيبة حلت محلها فى صررة ڈير وذا الكثررة الطيات . 
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)۱٤٦۰(‏ »› حیث بی إلى أن وافته المنية إذا استثنينا فترات قصبرة أقامها 
فی فلورنس وپولونيا وسنتعن أقامهما نى رومة . وأسكنه لدوفيكو بيتاً أمده 
فيه بالوقود والحبوب » ورتب له خسة عشر دوقة (۳۷۵ دولاراً) فى الشهر . 
وزین آندریا ى خلال هذه المدة قصور ثلائة مراكز > وأمكنة صلاتہم »› 
وبيوتهم الريفية . غير أنه لم يبق من نمار كدحه فى مانتوا غبر المظلمات 
الذائعة الصيت ف قصر الدوق > ومحاصة ما کان مہا ی ہو الحطيبعن ‏ 
دجلی اسپوزی 0siمSp Sala degli‏ َ الى ميت ذا الاسم وزینتٽت مناسبة 
خحطبة فيدر مجو بن لدوقيكو لمرجريت آمبرة بااريا . ولا يتعدى موضوع 
اللقش صور الأسرة الجا كة ‏ المركز » وزوجته ء وأبنائه » وبعض 
الحاشية > ويرى فما الكر دنال فراتقشیسکو جندساجا يرحب به والده لدوشیکو 
عند عودة الحر الشاب من رومة » ولكها ثل مجموعة من الصور الى 
أوفت على الغابة نى واقعيها » ومن بيا منتينيا نفسه الذى يبدو أكر سا 
ما هو فى الحقيقة »> لأنه ل يكن قد تجاوز وقتنذ الثالثة والأربعن » ولكناك 


تراه ی صورته وقد نجعد وجهه وانتفخ ما نحت عینیه . 


وكان لدوفيكو أيضاً بتقدم به العمر تقدماً سريعا » وكانت السنون 
الأخرة من حياته كدرة مفعمة بالمتاعب . فقد كانت ابنتان من بناته 
مشوهی الحلق ؛ وکانت الحرب قد استنفدت موارده ۰ واجتاح وباء 
الطاعون مانتوا ف عام ٠۱٤١۸‏ حى كاد يقضى على حياما الاقتصادية ؛ 
ونقص إبراد الدولة نقصاً كبر . وكان مرتب منتينيا من المرتبات الكثرة 
الى ل تود زمتاً ما إلى أععاما ي» فبعث الفنان إلى لدوقيكو برسالة تقريع > 
ولكن المركز رد عليه ردا رقيقاً يطلب اليه فيه ن يتذرع بالصر » وانہى 
وباء الطاعون » ولکن لدوٹیکو لم یعش بعده . فلما خلفه ابنه فيدر جو 
(۱٤۸٤ - ۱٤۷۸(‏ بدا منتینیا العمل › وام ف عهد جیان فرانتشیسکو بن 
فیدرمجو ( ٠١١۱۹ - ۱٤۸٤‏ ) » أحل أعاله كلها وهمى صورة اعبار هم 
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وكانت هذه الصور التسع المرسومة على القهاش بالألوان الزلالية قد صممت 
لدان ہا قاعة فيتشيا ۷۲١11۸‏ فى قصر الدوق » م باعها دوق معسر من 
أدواق مانتوا إلى تشارلز الأول ملك إنجلرا »> وهى الآن فى قاعة هامبتن . 
ويصور هذا الفريز(“ الضخم البالغ طوله نمايا ونانين قدماً موكباً من 
الحنود » والقسيسن » والأسرى » والعبيد » والموسيقين »› والمتسولن › 
والفيلة > والشران » والأعلام > وأنصاب الانتصار › والغنائم کا 
بالقيصر وهو راكب ف مركبة تتوجه إمة للنصر . ويعود منتينيا فى هذه 
الصورة إلى موضوعه الأول المحبوب وهو رومة القدمة ء ويرسم مرة أخرى 
كا يعمل الال »> ولكن أشخاصه نجيشون وينبضون بالعمل ؛ وتستطيع 
العن أن تتبع الصور رغم ما فما من عشرات التفاصيل الحميلة حى تنهى 
إلى آخحرها وهو حادث التتويج ؛؟ وقد اجتمع ى هذا العمل الحيد کل 
ما وهبه الفنان من جمال التأليف . والرسم » والمنظور » والملاحظة الدقبقة › 
فأصبح بذلك خر آیات هذا الفنان العظم . 

واستجاب منتينیا ف السيع السنن الى انقضت بن بداية صورة 
ائتعار ضصم والاننباء مها إلى دعوة من إنوسنت اثالث »> وصور عدة 
مظلمات )۱٤۸۹  ۱٤۸۸(‏ بادت کلھها فیا باد بفعل عوادی الزمن فی 
رومة . لکن متينيا أذ يشو من شح الابا » بينا كان البابا يشكو من 
قلة صبره » فعاد إلى مانتوا »> واحتم حياته الكتبرة الإنتاج بمائة صورة ف 
موضوعات دينية ؛ أخحذ فما ينسى قيصر ويعود إلى المسيح . وأشهر هذه 
الصور كلها وأدعاها إلى النفور صورة السي الأ 0۲0 هاا ( الحموظة 
ف بريرا) » وشل المسيح راقداً على ظهره > وقد رمت قدماه کبرتن 
ى مقدمة الصورة ومتجهتين نحو الناظر ؛ وهو يبدو فما أشبه مجندى مغاءر 
مأجور منه بإله خحارت قواه . 


) (المترم‎  . الفريز لفط معرب ومعناء قماش الصوف اهن‎ )١( 
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وأحرج من منتیلیا ی شیخوخته صورة وثنية أحرة » فقد لى ى صورة 
پالىس ru5‏ الحفوظة ی متحف اللوٹر عا اعتاده قبل من تصوير 
الحقيقة لا الحمال » فقد استسسلم ساعة من الزمن للأساطر المنافية للأحلاق › 
ورسم صورة عارية لفینوس على عرشہا فوق جبل پارنسس بجوار المريخ 
حبيما ا محارب > وصور نی اسفل ابل آلو وربات الفنون عجدان حالما 
بالرقص والغناء.. وأكر الظن أن إحدى تلك الربات هى الدرة اليتيمة 
إزبلا دست زوجة جيان فرانتشيسكو وكانت وقتئذ أعظم سیدات البلاد . 

وكانت هذه آنحر صور منتينيا العظبمة » وكانت السنون الأخحرة من حياته 
قد خم عاما الحزن بسبب ضعف صصته » وحدة أخلاقه » وتراكم الديون 
عليه . وقد ساءه ما كانت تدعيه إزبلا لنفسما من حقها فى فرض دقائق الصور 
الى تطلب إليه رسمها ؛ ومذا آثر العزلة وهو غاضب ناق » وباع معظم 
مجموعاته الفنبة وانہی به الأمر أن باع پیته . ووصفته زبلا فی عام ٠٠٣١‏ 
بأنه : « يستسلم البکاء والاضطراب ؛ غائر الوجه إلى حد يبدو معه قر 
إلى الموت منه إلى الحياة »“ . ومات بعد عام من ذلك الوقت فى سن الحامسة 
والسبعن . وأقع على قره ق سانت أندريا تمثال نصنى من الرنز لعله من 
صنع منتينيا نفسه › مثل تمليلا واقعً غاضبا ما انى إلبه أمر ذلك 
العبقرى الذى فی نفسه ف فنه مدى نصف قرن من الزمان »> حى 
انمدت قواه وتشعبته الأحزان . ذلك أن الذين يبغون « الحلود» جج أن 
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الفصتل الثالثف 


اول سيدات العام 


رل سراب الما La prima donna del Mondo‏ — مکلا کان 

الشاعر نيقولو دا کريچيو يسمى إزبلا دست. وكان الكاتب القصصى 
بنديلو يراها « صاحبة السيادة بن النساء ۽( » وم یکن أر ستو Ariosl0‏ 
يعرف آى الصفات فى « إزبلا الكرية الحليلة » أجدر بالئناء »> ماما 
الفتان » أو تواضعها › أو حكدا أو مناصرتما الآداب والفنون . فقد كانت 
تتصف مع المزايا والمغاتن الى جعلت المرأة المتعلمة فى عصر الهضة إحدى 
تحف التاريخ النادرة . كانت ذات ثقافة واسعة متنوعة دون أن تكون 
«من العلماء » ودون أن تفقد شيا من جاذبية النساء . ولم تكن ذات حال 
رائع غبر عادی ؛ وکان الذى يعجب به الرجال 'فہا هو حيويما » ومو 
روحها » وقو تقدیرها » وکال ذوقها . وکان فی مقدورها آن تركب 
اليل طول الہار ثم ترقص طول اليل » وأن تظل فى كل للحظة ملكة حا كمة . 
وكانت تستطيع أن تحكم مانتوا بكياسة وعقل متلفان عن كياسة زوجها 
وعقله » ولا أدركه الضعف فى سنيه الأحرة » أمسكت بزمام دولته الصخرة 
وحالت بيا وبن أن تتشٽت على الرغم من أخطائه > وتجواله »> ومرض 
الزهری الذی أصیب به . وکانت تراسل أعظم الشخصیات فی زمانما مراسلة 
الند للند ؛ وكان البابوات والأدواق يسعون لصداقها > والحكام يفدون على 
بلاطها » وأرغمت كل فان على أن يعمل ما » وألممت الشعراء أن يتغنوا 
l‏ ؛ وأهدى لہا عبو ›Ben0‏ وأریستو »> وبرناردو مولفانہم »› وان 
کانوا بعرفون ضیق مواردها المالية . وكانت تجمع الكتب والتحف الفنيبة 
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حك العام ودقة اللبمر الماهر ؛ وكانت أيها ذهبت تكون هى المصدر الذى. 
يشم الثفافة . والتلى الذى متذى ف إيطاليا كلها . 


وکانتمن ۲ ل إستنسی اوم»)ءع ‏ الاسر ة الناة الى أنجبت أدو اقا لغر ارا ء 
وکر ادلة لالكنسة ؛ ودوقة یلان . وقد ولدت إربلا ف عام EVE‏ وکات 
تکر ہا پیر یس بعام . وکان والدھا رکو ٭اہ٤٣ع‏ الأول صاحب فير ارا » 
وأمهما إليانورا آمرة أرغونة واينة فرانى Fra nte‏ الأول ملك ناپلى ؛ 
وقد رزقا خر الآبناء . وأرسلت بيتريس إل نايلى لتتقن أساليب النشاط 
والمرح ف بلاط جدها » ونششت إزبلا وسط العلاء ٠‏ والشعراء » وكتاب 
المسرحيات ٠‏ والموسيقيين > والفنانىن الدين جعارا من عرارا فى وقت ما 
اہی العو ام الإبطالية . 


وكانت وهى نى السادسة من عرها ذات ذكاء نادر أكتر مما توّهله ها 
سپا ويدهښش له الدبلوماسيون ؛ وها هو ذا بیلرامینو کاساترو 
Beltramino Cusatro‏ یکتب عا ال الم رکز فیدر جو صاحب مانتوا عام 
۰ : لم كن أتصور قط أن شيا من هذا مستطاع ٩:‏ . وطن فيدر يجو 
أن هذه غنيمة طيبة يناما ابنه فرانتشيسكو » فخطا من واندها ؛ ووافق 
إركولى على هذه الحطبة لأنه كان فى حاجة إلى ا مانتوا على البندقية > 
ووجدت إزبلا نفسما وهىق السادسة من عمر ها عخطوبة لغلام فى الرابعة عشرة . 
وبقيت عشرة أعوام آحری نی فیرارا تتعلم کین تخبط -وتغی > وتکتب 
الشعر الإيطالى والئر اللاتيى »› وتعزف على البيان والعود » وترقص حفة 
ورشاقة صل إلى من يراها أن ها جناحبن لا تراها العن . وكانت ذات 
وجه أبيض عاف وعینىن سوداوین ا < li‏ ا فکان آشبه 
بشبكة من خيوعل ال . ولا بلغت الا عشرة من عمرها غادرت 
مسارح طمولما السعيده » وأعبحت عق مركزة مانتوا فخورة هذا 
مركز الساى . ۰ 
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ما چيان فر انتشيسكو فكان كالح الوجه أشعث الشعر » مولع "بالصيد » 
مورآ ئی العرب والحب. وکان فی سنيه الأول يعى بشئون الحکم واستبی 
مننینیا وغبره من العلاء ف بلاطه وأحلص فم . وقد حارب" ق فورنوفو 
F00‏ بشجاعة تعدو حدود' الحكة › م آرشل إلى شارل الثامن معظم 
امغام الى استولى علا فى خيمة الملك بعد فراره ؛ ولسنا نعلم أكان الباعث 
على هذا هو الشيامة والمروءة ام التبصر وحسن التدبر . وقد أطلق العنان 
لشهواته الحنسية كما هى عادة ابحنود »> وبدأت خيانته لزوجته أثناء الوضع 
الأول . وبعد سبع سنن من زواجه مح لعشیقته تیودورا أن تظهر فی حفل 
برجاس ف بریشيا بثياب لا تكاد تفرق عن الثياب اللكية » وكان هو فيه 
من بن اللاعبين . ورعا كانت إزبلا ملومة بعض اللوم من هذه الناحية : 
فقد اعبراها بعض السمن » وترعت تقوم بزيارات طويلة إلى فرارا » 
وأربينو » وميلان ؛ ولكن آيا كان حظها من اللوم فإن المركز لم يكن ممن 
يطيقون الاقتصار على زوجة وأحدة . وصبرت إزبلا على مغامراته صر 
الكرام » ولم تحرها الالتفات جهرة » وظلت زوجة وفية ؛ تسدى إلى 
زوجها النصح السديد نى السياسة » وتسعى لتحقيق مصالحه بفضل ما أوتيت 
من حذق دبلوماسی ومن فتئة . ولکنہا کتبت اليه ف عام ٠٥۰٩‏ - وکان 
وقتئذ يتولى قيادة جنود البابا - كلمات قليلة أشعرته فہا عا تحسه من آذى › 
قالت : «لست فى حاجة إلى من على أقسم بأنك يا صاحب العظمة 
قد قل حبك لى فى الأيام الأخبرة . على أنه لما كان هذا من الموضوعات 
غر الحببة فى لن . . . اقول آکر من هذا ٠»‏ . وکان من بواعث 
اهامها بالفن > والأدب » والصداقة آنا تحاول بذلك نسيان الغراغ المرير 
الذى تعانيه فى حيامما الزوجية . 


ولیس فى كل ما تتكشف عنه الهضة من متعم كشرة ماهو أل من 
روابط الود والحنان الى كانت تربط إزبلا» وبيريس »› وإلزبتا جندساجا 
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زوجة أخى إزبلا: وقلما نجد فى أدب الهضة ما هو أحمل من رسائل الحب 
امتبادلة بيهن . لقد كانت إلزبتا ضعيفة الحسم ميالة إلى الحد » وكشراً 
ما كان يعتر ما المرض ٠‏ أما إزبلا فكانت مرحة » حلوة الفكاهة » «موقدة 
الذكاء » أكثر اهام بالأدب والفن من إلزبتا وبيتريس ؛ ولكن حسن 
الذوق وكمال العقل قد جعلا هذا الاختلاف ف الأخلاق يكل بعضه بعضاً ؛ 
وکانت إلزہتا تحب الجیء إل مانتوا » ما کانت صعہا تشغل بال إزبلا 
كر مما تشغل بالا صعا هى نفسما » وكانت تتخأ _ '"وسائل الى 
تمكها من شفاء علا . ولكن إزبلا كانت تتصف بشىء من الأنانية الى 
لا نجدها قط فى إلزبتا ٠‏ فقد كانت تطاوعها نفسما بأن تطلب إلى سزارى 
بورچیا أن بەطہا صورۃ کیو بر الى صورها ميکل نيلو » والى اختلسہا 
بورجيا بعد استيلانه على أربينو موطن إلزبتا . ولا سقط لدوفيكو امورو 
(المغرى ) زوج أخحما الذى حباها بكل ما يتطلبه النبل » والشمامة » سافرت 
إلى ميلان » ورقصت فى حفلة أقامها لويس التانى عشر قاهر لدوفيكو . 
عل أن هذا العمل قد يكون هو الوسيلة النسوية الى لحت للہا لتنج ہا 
مانتوا من الغصب الذى أثاره زوجها بصراحته غر اة ف تفس 
لويس . ولقد كانت خطا الدپلوماسية تقتضى مها الاشتراك فما بقوم بين 
الدول من صلات الغرام فى زمانما وزماننا بحن . أما فيا عدا هذا فكانت 
امرأة صالحة » وقلما كان فى إيطاليا رجل لا يسره أن مخدمها » وكتب ها 
EE E a E ET I‏ 


.٩۵۲ نفسه‎ 


وکانت تتکم اللغة اللاتينية أحسن ما. تتكلمها أية امرأة أحرى فى 
أيامها » ولكا ل تتقن قط هذه اللغة ؛ ولا أن شرع ألدس مانوتيوس 
Aldus Manutius‏ يطبح الكتب الممتازة من الآداب القدعة ۽ کانٽت هي 
من أشدعلائه تحمساً لاقتناما - وقد استأجرت العلماء لرحة أفلوطرخس » 
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وقلز شر اتن + کا امح اد علاء الود ليترحي ها امز امير س 
اللغة العر ية حى تعرفت على وحه الأ كيد «عناها الأصلى . وكانت إلى هذا 
جح الكب المسيحية القدمة أيضاً » وتقرأً كتب آباء الكنسة فى شجاعة 
نادرة فى لك الأيام . والراجح آنا كانت تقتى الكتب افتناء الحامعسن المواة 
كر مر اقتناء القراء أو العلماء » وكانت بجحل أفلاطون › ولكنها كانت 
قى الحقيقة تفضل قصص الغرام وانفروسية الى كانت تلذ قراءتما لأريستو 
ومن على شاکلته فی جیلھا وتاسو ۲6 وأمثاله فى الحيل الذى بليه . 
وكانت تحب الزينة والحلى أكثر مها تحب الكب والفن > وكانت ساء 
إيطاليا وفرنسا ينظرن إلا حى ى سنما الأخرة على آنا مرآة الطراز الحديث 
وملكة اق ا الدبلوماسية أن تور فى الشعراء ؛ والكرادلة 
بشخصيمما الحذابة »› وأناقة 7 > ورق آداما » وقوة عقلها مجتمعة . 
وکانوا یظنون أنہم يعجہون بواسع علمها أو حکها حن کانوا فى واقع 
الأمر عتعون أنظار م حالما أو حسن ثباا » أو رشاقنا . ونا أيصعب علينا 
أن نصفها بالتعمق فى شىء اللهم إلا فی قدر ما على الحکم . كانت ككل 
معاصرما تقرياً تستمع إلى المنجمين » وتحدد بداية مشروعاتما بمواقع النجوم . 
و نفسما بالأقرام »> وتتخذ جزءاً من بطانہا > وأمرت ببناء 
ست حجرات ومعبد فى قصرها تناسب أحجامهم . وبلغ أحد هؤلاء الأقزام 
من القصر ( كما يقول أحد الفكهين ) حدآ لو أن الدنيا زاد,مطرها بوصة 
واحدة لمات غرقاً . وكائت مولعة أيضا بالكلاب والقطط ء تتارها بذوف 
المربى الماوى » فاذا ماتت أقامت لدفما جنازة رهيبة يشترك فما الأحياء 

من الحيوانات المدللة » مع كبار رجال البلاط وكىريات سيداته . 
وكان الکاستلو ( القصر  )‏ أو الرچيو أو قصر الدوق عاو›0u‏ zz0وا۴a‏ 
اللياضع لىكمها خليطاً من المبانى أقيمت فى أوقات مختلفة وعلى طرز متباينة > 
واکنہا کلھا على مط الحصن اللحارجى والقصر الداخلى اللذين قامت علمما 
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امبانى المشاة له نى فرارا » وپايا »> وميلان » ويرجع تاريخ بعض أجزائه 
مثل قصر الرئيس a10اامة٣‏ اعل azz0او۴‏ إلى عهسد الحكام من آل 
بو نا کلزی اsاcoھ8uo۸‏ من رجال القرن اثالث عشر ؛ أما الكاستلو 
ساں چیورچیو (قصر القدیس جرجس ) فکان ٠ن‏ منشآت القرن 
الراب عشر . وكان الحزء المعروف بمو الحطيبعن من مل لدوفيكو 
جدساجا ومنتينيا فى القرن اللحامس عشر ؛ وأعيد ناء كثر من 
الحجرات ف القر نين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ وأعيدت زخرفة e‏ 
مثلJ Sala degli Specchi lal) ge‏ حلال حکم ناپلیون » واختر ما کلها 

أظرف الأثاث » وكانت المحموعات الكبر.ة المكونة من حجرات اأسكن › 
e‏ الاستقبال . E‏ الإدارة › تطل على أقنية أو حدائق . أو نهر 
النتشيو المتعرج الذی شاد به فرچيل ى شعره ‏ أو البجرات الى تحن 
بمدينة ماتوا . وكانت إزبلا تشغل نى هذه المتاهة أجنحة ختلف باختلاف 
الأوقات . فكانت ئى سنما الأحرة تفضل شقة صغ رة مكونة من أربع حجرات 
)camerın)‏ تعر ف بام ال ٣م il Studiolo‏ أو الر روس i Paradis0‏ ؛ 
وقد معت ف هده الشقة وى حجرة أحرى معها تسمى الكرف il Orotto‏ 
كتا ونحفها الفنية » وآلاا الموسيقية - وكانت هذه نفسما فا فنية حيلة . 


وکانٰ أعظم ما ہم به ئی حیاتما بعد عنایتها بامحافظة على استقلال مانتوا 
وهنتجات الصياغ الفنية الدقيقة > وكانت تستعن بأصدقاما ؛ وتستخدم 
مالا حصوصين ى حتلف المدن من ميلان إلى رودس ليساوموا ويبتاعوا 
ما » وأن ينوا إلى كل ما عكن العثور عليه من هذه الى والكنوز ؛ 
وكان الذى يضطرها إلى المساومة هو أن حرالة دولا الصغيرة تضيق عن 
تحعقيق حيع آمالما . وكانت جموعما صغبرة » ولكن كل قطعة مها كانت 
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من آحل ما یوجد من نوعھا › فقد کان لدہہا اٹیل من صنع ميکل آنچیلو > 
وصور من صنع منتینیا » وپروچینو » وفرانتشیا ۴۲۵٣٤۵‏ . على آنا ) تقنم 
ذه فالحت على لیوناردو دافنتشی › وچیوٹی بلیى أن يرما ها بعض الصور» 
ولكما امتنعا عن الحضور حجة آنا تعطى من الثناء أكر مما تعطى من 
امال ؛ وما من شك فى أنه كان من أسباب هذا الامتناع إصرارها هى على 
أن تحدد بالدقة ما جب أن تمثله كل صورة وما مجحب آن تحتويه . وکانت فى 
بعض الأحيان تستدين الأموال الطائلة أرضى 9 
إحدى الآيات الفنية كا فعات حين أدت ٠٠١‏ دوقة ( ۲۸۷١‏ دولارا) إلى 
چان فان ایائ ۷۵٥ ٤ر ٤k‏ ہو[ غا لصورة عور "اقفر ار گر . عل آنا 
م تكن ية على منتينيا » وإن كانت قد أقنعت زوجها بعد وفاة هذا 
العبقرى الحبار آن بځری لورندسو کستا 1٥٦20 C٥10‏ باخحیء إل مانتوا 
نظعر مرتب كبر . وزين كستا الملجأً الحبب ليان فر انتشيسكو جندساجا » 
وفصر سان سپستیان » ورسم عدة صور للأسرة > كا رسم صورة متوسطة 
القدر للعذراء لتوضع نى .كنيسة سانت أندريا . 


Romano gil, 14 عام‎ d Giulio Pippi واستدعی چیولیو پى‎ 

أعظم تلاميذ رفائيل › فأقام فى مانتوا » وأدهش أفراد الحاشية محذقه فى 
المارة والتصوير . وأعيد نقش قصر الدوق كله تقريباً حسب التصممات 
الى وضعھاً له › وقام ہذا النقش هو وتلامیذه - فراننشیسکو بر عاتشيو 
Francesco Primaticcio‏ › ونقولو دل آباتی Niccolo dell’ Abbate‏ « 
ومیکل آنچیلو آسیلمی Ù|Sy ¢ Mickelangelo Anselmi‏ فيدر جو ابن إزیلا 
الحاكم ى ذلك الوقت ؛ وإذ كان هو قد اكتسب وهو فى رومة > کا 
اكتسب رومانو ؛ القدرة على تذوق الموضوعات الوثنية واستخدام الأجسام 
العارية ف الزينة . فقد أمر بأن تصور على جدران عدة حجرات فى قصره 
وعلى سقفھا صورا جذابة لأورورا ۸٥۲‏ » وآپلو »> وما كمة باريس »> 
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واخحتطاف هلتق ۴1۲۲۲۳ > وما إلا من الأساطر القدبمة . وشرع جويليون 
فی عام ٠٠۲١‏ ينشى“ نى أرباض الدينة أشر آعاله كلها وهو قصر الى 
٩ Palazzo del e‏ ويتكون هذا القصر من بناء ملف من طابق واحد على 
شكل مستطيل واسع الرقعة » بسيظ التصمم › مشيد من كتل حجرية ذى 
نوافذ من طراز الهضة » عيط ما كان فى ماضى الأيام حديقة غناء » ولكنه 
الآن أرض قفرة مهسلة من أثر الحرب العالمية الأحرة . فاذا دحل الإنسان 
القصر لم يكد يفيق من دهشة إلا إلى دهشة : جد فيه حجرات أفرخ عللما 
الذوق السلم زينة من عمد مربعة »وشرفات عحفورة » وبندريلات(**) مصورة 
وسراديب ذات خزانات » وجدران » وسقف ٠‏ وكوات نمثل قصة 
الحبابرة وآلمة الأولب » وکیوپد › وسیکی ٥1ر۴‏ » وفینوس وأدنیس 
والمريخ › وزيوس وأولبيا » كلها فى صور عارية رائعة » تنطق بذوق العهد 
المتأحر من عهود الہضة وما كان فيه من حب واستار . وأراد برعاتشيو 
أن يتوج هذه الروائع الفنية الى تمثل الشوات الحنسية الطليقة »> والكفاح 
المهول الضخم > فصور نى احص موكباً منقوشاً فخا من الحنود الرومان 
ماثلا لاصورة الى رسمها ماتينيا صورة 'التصار فهر ولا تكاد تقل عن 
تحت فدياس نفسه . ولا أن دعا فرانسس الأول برمماتشيو » ودل أباتی 
إلى فنتینبلو ا۵ء (طعه‌iوا‏ مه۴ » جاءا إلى قصر مليك فرنسا هذا الطراز من. 
النقش ذى الآج بام الوردية العارية الى آتى مها جويليو رومانو إلى مانتوا 
من صوره الى 'رمها فى رومة مع رفائيل » وهكذا شع الفن الوثى من 
حصن المسيحية الحصين إلى العام . 

وكانت السنون الأحرة من حياة إزبلا فترة امتزج فى كاسما الحلو بالمر » 


(*) إن اشعتاق هذا المفظ ومعناه عير محرو فين على وجه التحقيق ۰ 
(««) لفظ معرب يدل على المسافة بين المنحى الارجى لمقد الزاوية القامة الى تنوم فوق 
أحد طرفيه ( عارة) ويس بالإجازية e‏ لمومء . 
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فقد كانت تساعد زوجها العليل على حك مانتوا » وأنجها براعتها الدبلرماسية 
من أن تقع غنیمة ی ید سزاری بورجیا › تم تی ید لويس الثانی عشر ؛ 
ومن بعد۵ا فی يد فرانسس الأول » وآخرآً تى يد شارل اللحامس . فقد 
استطاعت أن تلاطفهم واحداً بعد واحد » وآن تتملقهم وتسحره ممفاتہا » 
نی الوقت الدی کان فيه جیان فراننشیسکو أو فيور جو على حافة الماوية 
السياسية . وخلف فيدر جو آباہ فی عام ۱۵۱۹ › وکان قائداً محنکاً وحا کا 
قديرآ » ولكنه أجاز لعشيقته أن نحل عل أمه ق السيطرة على بلاط مانتوا 
ولعل إزبلا قد أرادت أن تبتعد عن هذه المهانة > فساقزت إلى رومة ( ٠٠٠١‏ ) 
لتطاب القبعة الحمراء ‏ لابما إركولى . ووقف كلمتت السابع من طلا هذا 
موقفاً سلبياً » ولكن الكرادلة رحبوا ا واتخذوا جناحها فى قصر الكولنا 
Colonno‏ › ندوة م ¢ واحتجزوهاً هناك طویلا حى ألفت نفسما سينة 
فى القصر آثناء اناب رومة )٠١۲۷(‏ . ولكا نحت عهارا الععادة » 
ركنت رة الكردالة اقرجرة لاركرل وغاذت إن مانو ظافرة: 
وذهبت إلى مور بولونيا وكانت لا تزال فاتنة جذاية فى سن الحامسة 
واللدمسىن » وخلبت عقل الإمراطور والبابا » وساعدت أعیان آربینو وفرارا 
غا ا [مارتہم من الاندماج فى الولايات البابوية »> وأقنعت ا 
المامس أن برق فيدر مجو إلى مرتبة الأدواق ء وآقبلى تيشيان تى ذلك العام 
نمسه على مانتوا > ورسم ها صو رة ذاثعة الصيت . ولستا نعرف على وجه 
اتحقيتق مصر هذه الصورة » ولكن الفسخة الى نقلها عا روبنز عطي 
رها ی کل اا ا وای عفرن اا 2 مرل ا ا ار 
بعبو بعد ان سنن من ذلك الوقت أذهله نشاطها ومرحها وة ڌھہا » 
وكارة ما د من الشئون » ووصفها ينها «أكثر النساء حكة 
وأحسنہن حظاً ٠»‏ » ولكن حکسا كانت آقل من آن تقتعها بقبول 


(*) رتبة الك_دالية . (المرج) 


~~~ 


الشييخوخة راضية مبهجة . ووافتبا النية فى عام ٠١۳۹‏ فى سن الرابعة 
والستن »> ودفٽت مع حکام مانتوا السابقن فى معبد مجلس السيادة 
Capea dei Signor;‏ بکنیسة سان فرانتشیسکو › وأمر ابنپا بان يقام ا 
قر حل لدا لذكراها »> ولخحقها إلى الدار الأخرة بعد عام واحد . ولا 
أن نہب الفرنسيون مانتوا ى عام ۱۷۹۷ هدمت قبور أمرانما وأمراتما « 
واختلطت رفات من فہا یری الحطام . 


١۱ (‏ - ج ۲- علد) 


البابالعاتر 


فبرارا 


الف ص تل الاوؤل 


كانت أكثر مراكز الهضة نشاطا فى الربع الأول من القرن السادس 
عشر هي فرارا »› والبندقية ورومة . وليس فى مقدور الطالب الذى مجول 
اليوم فى أنحاء فبرارا أن يعتقد - إلا حن يدل قصرها العظم - أن هذه 
المدينة الماجعة كانت فى يوم من الأيام موطن أسرة قوية » بلاطها أفخم 
بلاط قى أوربا . ون من بين الذين كانوا يتقاضون معاشاً من حا كها 
أعظم شاعر فى ذلك العصر . 

وكان من أسباب نشأة هذه المدينة موقعها على الطريق التجارى بن 
. بولونيا والبندقية » ومما الإقلم الزراعى الواقع منخلفها والذى جعل منم 
سوقاً تباع فا غلاته ؛ هذا إلى أن المدينة نفسما قد أصابت غبى كثراً 
بوقوعها عند ملتتى ثلاثة فروع من مر الو . وقد ضمت إل الإقلم الذى 
منحه بين الثالث إلى البابوية ( ۷١١‏ ) > والذى منحه إياها شارلان 
o (WY)‏ والذى أعطته الكونتة ٠ا‏ تلدا التسكانية إلى الكنيسة )١١١١۷(‏ . 
وكانت الدينة تقر من الوجهة الر“مية بنا إقطاعية بابوية ولكنها كانت تحكم 
فسا بوصفها « قومونا » مستقلا تسيطر عليه أسر غنية من التجار . ولا 
اضطربت أحوالا بسبب هذه النازعات قبلت الكونت أتسو ۸220 السادس 
صاحب إست ۵اءع حا 5ا علا مطل السلطة ( پو دستا الهم ) (۱۲۰۸ )۰ 


ت 

وجعلت هذا المنصب وراثا ى أبنائه من بعده . وكانت إست هذه 
إقطاعية صغرة تابعة للإمبراطور > غلى بعد أربعين ميلا أو نحوها من 
فەرارا › وکان الإمراطور أتو 00 الأول قد ا للكونت أتسو الأول 
اوت کانوسا A)‏ ؛ وأصبحت نى عام ٠٦‏ مركز هذه الأسرة › 
وما لبشت أن تسمت باس مها ؛ ونشأت من هذا البيت التارخى فا بعد 
الأسرتان الحا کمتان ی بر نرویا وهانوفر . 


وحکم أفراد هذه الأسرة فیرارا من ۱۲۰۸ إلى ٠١۹۷‏ › وكانوا من 
اناحية الرسمية أتباعاً للإمراطورية والبابوية > ولكهم كانوا من الناحية 
الفعلية حكاماً مستقلان ٠‏ محملون لقب مركز ثم بدل هذا اللقب بعد عام 
۰ بپېلقب دوق . 

ونم الناس نى حكهم بالرحاء إلى حد ما » وأمدوا البلاط بحاجاته 
وأسباب ترفه » فاستطاع أن يستضيف الأباطرة والبابوات »› وآن محتفظ 
بحاشية كبرة من العلاء » والفناننن » والشعراء > والقسيسن . واستطاع 
آل إستنسی أن عتفظوا بولاء رعایام حلال أربعة قرون ؛ ولا أن 
أخحرجهم مندوب من قبل البابا كلمنت اللحامس ونادى بفرارا ولابة تابعة 
للبابا ۱۳١١(‏ ) » وجد الناس آن حم الكنيسة أثقل علہم من استغلال 
رجال الدنيا » فطردوا المندوب البابوى وردوا السلطة إلى أسرة إستنسى 
)۱۳١۷(‏ »> وأصدر البايا يوحنا الثانى والعشرون قرار «الحرمان» على 
المدينة ؛ فلما حرمت على الأهلن الشعاثر الدينية المقدسة بدءوا يتذمرون ؛ 
وسعى آل إستنسى لاسترضاء الكنيسة ونالوا رضاها بشروط قاسية : 
فاعترفوا بأن فرارا إقطاعية بابوية » محككونما بوصفهم مندوبين عن 
الباہوات › هدوا بان یودوا مم وخلفاؤهم إلى البابوية من مال الدولة جزية 
حسنوية قدرها عشرة آلاف دوقة ( ۲٠٠,۰۰۰‏ ؟ دولار )(. 


ووصل بيت إست إلى ذروة مجده أثناء حك نقولو الثالث الذى دام 


— ۱4 


زم بطویلا ( ۱۳۹۲۳ د )۱٤٤١‏ » فام تكن هذه الأسرة تحكي فبرارا 
وحدها بل کانت عم معها رویجو هعاډه۸ » ومودينا » ورجيسو 
وپارما » بل نما حت أيضاً ميلان فترة قصرة . وتزوج نقولو عدداً 
كشراً من النساء واحدة بعد أخرى » وكان له أيضاً عدد من الحليلات ب 
وکان من بان زوجاته واحدة ذات حال بارع عحبوبة من الشعب تدع 
پار یر ینا مالاتیستا دا3 مان٣۴‏ » وکات تر تكب الفحشاء مح أوجو 
عا ابن زوجھا › وآمر نقولو بقطع رأسہما )٠٤٠٥(‏ > کا أمر بأن 
تقتل كل من يثبت عاما الزنا من نساء فرارا » فاما تببن أن هذا الأمر 
سہدد فیرارا بالإقفار من السکان » غض النظر عنه . وکان حکم نقولو 
فيا عدا هذا حكاً طيباً » فقد حفض الضرائب » وشجع الصناعة والتجارة « 
واستقدم ثيودورس جادسا 0aza‏ ءruەلهع1ط۲‏ لتدريس اللغة اليونانية ف 
جامعة المدينة » وعيد إلى جوارینو دا فر وا4٥۷ Guarino da‏ أن ینش * 
ف قرارا مدرسة تضارع فی شرا ونتاتجها مدرسة فتوریتو دافلارى 
فی مانثوا . 


وكان ليونياو هاام١٣٥ع1‏ بن نقولو شعخصية فذة نادرة  ١٤٤١(‏ ١١٠٤٠)؛‏ 
کان رحا وقویاً › ظریفاً وقادرآ › ذکیاً وعلیاً > تدرب على حیع فنون 
الحرب » ولکنه کان عباً للسلم » وكان هو اكم الحبوب ورسول السلام 
بن زملائه حكام إبطاليا . وقد علمه جوارينو العلوم والآداب فأصبح قبل 
لورندسو ده ميديتشى بل من الزمان من أعظم رجال ذلك العصر ثقافة › 
حى لقد دهش العام فيليلفو من إتقان ليونيلو اللغتعن اللانينية واليونانية › 
وعلوم البيان والشعر » والفلسفة والقانون . وكان هذا امرکز ول من أشار 
من العلهاء بأن الرسائل المرعومة الى كتا القديس بولس إلى سنكا مزورة0. 
وقد أنشاً مكتبة عامة › وأمدها با لمال واللفوذ » وعن فى هيئة التدريس ما 
خبر من يستطيع العثور علمم من العلاء » وكان بشترك اشتر اكا فعللاً فى 


~۱۵ 


مناقشام . ول بلوٹ حکه بشىء من الدنايا أو سفلك الدماء أو المآسى › 
الهم إا قصره المج - و ماٽت ى سن الأربعسان حرزنت عليه 
إيطاليا بأخعها . 


وجاءت من بعده طاثفة متتابعة من الحكام حافظوا على العصمر الذهى 
الذی بدأه لیونیلو . وکان أخوه بورسو 0ء80 ( )۱٤۷١ ۱٤١١‏ » 
أصاب منه عوداً » ولکنه استمسلك بسياسة السام > وزاد رخاء فیرارا ی 
أيامه ريادة حسدتما عليه سائر الدول . ولم يكن يعى بالآداب والفنون » 
وإن كان قد ساعدها بالال مساعدة قيمة »> وحکم دولته بمهارة وعدالة 
نسبية » ولكنه حمل أهلها ضراثب فادحة . وأنفق كشراً منها فى أة البلاط 
ومظاهره . وكان حب الألعاب الفخة والرتب العالية »> ويتوق إلى أن 
یکون دوقاً مثل آل فسکوتی ئی ميلان » واستعاں بالمنح السخية حى أقنع 
الإمراطور فردريك الثالث بأن حلع عليه لقب دوق مودینا ورچيو 
)٠٤٠١١(‏ وأقام هذه المناسبة احتفالا فخماً أنفق فيه أموالا طائلة » وبعد 
تسع سنن من ذلك الوقت حصل من سيده الإقطاعی اتال البابا بولس 
الثالث على لقب دوق فرارا . وذاع صيته ف عا لم البحر المتوسط » وبعث 
إليه حكام بابل وتوس المسلمون باهدايا »> ظا ميم أنه أعظم حاكم 
ف إيطاليا . 


وکان بورسو سعيدآً بأحويه : ليونيلو الذى ضرب له أحسن المثل » 
وأركولى الذى أبى أن يكون له نصيب فى موامرة تمدف إلى خلعه »> وظل 
معينه الو إلى حر أيامه ثم ورث السلطة من بعده . وظل إركولى بحكم 
ست سنن حافظ على السام »> وأمة الحم > وناصر الشعر والأدب » 
وفرض الضرائب الباهطة » وقوى رابطة الصداقة مع نابلى بزواجه من إليانورا 
أمبرة أرغونة وابنة اللك فرانى » واستقبلها فى بلده بأعظم الحفلات الى 
شہدتہا فر ارا ( ۱٤۷۳‏ ) وأکرها ذخا ؛ لکن إرکول انضم إلى فلورنس 


۱۹٩ 


وميلان ضد نايلى والبابوية ف عام ۱٤۷۸‏ حن أعلن سكستس الرابع الحرب 
على فلورنس لاما عاقبت المشركن فى موؤامرة باتسى اه۴ ؛ ولا وضعت 
ا زارا کل جک ا ل ااا ای ر 
على فرارا )۱٤۸۲(‏ . وبینا کان رکو طربح الفراش »› زحف جنود 
البندقية حى صاروا على بعد أربعة أميال من المدينة . وهرع الفلاحون 
الذين أخحرجوا من دارهم وأرضيم وازدحوا داحل أسوار المدينة » وشاركوا 
أهاها فى مجاعم . ثم خحشى البابا صاحب الزاج المتقلب أن تصبح فبرارا 
ملكا للبندقية لا البابوية ولا لابن أيه »> فعقد الصلح مع إركوللى »> وارتد 
ابنادقة إلى أمواه بلدهم واحتفظوا بروشيجو . 


ووزعت الحقول من جديد » وجاء الطعام إلى المدينة » ونشطت التجارة 
مرة أخرى - وصح من المستطاع أن تجی الضرائب . وشکا إركولى من 
أن الغرامات الى تزع من الحارجين على الدين أخحذت تنقص عن «عدهما 
البالغ ستة آلاف كرون فى العام ( ٠٠١,٠٠١‏ دولار) ء ولم یکن بعتقد أن 
الناس قد أصبحوا كر صلاحاً من ذى قبل . وطالب باستخدام الشدة 
فى تنفيذ القانون . وكان سبب هذا حاجته الملحة إلى الال لأنه رأى أن 
السكان زاد عددهم عا تنسع له المدينة + قألحتق ا مديئة أخرى لا تقل عا 
سعة ؛ وقد نحطط هذه المدينة الإضافية تخطيطاً راعى فيه أن تكون شوارعها 
واسعة مستقيمة لم تر أية مدينة إيطالية أحرى مثلها منذ أيام الرومان . وبذلك 
كانت فرارا الحديدة « أول مدينة حديثة محق فى أوربا “٠‏ . ولم تمض إلا 
عشر سنن حى امتلأت بالسكان الذين نزحوا من المدينة القديمة » وأقام 
إركولى فما الكنائس . والقصور . والأديرة . وأغرى نساء الدين بأن 
يتخذن فر ارا موطناً هن . 


وكان مركز حياه الشعب نى المدينة هو الكتدرائية » أما الصفوة الحتارة 
فكانت تفضل عا القصر الکبر الذى بناه نقولو الثانى (۹۳۸۴ ) لحماية 


— ۷ 


الحكومة من العدوان اللحارجى أو الثورة الداخاية . ولا ترال أبراج هذا 
الحصن الضحمة تشرف على ميدان المدينة الأوسط . وى أسفله الحباب 
الى مات فہا باریسينا 4ه اه۴ وكشرون غره . ومن فوقها الأاء الواسعة 
الى زخرفها دسو دسی ووم 000 ومساعدوه » والی کان یعقد فا 
الأدواق والدوقات مجالسهم ومجالسهن ٠‏ ويعزف فما الموسيقيون ويغنون 
ويش فما الأقزام . وينشد فما الشعراء قصائدهم . ويلى فا المهرجون 
نکام العجيبة . ويطلب فما الذكور الإناث ؛ ويرقص فبا السيدات 
والفرسان طول الايل ؛ وى الأيام والحجرات الأكر هدوءاً تقرأ الفتيات 
والفتيان روايات الفروسية والغرام . وش هذا الحو ولدت إزبلا وبيريس 
دست لإرکول وإلیانورا ف عای ۱٤۷٤‏ و ۱٤۷١١‏ ونشاتا کا تنش أمرات 
ا لحان يكتنفهما الراء . والأعياد » والحرب . والأغانى . والفن . ولكن 
جداً حنوناً حا أغری بیتریس بالرحیل إلى نابلى » وخطیباً دعاها إلى ميلان › 
و السنة الى خطبت فما بيريس وهى سنة ١۹١‏ رحلت إزبلا إلى مانتوا . 
وأحزن سفرهما کشرین من آهل فرارا . ولکن زواجھما قوی رابطة 
الحلف بن آل استنسى من جهة واسفوردسا وجندساجا من جهة أخحرى . 
ونصب پوليو أحد أبناء الفنانن الكشرين كبر أساقفة وهو فى الحادية عشرة 
من مره » وکردنالا ف الرابعة رة ا من أكثر رجال الدين 
ثقافة وأفسدم أحلاقاً فى أيامه . 

وإن الإنصاف ليقتضينا حن نتحدث عن هذه المناصب الكسية ومن 
مف فا درن راغا الا را 0 غو ا ات ا و خف 
الدبلوماسية فى ذلك الوقت . ومثال ذلك أن اسكندر السادس الذى جلس 
على کرس البابوية منذ عام ۱٤۹۲‏ کان حرص على استرضاء إرکولى لأنه 
کان ہدف إلى جعل ابنته لکریدسیا بورچيا دوقة فرارا . فلما عرض على 
لرکول آن بتزوج ألفنسو ابن الدوق وول عهده لکریدسیا › قابل رکول 


— ۱۸ 


هذا العرض بفتور . لان لکریدسیا لم تکن ~معنہا قد طھرت کیا ھی 
مطهرة الآن . تم قبل الاقتراح آنحر الأمر > ولكن ذلك م يكن إلا بعد أن انزع 
من الأب املح شروطاً أنطقت الإسکندر بأنه تاجر مساوم . وکان من هذه 
الشروط أن نح الابا لكريدسيا بائنة قدرها ماثة أل دوقة (۰۰۹ر٠٠٠ر١‏ ؟ 
دولار ) ؛ وان تخفض الحزية السنوية الى تودما فرارا المابوية من أربعة 
آلاف مكورين إلى مائة ( ٠٠٠١‏ ؟ دولار ) + وأن ثبت البابا دوقية فيرارا 
لألفنسو وورثته إلى أبد الدهر . وظل ألفنسو متمتعاً رغم هذا كله حى شاهد 
عروسه » وسنری فما بعد کین کان استقباله إیاها . 


وارتی عرش الدوقية ی عام ٠٠۰۵‏ » وکان طرازاً جديداً من آل 
إستنسى . ذلك أنه قبل ارتقائه العرش قد سافر إلى فرنسا »› والأراضى 
الوطيئة » وانجلترا » ودرس الأساليب المنية للتجارة والصاعة ؛ فلما تم له 
الأمر ترك للكريدسيا ساصرة الفنون والآداب . وصرف جهوده ف إدارة 
دولاب الحكومة وصنع الآلات › وقرض الشعر . وقد صنع بنفسه إناء 
رقيقاً منقوشاً من الخزف الرفيع > كا صنع أحسن أنواع المداهم نى وقته » 
ودرس فن التحصين » حى أصبح عمدة هذا الفن والمرجع الذى تعتمد عليه 
فيه حميع أنحاء أوربا . وكان فى الأحوال العادية حا كاً عادلا » عامل لكريدسيا 
بعطف وحنان على الرغم من رسائلها الغرلية › لكنه كان يطرح العواطف 
جانباً حن يعامل عدواً خارجياً أو يقمع فتنة داخلية . 


وحدث أن افتتن اثنان من إخحوة آلفنسو ها إپوليتو وجويليو بوصيفة 
من وصیفات لکریدسیا تدعی آنچیلا › کا حدث آن اندفعت آنچيلا دون 
روية وف ساعة من ساعات کريامما وغطرسًا فعرت إيوليتو بأن قالت 
له نه هو کله أقل' قيمة غ من عیی آأخيه > فا کان من الکردنال 
إلا أن قطع الطريق هو وحاعة من القتلة الأجورين على أحيه »> ووقف 
بشاهد أعوانه وهم بقتلعون عيى جويليو بالعصى )٠٠١١(‏ ؛ وطلب 
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جيوليو إلى ألفضسو أن يأخ له عقه » فثى الدوق الكردنال » ولكنه لم 
يلبث أن سمح له بالعودة . وآلم جويليو ذلك الإهمال البادى للعيان من 
جانب ألفنسو فاتمر مع أخ آخحر يدعی فرانى على قتل الدوق والكردنال 
جهيعاً ؛ لكن الؤامرة كشفت » وزج جوبليو وفرانى فى حون القصر 
الانفرادية » حيث مات فرانى قى عام ٠٠٤١‏ ؛ أما جويليو فقد عما عنه 
الفنسو الثانى فى عام ٠٠١۸‏ بعد خسن عاماً من الحجز البسيط ٠‏ لكنه 
خرج من اعتقاله شيخاً طاعناً فى السن » أبيض شعر الرأس والحية › 
يليس ثياباً من الطراز الذى كان سائداً منذ مسين عاماً » ووافته المنية بعد 
آن طلتق سراحه بزمن قلیلی . ۰ 

وكانت صفات ألفنسو هى الصفات الى تتطلما حكومته ؛ ذلك بأن 
البندقية كانت توسع رقعة أملاکها بضم أجزاء من Romagna lily)‏ « 
وكانت تيك الدسائس للاستیلاء على فرارا . ولم یکن بولیوس التانى الايا 
الحديد راضياً عن الامتيازات الى منحها سلفه أسرة إستنسى عناسبة 
زواج لكريدسيا » فاعازم أن حط منز لة الإمارة فيجعلها إقطاعية خاضعة 
لأمره تزوده بالإیراد لا اکر . وحدث ف عام ٠۵۰۸‏ آن استطاع 
يوليوس إقناع ألفضسو بالانضام إليه هو وفرنسا وأسپانيا فى سعمم 
لإخحضاع البندقية . 

وكان من أسباب موافقة ألقنسو آنه كان شديد الرغبة فى استرداد 
روقيجو من البندقية . وركز البنادقة هجومهم على فرارا »> وسروا 
أسطوم صعداً فى نہر الو » ولكن مدفعية ألفنسو الخنفية عن الأنظار 
هزمت هذا الأسطول > م مى جيش البندقية هز عة ساحقة على يد جنود 
فرارا یقودهم ٳپولیتو الذى م يكن یفوق استمتاعه با لحرب إلا استمتاعه 
بالساء . ولا لاح أن البندقية قاب[ قوسن أو أدنى من المزعة عقد يوليوس 
معها الصلح وأمر ألفنسو أن مذو حذوه لأنه لم يشأً أن يضعف البنادقة وم 
آقوى خحطوط الدفاع ضد الأتراله ضعفا لا قيام لى بعده . لكن ألفنسو 
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م حب پولیوس إلى ما طلب » وما لبث أن أللى نفسه مشتيكا فى المرب 
مع عدوه ومح من کان إلى وقت قريب حايفاً له . وسقطت رچيو ومودینا 
نى أيدى اليوش البابوية . وبدا أن ألمنسو خاسر لا عالة . فلجاً ف 
بأسه إلى رومة ٠‏ وسأل البابا عن شروط الصلح ؛ فطلب إليه البابا أن 
زل آل إستسى و عن العرش » وآن تنضم فرارا إلى الولايات 
البابوبة ٠‏ فلما رفض ألفنسو هذه اطالب حاول يوليوس أن يقبض عليه › 
ولكن ألمنسو تمكن من المرب › وقضى الاثة شور بجول متنكراً 
معرضا الأخطار حى وصل إلى عاصمته . ومات ویوس فی عام ٠۵١۳‏ » 
واسترد ألفنسو رجيو ومودينا ؛ وواصل ليو العاشر حرب البابوية على 
فرارا ولم ينقطع ألفنسو نى هذه الأثناء عن تجسن مدفعيته وتبديل 
أساليبه الدياوماسية » فصمد ئى عناد شديد حى مات ليو أيضاً )٠١۲١(‏ . 
وسوى البابا أدريان السادس الأمور تسوية شريفة مع الدوق الباسل الذى 
لا بقهر » وأتيحت لألفنسو فارة من الوقت وجه فما مواهيه إلى 


فنون السام . 
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الفعصتل الث ان 
الفنون فى فبرارا 

وكات ثقافة فرارا أرستقراطية خحالصة » كما كانت فنونها على الدوام 
فى خحدمة القلة الحتارة ؛ ولم يكن لأسرة الدوق » الى لا تنقطع الحروب 
بيا وبن البابوية » ما عماها على العسلث بأهداب الدين إلا أن تضرب بذلك 
أحسن الأمثال فى التى والصلاح للشعب الذى تحكه ؛ وقد شادت بعض 
الكنائس الحديدة »> ولكا لم تكن ما صفة الدوام . وقد أنشى* فى 
الكتدرائية فى القرن الحامس عشر برج غير ذى روعة ٠‏ وهوضع للمرعان 
من طراز الهضة »> وشرفة مكشوفة حيلة وصورة للعذراء فى واجها . 
لکن مهندسى ذلك الوقت وأنصارم كانوا يفضلون بناء القصور › ومن 
أجل هذا صم بیاجیو روسیی ءء805 ه81 قصراً من أحل القصور 
هو قصر لدوفیکو إل مورو (لدوفيكو امغر ) ؛ وتقول إحدى الروايات 
U LS EES BAA E‏ 
ميلان ؛ وقد بی دون a‏ ؛ ویعد فتاوه غار 
مقف ذو البواكى البسيطة الرشيقة فى الدرجة الثانية من درر الهضة . 
وأمل منه الفناء الكبر الذی بی لآل اسفوردسا )۱٤۹۹4(‏ » والذى يسمى 
الآن فناء بيفغاكو | )drinkwater) Bevilacqua‏ سبة إلى أحد ساکنیه 
المتأحرين . وأروع من هذا القصر على روعته قصر دیامنی 40ا۴ 
E‏ تصمیمه روستی )۱٤۹۲(‏ لسجسمند خی 
الدوق إركولى » والذى اشتتق امه من واجهته المكونة من ٠١,٠٠١‏ عقدة 
رخامية على شكل اماس . 

وكانت قصور الرف والتعة طراز ذلك العصر › وكانت تطلق علما 
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سماء غريبة للخیال فہا أکمر نصیب : بیلمیوری ها8 » بارجوارديو 
La Rotonda |Lتورال Belrguardio‏ . بلقدیر - وکان أعظ من هل 
القصور كلها قصر آل إستنسى الصينى المسمى « قصر اسكقانوبا ( تخطى 
الإزعاج ) Paluzzo di Schifanoia‏ « اور بدون قلق ابام ۸ھ هما یرید 
فردريك الأکر أن یسمیه . وقد بدئ ئی إنشاثه عام ۱۳۹۱ . وأتمه 
بورسو ف عام ۹ ۰ وکاں یتخذ بیتاً من بيوت الحاشية . ومسکتاً 
لغر ذوى المنزلة الكبرى من أسرة الدوق . ولا ضعف شأن فیرارا حول 
القصر إلى مصنع لادان . وطليت النقوش الحدارية الى رها كسا 
وتورا ھا1 وعرا من المصورين ف القاعة الكبرى باحر . ٤‏ أزيلت 
هذه الطقة الحرية فى عام ۱۸٤١‏ وأنقدت سبع من الاوحات الاثنى 
عشرة + وهي سجل حافل مدهش للأزياء . والصناعات » والمواكب . 
والألعاب فى عصر . بورسو حتاطة احتلاطاً عجيباً بشخصيات من الأساطر 
الوثنية . وتعد هذه المظلمات من أحسن ما أنتجته مدرسة من ا 
القتصوير ظلت نصف قرن من الزمان تجعل فرارا أحفل مراكز الفن 
الإيطالى بالنفاط . ۰ 

وظل مصورو فرارا خاضعنن لتقاليد الحيوتسكية حى نفض عهم 
نقولو اثالث هذا کرد باستقدام فنانن آجانب لنافسم ياقوپو بلیی من 
البندقية ؛ ومنتينيا من پدوا › ويزانيلو من يرونا . وأضاف ليونيلو قوة 
جديدة إلى هذا الحافر حان رحب بروچر فان درویدن ( ۱٤٤۹‏ ) الذى 
كان ممن وجهوا المصورين الإيطالين إلى استعال الزيت . وأقبل نى هذا 
العام نفسه يرو دلا فرانتشیسکا من بورجرسان سیپلکر و 510۲۵ ۸ھء ع80۲ 
لیر سم صورة جدارية (فقدت الآن) فى قصر الدوق . وكان الذى كون 
آحر الأمر مدرسة التصوير فى فبرارا هو دراسة كوزعونورا الهاسية لمظلات 
منتينيا فى بدوا والصناعة الفنية الى كان فراننشيسكو سكوارا تشيولى بعلمها 
فى تلات المدينة . 
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واختر تورا مصوراً للبلاط عند بورسو )٠٤١۸(‏ ورسم عدة صور 
لأسرة الدوق . واشترك فى تصوير قصر اسكفانويا ؛ ونال من الثناء ما جعل 
والد رفائیل ی مصاف زعاء الفن نی إبطالیا . ویبدو أن چیوفی ساتی 
كان يعجب بشخوص كوزيو المكتئبة › وبالحلفيات المعمارية الى كان 
ير مها لصوره » وبناظره الطبيعية الحتوية على أشكال عريبة من الصخور 
ولکن رفائلو سان لو اطلع على هذه الصور لا وجد فا شيئاً من عناصر 
الدقة والرشاقة الى نجدها ف صرر إرکولى دہ روıرd Ercole de Roberti‏ 
تلمد تورا الذی حلت معلمه فى منصب مصور الحاشية عام ۱٤۹١‏ » ولکن 
هذا المصور اب حبار كانت تنتنصه القوة والحيوية إلا إذا استثنينا من هذا التعمم 
الف الموسيةي الحفوظة ف معرض الصور بلندن والى هى من صنع فرانز 
هلزبان ہوiواھ۳3‏ مو۴ ۰ وان کانت فا مضی تعزی إلى إركول هذا . 
ورسم فرانتشیسک وکسا أعظم تلاميذ تؤرا على الإطلاق فى قصر اسكفانويا 
آیتن فنیتن عتا قدرا کبيراً من الحيوية والرشاقة وها : التصار فبلوسس 
والسای» وما صورتان تكشفان عن فتنة الحياة وهجا لى بلاط فرارا , 
ولا أن أدى إليه بورسو أجر الصورتن بالسعر الرسمى - أى عشر بولئينات 
nn‏ عاط عن کل قدم من ا و احتج كستا على هذا » ولا 
عجز بورسو عن أن يدرك ما ی احتجاجه من قوة حول فرانتشیسکو کا 
مواهبه المنية إلى خدمة بولونيا ( ٠٤١١‏ ) . وفعلل لورندسو كستا هذا 
الفعل نفسه بعد ثلاثة عشر عاماً من ذلك الوقت وخحسرت بذاك ملرسسة 
غیرارا الفنية رجن من خبرة رجاهها , 

غر أن دسودسى بعث فما بعض الياة بدراسته الفنية ى البندقية 
وقت ُن کان چیور چیونی 2 مجده )٠١۱١  ۱٤۷۷(‏ . ولا عاد 
إلى فىرارا أصبح هو مصور ألفنسو الأول الفرب ؛ وكان صديقه أريستو 
يضعه هو وأخاً له مسي بن رجال الفن الحالدين . 
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وی وسعتا ان نفهم م کان ريستو بحب دوسو » الذى أدخل فى صوره 
عناصر من الحاة الحلوية تكاد تكون إيضاحاً للحمة أريستو الغابية »> 
وغ#رها بالألوان القوية الى استمدها من مصورى البندقية العظام . وكان 
ا الذين زخرفوا قاعة الاجماع فى القصر بمناظر حية من 
المباريات الرياضية على القط القدم . لأن ألفنسو كا بحب الرياضة أكثر 
مما حب الشعر . ورسم دسو فى سيه الآخبرة بعد أن اضطربت يده مناظر 
رمزبة وأسطورية نى سقف و أورورا raهrںA‏ "الم aاةS‏ » وكان 
الموضوعات الوثنية امنتشرة فى إيطالبا الغلبة فى الاحتفال جال اسم والحياة 
الشموانية . ولعل من أسباب الضعف الذى أحذ يدب وقتئذ فى فن فبرارا 
والذی کان من کر العوامل فيه النفقات الباهظة الى تطلبما حروب 
ألفنسو _ غابة اسم على الروح وزوال الشغف مموضوعات الدين القدم 
وفخامته من الفن الذى أصبحت كرته دنيوية وتركته فى معظمه فا 
زخحرفياً لا كار . 

وكانت أعظ الشخصيات البارزة ى عصر الضعف هى شخصية بنفينوتو 
تسى 1ء٣‏ oاuاBenven‏ العروف باسم جار وفالو ماوا٥۲ة0‏ نسبة إلى موطنه . 
وزار رومة مرتن شغف على أثرها بةن رفائيل شغفاً له على أن ينضم 
إلى مساعدیه ی مرسمه ون کان هو یکبر رفائیل بعامىن . وا اضطرته 
شئون أسرته إلى العودة إلى فرارا وعد رفاثيل آ ا إليه » ولكن 
ألفنسو وآعيان المدينة وكلوا اليه کشراً من الأعال لم يستطع اننزاع نفسه 
ما . فاستنفد نشاطه » ووزع مقدرته فى إنتاج عدد كبر من الصور بقيت 
لنا مها حوالى سبعان صورة »› وكلها تنقصا القوة والصقل » ولكن ما 
واحدة هى صورة الرّسرة الفرسة امحفوظة فى الفاتيكان تثبت أن الفناننن 
الصغار فى عهد المضة كانوا هي أيضاً يستطيعون الاقراب من سماء العظمة . 

ولم يکن الصورون إلا قسماً صغبراً من الفناننن الذين كانوا بكدحون 
ليدخلوا السرور على المحظوظن من أهل فرارا . فقد كان مخزرفو الكتب 
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بالصور الدقيقة ينتجون فما » كا ينتج أمثالي فى غبرها من المدن » أعالا 
ذات روعة وحال تستوقف الععن وتسرها أطول نما تستوقفها وتسرها كثر 
من الصور الذائعة الصيت ٠‏ وقد احتفظ قصر الاسكفانويا بعدد من هذه الدرر 
وباللحط اليدوى الحميل . كذلك استقدم نقولو الثالث ناسجى الطنافس من 
بلاد فلاندرز ۰ وکان فنانو فبرارا يقدمون لي ما محتاجونه من الرسوم › 
وازدهر هذا الفن الى يتطلب كشراً من الصبر والأناة على يد ليونيلو 
وبورسو ؛ وكانت الطنافس الى ف هولاء الناسعون تزدان ما جدران 
القصر . وكانت تعار إلى الأمراء والأعيان فى 5 الاحتفالات اللحاصة . 
كذلك كان الصائغون لا ينقطعون عن العمل فى صنع الاآنية الكنسية › 
وحلى الأفراد » من ذلك أن اسپرانديو 0الصةءمم5 من أهل مانتوا » 
وپزانيلو من أهل فرونا قد نشا هنا عدداً من المدليات الكبرة تعد من 
اا ٠‏ 

وآلحر ما نذكره من هذه الفنون وأقلها شأناً فى تلك المدينة فن النحت . 
ونذ کر من رجاله کرستوفورو ڏ| ر Crislofora da Firenza li‏ « 
ونقولو بارنتشلى iاامe 8a0‏ 0اەءءNi‏ »> وقد صنعا تمثالا لنقولو الثالث 
على صوة جواده وكان لأوا تمثال الرجل ولثانمما تمثال الحواد . وأقم 
القثال نی عام ٠٤١۱١‏ قبل أن بق دوناتیلو غتال نا متموتا فی بدوا بعامین ۔ 
ثم وضع إلى جواره ف عام ۱٤۷١‏ عثال من الرتز الدوق بورسو »> وهو 
جالس جاسة هادئة خليقة برجل السلام . وحطم هذان المثالان فى عام 
۱۷۹٩‏ بأيدى الثوار الذين زعوا أن الماثيل الر نزية رمز للاستبداد والظلم . 
فصروها وصنعوا ما مدافع ليضعوا مها حداً للاستبداد وب حميع الحروب . 
وزين ألفونسو لباردى غرف الرصر نى القصر بكشر من الفاثيل ؛ ثم فعل 
ما فعله کشرون من فانی فرارا فاوی إل بولونيا »> حيث نجده بعد ذلك ی 
أوج مجده . لقد كان بلاط فرارا بأفكاره » وأذواقه » وأجوره أضيق من 
أن حول ثروة المدينة الفانية إلى فن خالد . 


— ۷ 


الفصنل التالث 
الآداب 


قات الحياة الذهنية فى فبرارا على أساسين هما الحامعة وجوارينو دا 
رg da Verona li‏ 6 . فما الحامعة فقد أنشئت ف عام ۱ “۰ 
ولک سرعان ما أغلقت لقلة الال » قلما أعاد قتحها نقولاس الثالث › 
عاشت عيشة هزيلة حى أعاد ليوتيلو تنظيمها )٠٤٤١(‏ › وعين لما 
موارد مالية بمرسوم مقدمته خليقة بالتنويه والنسجيل . 


« من الآراء القدعة الى يعتنقها المسرحيون وغبر المسيحين على السواء » 
أن السماوات والبحار والأرضن لا ید آن تفی و ۽ ومصداقاً هذا 
دمرت كثر من المدن العظيمة فلم يبق ما إلا خحربات سويت بالأرض » 
وحى رومة الفاتحة نفسا قد أصبحت آطلالا بالية وحربات دارسة ؛ 
ما الذی لا یہلیه کر الغداة ومرالعشی ۰ ہلل یی آبد الدھر › فھو إدرا كنا 
للأشياء القدسية والإنسانية الذى نسميه OKI‏ 

ولم محل عام ٠٤۷٤١‏ حى ضمت الحامعة خسه وآربعين أستاذا 
يتقاضون مرتبات مجزيه »› ولم يكن ى إيطاليا ما يضارع كاياتما اللحاصة 
بدراسة الفلك › والعلوم الرياضية » والطب إلا كليتا بولونيا ويدوا . 

وآما جوارینو فقد ولد ت شرونا عام ٣۳۷۰‏ ء تم سافر إلى 
القسطنطينية وعاش فا نمس سنن »› أتقن فا اللغة البونانية »> وعاد 
بعدها إلى البندقية مع بضاعة قيمة من الخطوطات اليوتائية . وتقول 
إحدى القصص إنه لا ضاع أحد هذه الصتاديق أثناء عاصفة عرية اشتعل 
رأسه شياً ى ليلة واحدة . وأحذ يعم اللغة اليوتانية ى البتدقية » وكان 
من بن تلامیذه مېا شتورینو دا فیلرى ء مم اتتقل مها ليعلم هذه اللغة 
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نفسہا فی قرونا » وبدوا » وپولونیا » وفلورنس › فأصبح مید 
الدراسات القدعة فہا واحدة بعد واحدة . ولا بلغ التاسعة والحسن من 
مره قبل دعوة من فرارا » فذهب إلا وأصبح فما معلماً لبونيلو » 
وبورسو »› ولرکولی › وہذا ترب على يديه ثلائة من أعظم الىكام 
استنارة فى تاريخ الهضة . وكان نجاحه فى تدريس اللغة اليونانية وبيامما 
فى الحامعة حديث الناس كلهم ف إبطاليا ؛ وبلغ من إقبال الناس على 
محاضراته أن کان الطلاب مرعون فى زمهرير الرد لينتظروا خارج 
أيواب الحجرات الخصصة لدروسه وهى لا تزال مغلقة . ولم يكونوا 
يدون من المدن الإيطالية وحدها » بل كانوا يأتون أيصاً من بلاد الحر 
وآلمانيا » وإنجلترا > ونخرج مهم عدد كبر ليشغلوا مناصب ذات شأ 
عظم فى الربية › والقضاء » وال حك . وكان يفعل ما يفعله فتورينو فيعول 
من ماله الحاص فقراء الطلبة ؛ وكان يتخذ له مساكن بسيطة › ولا يتناول 
من الطعام إلا وجبة واحدة ف اليوم » وكان من عادته أن يدعو أصدقاءه » 
لا ولام > بل لول والحدیث » على حد قوله ماvoھ] eve et‏ ”° . 
ولم یکن مثلا على فی الأخحلاق بقدر ما کان قتورینو » فقد کان پسعه 
أن یکتب اشد الطعن وأقذعه کیا يیفعل اى کاتب إسانى › ولعله کان 
یری تى هذا شيا من التسلية الأدبية ؛ ولكن يدو أن أبناءه الثلالة عشر 
کانوا كلهم من أم واحدة ؛ وکان یراعی جانب الاعتدال فی کل شىء 
إلا اللرس » وقد احتفظ بصحته وقوته ›» وصفاء ذهنه حى بلغ سن 
التسعين“ . ويرجع إليه هو أكر الفضل ق تشجيع أدواق فرارا للتعلم ؛ 
والعل » والشعر وفيا بلخته عاصميم من الشيرة الواسعة بوصفها أعتم 
المراكز الكقافية نى أوربا كلها . 

وجاء ئی أعقاب إحياء التراث القدم تجدد العم بالمسرحيات اليو نائية 
والرومانية القدعة ›» وعاد معها إلى الحياة پلوتوس وuاںا۴‏ ابن الشعب > 
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وترنس ۲٠۴٠٠٢٠‏ عبد الأرستقراطية الحبوب المعتوق » بعد حخسة عشر 
قرنا من حیانہما » وكانت مسرحيانما نمثل على مسارح موقة فى 
فلورنس » ورومة » وأکثر ما كانت تمثل فى فرارا . وکان لرکولی 
الأول بنوع حص حب السالى القدرمة » ولا يضن بشىء من الال فى سبيل 
تمثيلها » وقد كلفه ثيل مسرحية Neen‏ ٠رة‏ واحدة ألف دوقة . 
ولا شهد لدوفيكو صاحب ميلان تثيل هذه المسرحية فى فرارا » رجا 
إركولى أن يبعث إليه بالممثلين ليعيدوا تمثليها ف باشيا » فلم يكتف إركولى 
بإجابة طلبه بل ذهب هو معهم )۱٤۹۳(‏ ؛ ولا قدمت لكريدسيا 
بورچیا إلى فرارا › احتفل إرکولی بزواجها حمس من مسال پلوتوس 
مثلها مائة نمثل وعشرة مثلان > وكانت تتخلل مناظرها فرات طويلة من 
الو سى الشجية والرقص ؛ وقد چ جوارینو » وأریستو » وارکولی 
نفسه بعض المسرحيات اللاتينية إلى اللغة الإبطالية > وكانت تمثل بلغة 
البلاد » وكان تقليد هذه المسالى القدعة هو الأساس الذى قامت عليه 
كتابة المسرحيات الإيطالية واتحخذت شکلها ؛ فکان بویاردو 0ل۲ھiه8‏ 
وأريستو > وغبرها يوؤلفون المسرحيات لفرقة الدوق المثيلية > وكان 
ريستو يضع تصمم المناظر »> ودسودسى پرسم الثابت منیا لأول مسرح 
دام فی فرارا وأوربا الحديثة ( ٠١۳۲‏ ) . 

وكانت حاشية الدوق تناصر أيضاً الموسيي والشعر وترعاحا ؛ وكان 
من شعراء فلورنس فیتو فسپازيانو اسر تسى Vito Vespasiano S(rozzi‏ 
ولكنه لم يكن نى حاجة إلى معونة الدوق الالية لأنه كان ينتمى إلى أسرة 
فلورنسية غنية . وقد كتب باللغة اللاتينية عشرة « كتب » من قصيدة 
ی مدح بورسو »› وتونى قىل أن يتمها » فترك هذه المهمة إلى ابنه إركولى . 
وكان إركولى هذا حليقا هذا العمل »> فقد كان يكتب الأغانى المتازة 
بالختن اللاتينية والإيطالية »> كا كتب أيضاً قصيدة طويلة هى قصسيدة 
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اسر La Cacia‏ اھداھا إلى لکریدسیا بورچيا . وتزوج ف عام ۱۰۸ 
بشاعرة تدعى بربارة توريلى اااع۲ه ۲aطاة8‏ ؛ وبعد ثلاثة عشر يوماً 
من زواجه وجد میتاً مجوار بيته » وقد أنخن جسده باڻدىن وعشرين جرا 
وحشياً فظيعً » ولا يزال سبب مقتله من الحوادث اللفية الى م تكشف 
بعد أربعة قرون من وقوعها . ويظن بعضهم أن ألفنسو قد راود بربارا 
عن نفسما » فلما صدته عا انتقم لنفسه بأن استأجر بعض القتلة لاغتيال 
منافسه الفائز ما . ولكن هذه القصة واهية الأساس » لأن ألفنسو كان 
يظهر للكريدسيا حيع إمارات الوفاء طوال حياتما . ورثته الأرملة الحرينة 
بقصيدة يندر أن نجد ما بماثلها فى الإحلاص فى أدب بلاط فرارا الذى 
كانت تغلب عليه النزعة المصطنعة » وهى تسأل فما الشاعر القتيل 
م لا أل إلى القر معك ؟ » : 

آلا لیت ناری تد ذلك الحليد الحمد . 

وتحيل بالدموع هذا الأرى إلى للم حى . 

تعيد إليك من جديد هجة الحياة ! 

إذن لواجهت بيسالة وقوة 

ذلك الرجل الذى فصم أعز ما بيننا من رباط » وصحت به . 

« أا الوحش القاسى ! هاك ما يستطيع الحب أن يفعله !» . 

وكانت روايات الفروسية الغرامية غذاء يومياً فى هذا الحتمع القاأم فى 
بلاط الحكام > الذى وهب الفراغ > والنساء الحسان »> وكان شعراء 
الغروسية الغزلون الفرنسيون نى فبرارا فى أيام دانی یرون بقصائدهی › 
وقد خاو وراءهم مزاجاً من الفروسية اللسيالية غبر الثقيلة ؛ وكانت أقاصيص 
شارلان اللحرافية > وفرسانه » وحروبه مح المسلمىن قد أصبیحت مألوفة هنا 
وى إيطاليا الثمالية كلها لا تكاد ثمل فى ذلك علا فی فردءا نفسما ؛ وانئشر 
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الشعراء القصاصون الةرنسيون فزادوا فى هذه القصص وملأوها بأغافى 

البطولة واحد » وأصبح إنشادها › بعد أن أضيفت فبا حادثة إلى حادثة » 

وبطل إلى بطلة » مجموعة ضخمة من القصص الطويلة المضطربة › تنادى 

شاعراً مثل هومر لينسج من هذه القصص المفككة ملحمة متتابعة ويجعل 
مها وحدة متناسقة . 


وقام هذا الواجب نبيل إيطاى فقعل بقصص شارلان ما فعله قبل ذلك 
بقلیل فارس إنجلزرى > هو سر توس glleرJ Sir Thomas Malor‏ 
بأقاصيص الك 1 ثر والمائدة المستديرة ؛ وكان هذا النبيل الإيطال 
هو بویاردو کونت اسکاندیانو Boiardo Count of Seandian0o‏ › وکان 
من أبرز أعضاء الحاشية فى فبرارا . وقد أوفدته أسرة إستشسى فى عدة 
سفارات خحطرة الشأن » وعهدت إلبه إدارة مودينا ورچيو وها أً کر 
اکا کی کا ی کک نر ا کان قدیراً نی غنائه » فکان 
يوجه الشعر العاطى القوى إلى أنطونا کر|ر| Antonia Caprara‏ . ي la‏ 
ويتغى بمحاسما » أو يلومها على آنا غبر وفية ى إنمها ؛ فلا تزوج ناديا 
جندساجا وجه موسیقاہ کی ترعی فی کلاً آمن من كلا السابق » وبداً 
ملحمة تدع انرو الوا nnamoratoا Orlando‏ ( 14۸7 وما بعدھا ) 
يقص فہا متاعب أرلندو ر( أى رولان) للساحرة أنپولكا وزج ذه القصة 
الغرامية مائة ملظر ومنظر من الطعن » وألعاب الفروسية » والحرب . وتقول 
قصة فكهة ما إن بوباردو أحذ يطوف البلاد باحثا عن اسم طنان بلیق 
پالفارس المسلم الفخور ف قصته »> فلا عثر على دلك اللقب العم رودمومنی 
Room ont‏ دقت أجراس اسكنديانو إقطاعية الكونت ابنباجاً هذا التوفيق » 
کانہا کانت تعلم آن سیدها كان يضع لفظاً لارجل النغاخ اتال سوف يلع 
فی اکر من عشر لغات . 


— ۸1 

وإنا ليصعب علينا فى هذه الأيام الثائرة الى يضطرب فما عالمنا حى فى 
وقت السلم بألفاظ العدوان » والقتال » والمنافسات الحادة » نقول إنا ليصعب 
علينا فى هذه الأوقات آن نجد شيئاً من الطرافة فى أحداث الحروب والغرام 
الى تقح لأرلىدو > ورينلدو » واستلفو » ورچيرو » وأجرمتى › ومرفزا 
Marsa‏ › وفيیوردیليسا ھورمل م۴ › وسکرپنى Sar¡pa 1e‏ › ان 
Agri‏ » وإِن آنچلكا الى كان يسعها أن تسشر عواطفنا مجماها لتبعث فى 
نفوسا السآمة مما تمارسه من فنون السحر والقوى الفيية ؛ ذلك آئنا م تعمد 
تسحرنا الساحرات نى هذه الأيام . تلك قصص تليق عستمعين حسان فى 
ظلل قصر » أو بين أسوار حديقة » ويوكد المؤرخون لنا أن الكونث كان 
يقر هذه المقطوعات الشعرية فى بلاط فير ارا١ء‏ وما من شك ی آنه کان بقراً 
مقطوعة أو مقطوعتن فى كل جاسة . وحن نظام بویاردو وأريستو حن 
ريد أن نقرأً ليا ملحمة فى جلسة واحدة » ذلك أنهما كانا يكتبان لحيل 
وطبقة من آهل الفراغ » کا أن بویاردو کان يكتب لإنسان م يشہد غزو 
شارل الثامن لإيطاليا . فلما أن حل ما ذلك الإذلال الذى فتح عيونما 
لأحداث الدهر »> وأبصرت ما هى عليه من ضعف > وأدركت أن 
ما فما من فن وشعر لا يصد عنما قوى الشمال الى لاترحم > دب اليأس 
ئی قلب بویاردو » فألی بقلمه بعد أن کتب ستن ألف بیت وکتب هذه 
الوشحة الى يتفس ما عن يأسه : ۰ 

أى إلى القت ! إلى وأنا أغنى . 

أرى إيطاليا تلب وتندلع فما النبران . 

رماها ما أولئك الغالبون » › تدفعهم شجاعمم العظيمة › فيتقدمون 

لبحیلوا حیع راا معارى وقفار . 

وظل إلى آحر أيامه طيب الفعل » وکأعا کان حکا إذ مات )٠٤۹٤(‏ 
قبل أن ببلغ الغزو عنفوانه ؛ ولم تر عواطف الفروسية النبيلة الى كانت 
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تدفعه إلى أشد الألفاظ قوة ى شعره إلا أضعف الاستجابات فى الحيل 
الضطرب الى تلاه . وهو وإن کان قد افتتح بابا جديداً فى التاریخ 
بتنمية الملحمة الغرامية الحديثة » فإن صوته لم يلبث أن عفا عليه النسيان 
ی الحروب التى دارت رحاها أثناء حک ألفنسو » والفتن والقلاقل الى 
عمت المدينة شش أيامه » وى استيلاء الأجانب على إيطاليا » وف امال 
لغری الذى يتسم به شعر ريستو الأرق منه لفظاً . 
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بحب الا يعيب عن آذهاننا » وحن نوشك أن نتحدث عن أعظم 
شعراء المضة الإيطالية . أن الشعر موسينى غير قابلة لاترحمة + وأن الذين 
يسعدم الحظ منا بن تكون اللغة الإيطالية لغنهم الأصلية جب ألا بتوقعوا 
أن يعرفوا م تضع إيطاليا لدوقيكو أريستو فى المرتبة العالية الى لايعلو علا 
إلا دائتى بين شعراتها ‏ وأنها تحب قصيدة أراندو فور لوسو وتقرؤها 
بابہاج لا تر إلى درجته الہجة الى يقرا ہا الإنجلز مسرحيات 
شیکسپر . آما نحن فإذا معناها فاا نسمع الألفاظ ولكننا ينقصنا 


وکان مولد آریستو ی الرایع عشر من سبتمر عام ۱٤١٤‏ ی رچيو 
إمیلیا الى کان أبوه حا کا علا ؛ ثم انتقلت الأسرة إلى روشيجو فى 
عام ۱ ۰ ولکن يبدو أن لدوٹیکو تل تعلیمه فی فرارا . وقد ألحق 
ا ليتعلم القانون ولكنه فضل عليه الشعر › وکان فی هذا شبماً بپترارك › 
ولل تضطرب أحواله كشرآً على أثر غزو الفرنسيين نى عام ٠٤۹٤‏ ؛ ولا 
أن أعد شارل الثامن عدته للانقضاض على إيطاليا مرة ثانية ( ٠٤4۹٦‏ ) 
قال أرلندو قصيدة حاكى فما أسلوب الشاعر الروماى القدم هوراس 
Horace‏ وضع فا الأمور فا بدا له أنه الوضع الصحيح : 


«ماذا یعنیی من قدوم شارل وجیوشه ؟ سأبی فى الظلال أستمع 
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إلى خرير الماء اللطيف » أرقب الحاصدين فى عملهم . وأنت يا فوليس<“ 
آله تمدین يدك البيضاء من خلال الأزهار المر قشة وتنسجن ى أکالیل 
على نغات صوتك الموسيق ٩"2‏ ؟ » . 


وتو والده فى عام ٠٠٠١‏ وخلف لأبنائه مبراثاً كى لإعالة واحد 
منهم آء. انين ؛ وأصضبح لدوثيكو أكر الأبناء رب الأسرة »> وأحذ 
يكافح الضيتق الالى كفاحاً طويلا › وأثر القلق الناشى“ من هذا الكفاح فى 
أخحلاقه فبعث فيه من ابن والوجل والذلة والغضب ما لا يستطيع أن يدركه 
إلا الشعراء ذوو المسغبة ؛ وف عام ٠٠١۴١‏ التحق مخدمة الكردنال 
پولیتو دست ؛ ولم یکن لپوليتو هذا ممن يتذوقون الشعر » ولهذا شغل 
أريستو وضايقه؟ بكثر من المهام الدبلوماسية وبغبرها من الأمور التاقهة » 
وکان الشاعر یتقاضی أجراً قلره ۲٤١‏ لرة ( ۲۰٠۰۰‏ ؟ دولار ) فى العام » 
ل تکن توؤدی زليه بانتظام . وحاول أن بحسن مركزه بنظم قصائد يشید 
فما بشجاعة الكردنال وعفته » ويدافع فيه عن سلم عيى جويليو . وعرض 
له إبوليتو أن يزيد مرتبة » إذا قبل أن ينظ ف سلك رجال الدين 
حيث يصبح من حقه أن تار لبعض الناصب الكسية »> لکن أريسستو 
وکان ببغض رجال الدین وآثر أن یکتوی بار الغرام بدل آن حرق مع 
رجال الدين . 


وكانت المدة الى قضاها ئی خدمة (پولینو هی الى كتب فا معظم 
مسرحياته . وكان قد بدأ هذه القرة من حياته بالاشتغ ل بالمثيل » وكان 
من أعضاء الفرقة الى بعلا إركولى إلى پافيا › ولا أن شرع يؤلف 


(« ) شحصية أسطورة تقول علا الأساطير اليونانية إنها آمير ة تراقية تزو جها دموفون 
ابن تيسيوس بعد عودته من طرواده »> وذات مرة رحل دموفون إلى أثينة ووعد باامودة > 
فلما عجز عن الرجوع شنقت نغسها وآحولت إلى شحرة لوز ( عن معجي الأعلام فى الأساطير 
اليونانية و الرومافية اللاستاذ أمين سلامة ) . 
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المسرحیات كانت مسرحياته تحمل طابع ترنس أو بلونوس » وكان هو 
صرحا كل الصراحة حن عرضہا إذ قال إا عاكاة ذا أو ذالك١“‏ . 
ومثلت مسرحیته المساة گسارہا واrووووC‏ ف فرارا عام ۱۵١۸‏ ۔ کا 
مثلت سپوزیی اااوهمصں؟ ی رومة عام ٠١۱۹‏ أمام ليو العاشر ونالت 
رضاه » وطل بولف المسرحيات إلى آخر سنة من حياته » ورك أحسا 
كلها وهی مسرحية امورو Lai‏ ناقصة حن وافته منيته . وتدور 
هذه المسرحيات كلها حول الموضوع القدم : كيف يستحوذ شاب أو عدد 
من الشبان » محيل خدمهم ف العادة » وبالرواج أو الغواية » على فاة 
أو عدة فتيات . ولمسرحيات أريستو منزلة عالية بين المسالى الإيطالية › 
ولكنما لا تشغل إلا المنزلة الدنيا ف تاريخ المثيل و 


ونظم الشاعر الحزء الأكر من ملحمته الضخمة أرلر فسوريوزو 
Orlands Furioso‏ liîÎء‏ اشتغاله عدمة ٳړوليتو »> ويدو من هذا أن 
الكردنرل لم يكن ممن يفرضون رقابهم على من فى خحدمتهم . ولا أن عرض 
أريستو الخطوط على إپوليتو سأله هذا اللحر ذو النزعة الواقعية ‏ كا تقول 
إحدى الروايات غير الموثوق ما وهى رواية إن ل تكن ديحة فاا 
تعر أحسن تعر عن روح العصر : « ئی وجدت یا سید لدوٹیکو هذا 
امراء کله ؟ ٩۲‏ . ولکن يبدو أن الإهداء وما فيه من ثناء کان له عند 
إيوليتو من المعانى أكر مما للكتاب نفسه ؛ ومن أجل هذا تكفل الكردنال 
بنفقات نشر القصيدة )٠٠١٠١(‏ » على آن عتفظ أريستو جميم 
الحقوق اللعاصة ها وحيع الأرباح الناتجة من بيعها . ولم تر إيطاليا أن 
القصيدة « هراء» فى هراء » أو لعلها ظنت آنا هراء مطرب » فنفدت 
مہا سبع طبعات بین عام ۱٥۲٤‏ و ٠۵۲۷‏ ؛ وسرعان ما كانت أحسن 
فقراتہا تردد ویتغی ا و طول شبه المزيرة وعرضا ؛ وقد قرأً 


A 


رستو نفسه کشراً مہا لإزبلا دست أثناء مرضها ى مانتوا وامتدح صرها 
بالثناء علہا ی الطبعات التالية . وقضى ريستو عشر سنن ( ۰ س 
٥‏ ) ف كتابة فور دورو » وستة عشر عاماً أخرى فى صقَلها ؛ وكان 
یضیف لہا مقطوعة من آن إلى آن حی کادت أبیانہا تلع ۳۹,۰۰۰ آی 
مجموع أبيات الإلياذة والأوذيسة جتمعتن . 


وکان کل ما پعتزم ی بادئ الأمر أن يكل ويوسع قصيدة أرلندو الوا 
لبوياردو . وهذا أحذ عن سابقه طابع المروسية العام وموضوعها › 
ومغامرات فرسان شارلان العراهية واللرية > والشخصيات المحامة › 
وترتيتب الحوادث الهلهل . والانتقال من قصة قبل أن تم إلى قصة 
أحرى . والأعال السحرية الى تقاب القصة ظهراً لبطن فف كتير من 
الأحيان . بل إنه ذهب إلى أبعد من هدا فأحذ عنه فكرة الرجوع باسب 
أسرة إستنسى إلى ذلك الرواج الأسطورى بین رجيرو وبرادامنی 
ولكنه مع ذلك لا يذ كر اسم بوياردو قط . على حن أنه بمتدح مائة من 
اناس غبره » ذلك أنك إذا كنت مدياً لأحد فلن تكون عنده بطلا من 
الأبطال . ولعل أريستو قد شعر بأن موضوع الملحمة وشخصياتما مأخوذان 
من الأقاصيص التداوالة لا من بوياردو نفسه . 

وقد فعل أريستو ما فعله الكونت ومام تفعله الأقاصيص فغَلّب شأن 
الحب على شون الحرب ٠‏ وهذا قال فى مسهل القصيدة : 

إن أتغی بالنساء » والفرسان » والسلاح » والحب ء وأع#ال 
الفروسية والمغامرات الحريثة ۾ . وتنفذ القصيدة هذا المج محذافره ف 
سلسلة من المعارك الحربية » بعضها تقوم به المسيحية ضد الإسلام » ومعظمها 
معارك ف سبيل النساء » وفما أكثر من عشرة أمراء وملوك يتقاتلون من 
أجل آنچلكا » وهی تداعہم حيعاً » وتوقع بيهم » وتقع فى شر أع الما 
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حن تشغف بحب رجل وسم غر نابه » وتازوج به قبل أن تبحث الببحث 
الألوف عن إيراده . ويتعقما أرلندو وهو الذى يدخحل القصة بعد نان 
مقطوعات ی ثلاث قارات > ويغفل فى هذه الأثناء أن مخف لعونة مليكه 
شارلان حن باجم المسلمون باريس ؛ ويصاب بابحنون حن يدرك أنه 
فعدها (المقطوعة الثالثة والعشرون) › تم بعود إليه صوابه بعد ست عشرة 
مقطوعة أخرى حبن يعار على عقله الضائع نى القمر ٠‏ ويعود به إليه أحد 
المسافرین إلى هذا الکوکب قبل ملاحی چول فرن م+ ایل . وحنفظ 
هذا الموضوع الرئيسى وبتب ل كرا من الإطرات ما تال اداه 
من مغامرات قوم بها كشر من الفرسان الآحرين يطارد كل واحد مهم 
المرآة الى مہا فى ست وآربعىن مقطوعة أحرى من الشعر المغوى للنساء . 
و النساء هذا الطراد » ولعلا نستطيع أن نسنثى ملين إزبلا الى تقنع 
رودمنی بان يقطع راسا بدل أن يض بكارتما . وتنال بذلك تالا علد 
اسمها . وأدحلت ف القضيدة قصة القديس يوحنا القدمة : فری فما انلكا 
الحسناء تشد إلى الصخور بجانب البحر » زلى إلى تنن يطلب عذراء فى كل 
عام » وقبل أن يصل رچيرو لينقذها يذكرها الشاعر ويدرها كما يقدرها 
كرمجيو نفسه فى أبيات تفقدها الرحة الطلاوة الموسيقية : 

لققد قسا إنسان غليظ القلب لا يعرف الرحة > 

فعرض على شاطئ البحر إلى الحيوانات الضارية 

امرأة هى أحمل من على الأرض من الساء ؛ عرضا عارية » 

بالصورة الى شكلت ما الطبيعة جسدها الحلو ابحميل » 

ولم يسر بشىء من الثياب مهما رق 

جسمها الذى جع بن السوسن الناصح 

وحرة الورد المادثة الذى يستقبل ها حر الصيف وزمهرير الشتاء 

ولا يصيبه مما أذى ؛ والذى كان يتألق على أطرافها التلألئة الساطعة » 

ولولا أن رى دمعة متلألثة منحدرة › 
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بین ورود خدا وسوسنا الأبيض › 

۰ ا تفاحتان ٹبتتا على صدرها‎ E 
› وشاهد شعرها الذهى اوج ف النلسم‎ 

ا ا و و صورة هن اأرحام ¿ 
صاغتها فى الصخر يد مثال صناع . 


وریستو لا حمل هذا کله على حمل الحد › فھو یکتب لیسلی وپسر ؛ 

وهو یسعی عامداً إلى أن یفتننا بحر شعره فيقودنا فى اللحيال إلى عالم غر 
E‏ 

والأسلحة » والرق السحرية ٠‏ واللحل الحجنحة الى تطوف بالسحب » 
والادمين الذين استحالوا أشجاراً . والقلاع الى تذوب بكلمة جبار صلف ؛ 
وتری ارلندو تنفد حربته فى جسد ستة من المولنديين » واستلفو ينشىئ 
أسطولا بأن ايى فى المواء أوراق الأشجار » وعسك بالريح ف مثانة » 
تم نرى أريستو بعد ذلك يضحك معنا من هذا كله » ويبتسم ابتسامة الرجل 
السمح » لطعان الفروسية وتمو-بها . وحاسة الفكاهة عند أريستو قوية ممتازة 
متزجة بالمكم الظريف ٠‏ فهو يضم إلى النفايات الى لى ما الأرض على 
القمر صاوات النافقن . وتلق الشعراء > وخدمات أفراد ال٬لاط‏ » 
وهبات قسطنطن ر( فى المقطوعة الرابعة والثلائن ) ؛ وأريستو لا يدعى 
الفلسفة إلا من حن إلى حن » وف قليل من افتتاحيات المقطوعات . 
ذلك أن النزعة الشعرية قد تملكته حى فقد نفسه واستنفد قواه وهو ينثي“ 
شکلا جدیداً لشعره ویصقله › فلم ببق لدیه من ابحهد ما یېذله ف غرض 
من الأغراض الى تسمو بالحیاة أو ی أی شىء من فلسفًا٣١‏ . 


حقيتى ٠‏ ولع على قصصه جواً من الغموض ما يدخله فيا من الجن » 


و حب الإإيطاليون قصة فور لوزو لاما کاز من القصص الشرة _ 
لا نحلو واحدة مها من الإشارة إلى امرأة حسناء غير بعيدة ‏ تروى بلخة 
رخيمة ولكنها خالية من التكاف وااصنعة » فى مقطوعات قوبة حاسية 
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تنقلنا قلا سريعا من منظر إلى منظر ٠‏ وم يغفرون لكاتما الاستطرادات 
والأوصات الطويلة » والابتسامات الى لا عص عددها والتكلفة فى بعض 
الأحيان » يغفرون له هذه كلها لأنه يكسوها شعراً ساطعاً متلألاً > وم 
مجدون فما جزاء طيباً من هذا الغفران » ويصيحون ف صت «مرحى ! » 
حن حرج علہم الشاعر ببیت شر عجہم کالذی قول فيه عن دسربینو 
٥ط‏ : « لقد صاغته الطبيعة تم حطمت القالب الذى صاغته فيه » . ولا 
يطول انزعاجهم من تلتق أريستو آل إستنسى طمعاً فى رفدهم » ولا من 
مدحه إبوليتو › وإشادته بعفة لكريدسيا » فقد كان هذا الحضوع من سات 
تلك الأیام ؛ فآنت ترى مكيشى لا يستنكف أن ع راكعاً لينال إعانة 
مالية » والشاعر لا بد له أن يعيش . 

لكن هذه المعيشة أصبحت شاقة حين قرر الكردنال أن مخرج الحرب 
تی بلاد احر > وطلب إلى ريستو أن يرافقه ؛ فلما رفض آريستو أعفاه 
ٳبوليتو من خحدمته وقطع عنه مكافأته ٠١۱۷(‏ ) . ولكن ألفنسو أنقذ الشاعر 
من لام الفاقة بأن خصص له معاشاً سنوياً قدره أربعة ونانون كروناً 
٠٠٠۰ (‏ ؟ دولاراً) فضلا عن ثلاثة حدم وجوادین » ولم يکد يطلب إليه 
ى نظر ذلك شيا . وظل أريستو حى بلغ السابعة والأربعن من ره أعزب 
عنیداً ی عزوبته » ولکنه م یکن ئی خلا ما متبتلا كل التبتل . م تزوج ألسندرا 
بینوتٹی Alessandra Ben ucei‏ الى أحہا وهی لا تزال مزوجة من تبتو 
کارا ا ای رز کا د وک کن ولاو غ 
شرعین رزق مما قبل زواجه . 

وظل ثلاث سنن )10۲۲ — 1616( >| Garfagnana liliرlخ Î‏ 
وهى إقلم جبلى موبوء بقطاع الطرق واللصوص » ولم يكن طوال هذه 
السنين سعيداً فى عله . فقد كان غر لائق للعمل ولا للقيادة » وسره أن 
يعتزل عمله ليقضى الئان السنن الأخرة من حياته فى فرارا . ثم ابتاع ف 
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عام ٠١۲۸‏ قطعة من الأرض نى أرباض المدينة › أقام فما بيتاً ظريغا » 
لا يزال ظاهر العام فى فيا أريستو (طريق ريستو ) وتحافظ عليه الدولة . 
وقد نقش على واجهته بیتەن شبہن بشعر هوارس يتسان بالبساطة والحلال 
قال فہما « هو صغیر ولکنه یوانمی › ولا پوذی إنسااً ما ؛ ولیس هو 
حقراً » ولکی حصلت عليه من مال الحاص › إنه ہیی » . وعاش فيه 
هادا عمل فی حدیقته حیناً » ویراجع أو بطیل ابر ستو ف کل یوم . 


وظل ف هذه الاثناء حاكى هوراس فى نطمه ›» فكتب إلى عدد من 
أصدقائه سبح رسائل شعرية وصات إلينا تحت عاوان « قصائد المجو» . 
ولست هذه القصائد عادة مماسكة كقصائد هوراس الى حذا حذوها › 
کا آنا ليست قوية مريرة قاتلة کقصائد چوقنال ؛ ذلك أنا كانت ممرة عقل 
ينطوى على الحب ولا جد السلام بدا » يتحل على مضض ضربات الدهر 
وخرياته > ووقاحة الحعجرفين وإهاناہم . وتصف هله الرسائل عيوب 
رجال الدين » وما كان سائداً فى رومة من اتجار بالمناصب الدينية › 
وتز البابوات المنخمسين فى حب الدنيا لأقار ٣م‏ وذو مم (الرسالة الأول » ؛ 
وهجو نى الرسالة الثانية لپوليتو لأنه يوجر خدمه أكثر ما يوجر شاعره ؛ 
وف الثالتة يسخر من النساء ويقول إنهن قلما يكن وفيات أو شريفات › 
ويعرض فما نصيحة خب أوذى من عن طريقة احتبار الزوجة وترويضا ؛ 
وثى الرابعة يرلى لحياة رجل الحاشية »> ويروى ى حنق زيارة غر «وفقة 
قام مہا لليو الحاشر : 

قبلت قدميه > فامحی من مقعده المقدس »> وأمسك پیدی وحیانی 
بتقبيل خدّّى » وأعفانى فوق هذا من نصف ضررائب الْغة الى كان على 
آن أودہا ؛ تم حرجت وصدری مفعم بالامل > ولكن جسمى مبالى بالمطر 
وملوث بالطن » وتناولت عشالی فى مطم الكش . 
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وأبامه الى « تنقضى فى الہديد »› أو العقاب » أو الإقناع أو التحصيل ٠‏ . 
وارتاعته مهت الشعرية وشلك فشكن را من ار ارام ٤‏ 
والقضايا » والمشاغبات الى کانت تقع ف الرقام ؛ ومن بعد المسافة › 
بينه وبين عشيقته (الرسالتان الحامسة والسادسة) . وتسأل الرسالة السابعة 
عبو أن مختار معلماً یونانیاً شر چینیو 1« اچ»۷ بن ريستو : 

بحب أن يکون هذا اليونانى غزير العم > ولكنه بحب أن يكون كذلك 
ذا مبادئ طيبة > لأن العام بغر الأحلاق ليس عدم القيمة فحسب > بل 
هو شر من هذا وأشد ضرراً . وإن من الصعب لسوء الحظ أن نجد فى 
هذه الأيام معلماً من هذا الصنف ٠‏ فقل أن تلى بين الكتاب الإنسانين 
من لا يتصف بشر الرذاتل »> كها أن الغرور الذهى بجعل الكثرين ممم 
متشککن . تری لم نری العام وعدم الإخلاص متلازمن على الدوام °2 

ولم یکن ريستو نفسه فی معظم أیام حیاته متمسکاً بدینه > ولکنه بلا 
إليه ى آخر أيامه كما كان يلجأ إليه مفكرو الهضة كلهم تقريباً . وكان منذ 
صباه يشكو الر د المصحوب بالزلات الشعبية > وأكر الظن أن هذا امرض 
قد ز اا ا تأر أسفاره لأداء المهام الى کان یکلفه ہا الکردنال . 
واشتدت هذه العلة ى عام ۴ فانقلبت إلى ذات الرئة ؛ وأحذ يغالب 
امرض كأنه لا بكفيه أن ملد اسمه وحده ء ولم يكن قد تجاوز الثامنة واللامسين 
حن توف )۱٩۳۳(‏ . 

وصار أريستو من عطاء الكتاب حى قبل وفاته » فصوره رفائيل قبل 
موته بثلاث وعشرين سنة فى مظلم البار سسس بقصر الفاتيكان إلى جانب 
هومروس وفرچیل ۔ وهوراس » وأود ؛ ودانتی » وپترارك بین أصوات 
بى الإسانية الذين لا ينسون على ٠ر‏ الأيام . وتسميه إيطالبا « هومرها» كا 


تسمی الور لور و إلباذا f‏ ولكن يدو حی لن عمجدول إيطاليا ولسبحول 
محمدها أن نى هذا من السخاء أكثر ما فيه من العدالة . ذلاك أن العام الذى 
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يصفه أريستو يبدو خفيفا > خالباً غريب » إلى جانب حصار طراودة القاسى 
الرهيب + وأن فرسانه - ومهم من لا يستطاع تيز أحلاقهم كا لا يستطاع 
تمیز أسلحہم بعضہم من بعض - لا يکادون يرقون إلى جلال أحمنون »› 
أو إلى عاطفة أحيل الحائشة أو حكمة نسطور » أو نبل هكتور » أو مأساة 
پریام ؛ ومنذا الذی یسوی بن انچلکا الحسناء الطائشة »› وبين هلن ”عام 
الإمة بعن النساء الى سيطرت بقونما على الأقدار ؟ ومع هذا كله فان الكلمة 
الأحبرة فى ذلك يجب أن تكون كالأولى » وهى أن الذين بجيدون معرفة لغة 
ريستو » ویدرکون ما فی مرحه وعاطفته من تدرج لایکاد عس به »› 
ويتأثرون بموسيتى حلمه العذبة الشجية » آن هؤلاء وحدم هيم الذين يستطيعون 
أن يصدروا حکاً عحيحاً على أريستو . 
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e 
بعد أريسستو‎ 

لقد كان الإيطاليون أنفسہم » ما أوتوا من حاسة الفكاهة القوية > هم 

الذين جاءوا بالعلاج الشاق من الزعة الإبداعية الوجدانية الى فى ملحمى 
اأرانرو . وتفصيل ذلك أن چرولامو فولنجو ٥عenاه۴‏ 0صھاهrاG‏ نشر 
قبل ست سنن من موت أرستو قصيدة تدعی الي Orlandino‏ صسسور 
فما افا الملحمتن وبالغ فى ذلك مبالغة يطرب هما القارئ . وقد استمع 
چرولامو و بولونیا إلى عحاضرات عپونتسی 2٩٣٥مص‏ م۴ ذات الزغة 
المتشككة › ووضع لتدريسه مہاجاً من العشق › والدسائس > واللا كة » 
والمبارزة » طرد على أثره من الحامعة . تم يرأ منه أبوه » فاخرط فى سلك 
الرهبان البندكتيين )٠٠١١(‏ > ولعل الذى دفعه إلى هذا هو حاجته إلى 
مورد یعیش منه . وبعد ست سنن من ذلك الوقت شغف حب چرولاما 
دیدا Dida‏ amaاەGir‏ وفر معها » ونشر ف عام ٠١٠۹‏ جموعة من 
امسرحيات المزلية اها مر ونا Maccaronea‏ + وذاع اها من ذلك 
الحن فسميت به طائفة متزايدة من قصائد المجو الفظة البذيئة » حلط فما 
بن الشعر اللاتينى والإيطالى . وكانت أرانر ينو ملحمة ساخرة مليئة باللحلاعة 
ومكتوبة باللغة الإيطالية الدارجة الحشنة » تسرى فبا روح اللحد فى مقطوعة 
أو اتن € م تفاجی القارئ بكر ة وعبارة من أقذر الأفكار والتعادر 5 
وترى فما الفرسان مسلحن بأدوات المطبخ يظهرون على بغال عرجاء . وزعم 
رجال الدين فى القصة هو الراهب جربقارستو 0اوه۲ها!إ۲ - أى الرئس 
مہم الشواء . وتتألف مکتبته من کتب نی الطھو تتخلاها الا كولات 


( ۱۴ - ح ۲ - علا ) 


س ۱۹6 


والحمور » « وكل ما يعرفه من اللغات هو لغة الشران والحنازير"١‏ . 
ويتخذه فولنجو وسيلة مجو رجال الدين الإبطاليين هجاء لو اطلع عليه أحد 
من أتباع لوثر لسر مئه أعظم السرور . وتلى الشعب هذه اللحمة بعاصفة 
قوبة من المتاف والاستحسان » ولكن المؤلف ظل يتضور من الحوع . 
م آوى أخحراً إلى دير » وأحذ يكتب شعراً يدعو إلى الى والصلاح › 
ومات وهو على هذه الحال من التقوى ى سن الثالثة واللحمسىن ١"‏ . وكان 
راه عب شعره رال ارب انف مه اة شارك ف مر 
وحافظ ألفنسو الأول على دولته الصغر ة وصد عا حميع هجات البابوية › 
م اندفع أحراً اندفاعا أحق إلى الانتقام لنفسه بتشجيع اليش الأ مان 
الأسبانى المحاصر لرومة وتحريضه > حى استولى ذلك الحيش علا ونما 
( ۱۵۲۷ )۳“ . وأظهر شارل اللحامس إعجابه به بان رد ليه موديتا ورچیو 
إقطاعيى فرارا القدعتن » وہذا ترك الفنسو دوقيته إلى ورثته كاملة غر 
منقوصة . وق عام ٠٥۲۸‏ آرسل ابه إرکول إلى فرنسا لیات مہا بزوجه 
دپلوماسية من الأسرة المالكة تسمى رينيه Renée‏ أو ريناتا Renal‏ — وى 
فتاة ,صغرة اسم مكتئبة امزاج »> مشوهة اللحلقة » تملكت نفسها سرا 
آر ء الكلفنيعن . ولا توفيت لكريدسيا واسى ألفنسو نفسه بعشيقة قدعى لورا 
دیانی 0ia:e‏ ھurوا1‏ ولعله قرن ہا قبل وفاته ( ٠٩۳٤‏ ) . وکان قد غاب 
كل عدو إلا الدهر . 


اباب کاو یکتم 
البندقبة وملا كها 


o4 — 1A 


ren 


القص ل !اول 


يدوا 


کانت دوا دولة إيطالية كرى فى عهد الد كتاتورية الكرارسة أ°2۲۲2۲6s‏ 
تنافس البندقية وممددها الحطر ؛ وقد انضمت فعلا إل جنوی ی عام ۱۳۷۸ 
وحاولتا معاً أن نخضعا ال لحمهورية القانمة ى هذه الحزيرة » وش عام ٠۳۸١‏ 
حن أنېکت الحروب مع چنوى قوى البندقية أسلمت هذه إلى دوق الغا 
مدينة تريفزو "e0‏ ذات المرکز الحرى الام والواقعة فى شالا » وف 
عام ۱۳۸۳ ابتاع فرانتشیسکو الأول صاحب کرارا تریشزو من الفسا › م 
حاول بعد قلیل من ذلك الوقت أن بستولی على فینشندسا ویودیی ۵ہللا 
وفريولى ؛ ولو أنه نجح فى هذا لسيطر على الطرق المؤدية من البندقية إلى مناجم 
الحديد التابعة ها عند أجوردو 0إآإهع۸ وعلى الطرق الى تسلكها 
تجارة البندقية مح ألانيا ؛ ولسيطرت دوا مذا على المصادر الحيوية لصناعة 
البندقية وتجارها . لكن البندقة بجت من هذا الحطر بفضل مهارة رجاها 
الدپلوماسيين ؛ فقد أقنعوا جيان جلباتسو فيسكونى بالانضمام إلى البندقية 
را خد پن واد رما ن شلك ی ان سات یکن شی البق ۲ ر 
أنه a‏ اغتم هذه الفرصة الى سنحت له لتوسيع رقعة بلاده حو 


۱۹7 س 


الشرق بتخاضى البندقية ؛ وهزم فرانتشيسكو صاحب كرارا ( فرانتشيسكو 
کرارا ( ونزل عن عرشه ( ۱۳۸۹ ) ؛ وجدد ابه » "ميه وحلفه (۱۳۹۹) ٤‏ 
معاهدة عام ۱۳۳۸ الى عترف فبا بان پدوا تابعة للبندقية . ولا آن واصل 
فراتنشیسکو الثانی صاحب کرارا الكفاح »> وهجم على يرونا وفيتشندسا 
أعلنت عليه البندقية حرب شعواء » وآسرته فا وأعدمته هو وأبناءه » 
وأحضعت پدوا محلس الشيوخ محكها حك مباشرا ( ٠٠٠١‏ ) . وتخلت المدينة 
المہوكة القوى عن ذلك ارف ترف المستغل الوطى ء وازدهرت فى ظلال 
الحم الأجنبى القدير الحازم »> وأصبحت الركز التربوى لأملاك البندقية › 
رع إل جامعما الذائعة الصيت الطلاب من حي ناء االعالر المسسسى اللاتبى 
پیکو دلا مور ندولا Paco della Mirandola‏ › وأریستو > ويمبو» 
وجوتشيار دي OQuieciardini‏ « و ٤‏ وجالليو وجستافس فلا 
Gustaus Vasa‏ الڈی صح فا بعد ملك السويد » وجون سبينشكى 
skعSobi‏ nط0ل‏ الذى صار ملك بولندة ... وأنشاً دماریوس کلکندیلس 
Demetrius Chalcondyles‏ فا کرس للغة اليونانية قبل أن برحل إلى 
فلورنس بستة عشر عاماً . وکان قى وسع شيكسبر بعد ماثة عام من ذلك 
الوقت أن يتحدث عن پدوا الحميلة مهد الفنون » . 


وکان نی بدوا من اهلها رجل یری نفسه معهداً علمياً قابا بذاته ؛ ذلك 
هو فرانتشيسکو سکوارتشیونی Francesco Squarcione‏ llذa‏ تعلم ولا حرفة 
الحياطة » ثم أولع بالفن القدم » وطاف ف كشر من أنحاء إبطاليا واليونان › 
ونسخ الرسوم والنقوش الى على الماثيل والعائر اليونانية والرومانية » أو رمسم 
نها صوراً خطيطية »> ومع المدليات وقطع النقود › والماثيل » القدعة » 
ثم عاد إلى پدوا عمل مجموعة من أحسن الحموعات القديعة ف أيامه »> وافتتح 
N E E e‏ 
أساسين : دراسة الفن القدم وعلم المنظور الحديث . ولم یبڻ ی پدوا من 
الفنانين البالغ عددهم ماثة وسبعة ولان والذین نشأوا على يديه إلا عدد 


— ۱۹۷ 


جد قلیل لن کٹرتہم قد جاءت لہا من خحارجها . لکا استعاضت عن هذا 
بأن جاء إلا جيتو من فلورنس ليصور فما حلبة المظلمات ؛ وألتيتشرو 
chi‏ من رونا (حوالی ۱۳۷١‏ ) لینقش فما معبداً فى كنيسة القديس 
أنطونی ۸٣:٣‏ 5 ودوناتیلو الذی حلف ذکریات من عبقريته فی 
الكنيسة الكرى وميدانما . وأقأم بارتوليو بلانو أحد تلاميذ دوناتيلو تعثالن 
جيلىن لامرأدن ئی معبد جتا ملاتا aاوا٤۳‏ )ة6 فى هذه الكنيسة نفسها > 
وأضاف پیتروباردو البندق تالا حيلا لابن أفاق مغامر وقراً فخماً لأنطو نيو 
روزیللی اااseەk A00‏ . ونحت آندریا پریوسکو 00ا8 A۸٤4‏ _ 
رتشیو ٥غ۴‏ وأنطونیو » وتلیو لباردو ۲40ھnbص٥ا‏ اا7 لعبد 
جتا ميلاتا أيض" "نوشاً رائعة فى الرحام » كا أقام رتشيو فى موقض المر نين 
بالكنيسة ماثلة ر شمعداناً) تعد من أروع الماثلات فى إيطاليا ء ثم اشترك مع 
ألسندرو لرا ده البندق وأندريا مورونی ارجا (0ص8erga‏ ە) ف 
تخطیط کن ااتتدیسة جوستینا »نایا ( ٠١۰۲‏ وما بعدها) الى م تم ¢ 
والى كانت طرازا خالصاً من فن الضة المحمارى > 

وکانت پدوا وثرونا المدینتن اللتن جاء منہما یاقوپو بليى وأنطونيو 
بزانيلو إلى البندقية عبادئ مدرسة البندقية فى التصوير الى مها ذاعت 
شېرة البندقية فى العام حع 


— ۱۹۸ - 


الفمسنل الثا ل 


أ حوال البندقرة الاقتصادية والسياسية 


كانت أحوال البندقية فى عام ۸ قد انحطت إلى الدرك الأسفل : 
کان أسطول جنوى المنتصر يعبرض تجارنها فى البحر الأدرياوى » وكان 
جنود جنوی وېدوا يسدون علا وسائل الاتصال بيا ون القارة من حهة 
ار . ويکاد أهلها ہلكون جوعاً » وحكومما تفكر فى الاستسلام . 
فلما مضى نصت قرن من ذلك الوقت کانت تحکے پدوا » وفینشندسا › 
وقيرونا » وبریشیا . وبرجامو ۰ وتریشزو » وپیلونو ‏ وفلتری » 
وقریولى . وإسریا . وساحل دلاشیا » ولیپانتو : وپراس . وكورثة . 
وبدت وهى آمنة فى قلعا ذات اللحنادق الكشرة كأنا بمنجاة من تصاريف 
الأقدار السياسية النى كانت تجرى فى أراضى شبه الحزيرة الإبطالية ؛ 
وظلت ثروتما وقوتها تسموان حى تربعت كاللكة المتوجة على رأس 
إيطاليا . ولقد وصفها فلیپ ده كومن ùÎ Jx, Philippe de Comine‏ 
وصل لہا سفر! لفرنسا فی عام ٠٤۹١‏ بقوله إا « أعظم مدينة ظافرة 
شہدہا فی حیاتی ۲“ . ووصف پیرو کاسول عامیدC‏ ١ا۴‏ الذی جاءھا 
من ميلان حوالى ذلك الوقت عينه فال : هذه الحموعة الفذة المكونة من 
۷ جزيرة » و ٠٠١١‏ قناة » و ٤٠١‏ جسر يشرف علا كلها الطريق 
الكببر طريتق القناة العظمى الحارية الذى وصفه الرحالة كومينىز كعمi” Co‏ 
ا أحل شوارع العام على الإطلاق » وأضاف أنه ا عں وصف 
ما حوته من حال » وفخامة وثراء» . 


ترى من أين جاءت هذه العروة الى كانت مصدر هذه الفخامة ؟ 


— ۱۹۹ 

لقد جاء يعضا من مائة من الصناعات ‏ بناء السفن » والصناعات 
الحديدية » وصناعة الزجاج . ودبغ الحلود وصناعتها »> وقطع الجواهر 
وتركيما » وصناعة اليج . . . الى نظمت كلها فى نقابات للحرف 
كبرة عظيمة » نجمع صاحب العمل والأجر نى الزمالة الوطنية . جاء 
بعض الثروة من هذه الناحية ولكن لعل معظمها جاء من أسطوها التجارى 
الذى كانت أشرعته حمق فوق مياهها الضحلة » والذى كانت سفنه تحمل 
بضائع البندقية والبلاد التابعة ها فى الر ٠‏ والسلع الألانية الى تاتى إلہا 
من وراء جبال الألب ٠‏ وتنقلها إلى مصر وبلاد اليونان » وبزنطة › 
وآسية » ثم تعود من بلاد الشرق مثقلة بالحرير › والتوابل » والطنافس « 
والعقاقر الطبية ؛ والأرقاء . وكانت قيمة صادرانها فى السنين العادية تبلغ 
عشرة ملايعن دوقية ( ٩7) ۲٠٠,٠٠٠,٠۰۰‏ ؛ ولم يكن ى أوربا كلها مدينة 
آحرى تبلغ صادراتها هذا القدر ؛ وكانت سفن البندقية ترى فى مائة من 
امراف من طربزون على البحر الأسود » إلى قادس فى أسبانيا » ولشبونة › 
ولندن . وبروچ - بل وف أيسلئدة نقسا “ . وكان التجار بجتمعون 
من نصف الكرة الأرضية نى السوق الالية مركز البندقية التجارى . وقد 
وضع لمذه الحركة التجارية نظام للتأمين البحرى » وكانت الضرائب 
المفروضة على الصادرات والواردات هى المضدر الرئيسى لوارد الدولة . 
وبلغ دحل حكومة البندقية السنوى فى عام ٠٤٠١١‏ نمانمائة ألف دوقية 
۲۰۰۰٣۰۰۰ (‏ ؟ دولار) » بنا کان دحل فلورنس ى ذلك العام 
تفسه ۲٠٠,۰۶۰‏ دوقية . واپ ۴٠٠,٠٠١‏ » والولايات البابوية 

. “0۸٠٠ر٠٠٠ وأسبانيا المسيحية كلها‎ ٠١ 
وكانت هذه التجارة هى الى نحدد الاتجاه السياسى حمهورية البندقة‎ 
لاا کانت اکر موارد هذه الحمهورية ؛ فقد رفعت إلى مركز السلطان‎ 
أرستقراطية تجارية جعلت من نفسها طبقة وراثية وسيطرت على يع‎ 


کو ت 


جهاز الدولة ٠+‏ وأوجدت علا نافعاً لسكان المدينة البالغ عددهى ١٠٠ر٠١1۹‏ 
رق عام )۱٤۲۲‏ ؛ وإن کانت قد جعلېم يعتمدون على الأسواق ؛ 
واللحامات والأطعمة الحارجية . وكانت البندقية سحينة فى متاهنها البحرية > 
فأصبحت لذلاك عاجزة عن إطعام سكانما إلا بالطعام المستورد من اللحارج ؛ 
ولم يکن قى وسعها أن حصل على المواد اللازمة لصناعاا إلا باستراد 
اللحشب » والمعادن » والفلزات » والحلد » والأقمشة ؛ ولا تستطيعم أن 
تؤدى أعانا إلا بالبحث عن أسواق لمنتجاتما وتجارتما . وإذ كانت تعتمد 
على أرض القارة فى الحصول على الطعام » والمنافذ التجارية > والمواد 
الحام » فقد اشتبكت فى سلسلة من الحروب لفرض سبطر ما على شمالى 
إيطاليا ؛ وإذ كانت تعتمد كذلك على غر الأراضى الإيطالية فقد كانت 
قوية الرغبة فى أن تسيطر على الأصقاع الى تى ماجنا : الأسواق الى 
تصرف فا بضائعها » والطرق الى مجتازها جار ا الى لا حياة لما بغضرها ؛ 
و أجل هنا م بقار المسيطرة » دولة استعارية . ٤‏ 
وهكذا كان عور تاريخ البندقية السياسى هو حاجانما الاقتصادية ؛ 
ولمحذا فته لما حاول آل اسکالیچری فی رونا أو الکرارییسی ی پدوا › 
آو الیسکونی فی ميلان آن يبسطوا سلطانہم على شمالى إيطاليا الشرقى . 
أحست البندقية باللحطر امحدق مها » وامتشقت السلاح دفاعا عن نفسها :+ 
ولا خشیت أن تسیطر فبرارا على مصب الو حاولت أن تكون صاحبة 
القول الفصل فى اختيار المركيز الحاكم فا آو فی توجیه سیاسته » وقاومت 
ما تدعيه البابوية من أن فبرارا إقطاعية تابعة هما . وكانت اللحطة الى جرت 
علہا فى التوسع حر لغرب سبباً ی إغضاب ميلان الى كانت هى الأخرى 
تسعى للتوسع وبسط السلطان » ولا أن هاج فلپوماریا فیسکوتی فلورنس 
)٠٤١۴(‏ > استنجدت الحمهورية التسكانية بالبندقية » وأبانت ها أن 
سيادة ميلان على تسكانيا لن تلبث آن تستولى على حيع إيطاليا الواقعة فى 


شمال الولايات البابوية ؛ وحدث ق مجلس شيوخ البندقية نقاش طالما حدث 
مثله ی التاريخ » فقد أآخحذ الدوچ ترماسو موiشiجg Tommaso Mocrenigo‏ 
وهو بحتضريدعو إلى السلم » وآنحذ فرانتشیسکو فسکاری Francssco Foscari‏ 
يدعو إلى شن حرب هجومية للدفاع عن المدينة ؛ وكانت الغلببة 
لفسكارى » واشتبكت البندقية مع ميلان فى سلسلة من الحروب دامت 
من ٠٤١١‏ إلى ٠٤١٤‏ ما عدا قرات من السلم قليلة . م کان موت 
فلپوماريا )۱٤٤۷(‏ » والفوضى الى ضربت أطناما فى اللحمهورية 
الأمروازية فى ميلان » واستيلاء الأتراك على الق طنطينة > فرأت الدول 
المتنافسة أن توقع فیا ييا معاهدة فى لودى الها تركت حهورية الررية 
موك القوى ولكنها متتصرة . 

وكان لبداية توسعها ى البحر الأدرياوى سبب مشروع ؛ فقد كانت 
هى الميناء الواقع فى أقصىی شمال الببحر المتوسط ؛ وكان هذا الموقع الحغراق من 
أحسن المواقع بالنسبة للمدينة › ولكنه يصبح عدم القائدة ها إذا م تسيطر 
على البحر الأدرياوى . ذلك أن فى الساحل الشرقى هذا البحر مكامن 
لسفن القراصنة الى كانت غارانها مذشأً خسائر كثرة وأحطار داتمة لمراكب 
البندقية ؛ ولا أن أغرت البندقية الصليبين بالرشا ليساعدوها على امتلاك 
زارا عام ۱۲۰۲ EAE‏ استطاعت أن تطهر منه معششات 
القراصنة عاماً بعد عام » وما زالت كذلك حى قبل حميع ساحل دلاشا 
سيادتما . ولا استولى هولاء الصليبيون أنفسهم على مدينة القسطنطيفية ( ٠١١٤‏ ) 
كان نصيب البندقية من مغانعمهم جزيرة كريت (إقريطش ) وسلانيك › 
وجزائر سکلیدیس » واسپوراديس وهى حلقات نينة فى السلسلة الذهبية 
التجارية ؛ ٤‏ استولت صر ها ومصابر ا على دورتسو 00۲3220 » وساحل 
آلبانیا »> وجزائر أیونیا (۱۳۸۹ - ۱۳۹۲ ) › وفریولی ولستریا  ۱٤۱۸(‏ 
١ ٠‏ ورافنا ٠ )۱٤٤١(‏ فأضحت بذلك ملكة البحر الأدرياوى بلا 
منازع » وفرضت رسوم المرور على حيع السفن الى تمر هذا البحر رالى 


۹ 


تملكها غر ها من المدن ؛ ولا صعب على القسطنطينية أن تدافع عن أملاكها 
النائية بسبب تقدم الأتراك الاين نحو هذه العاصمة » خحضعت كشر من 
المزائر والمدن اليونانية طائعة إلى البندقية لألما وجدت فما القوة الوحيدة 
الى تستطيع حايما . وكانت لقرص ملكة عظيمة تدعی کاترینا کرنارو 
Caterina Cornaro‏ خر أسرة لوزينيا a٣عإوuا‏ الحا كة ٠‏ واقتنعت 
هذه الملكة بألا لا تستطيع الدفاع عن جزيرتها ضد الأتراك ؛ فتزلت عن 
عرشما لحاكي من قبل البندقية )۱٤۸۹(‏ . نظر معاش ٠نا‏ قدره نبمانية آلاف 
دوقية فى العام ؛ وآوت إلى ضيعة فى أوسولو هام05 القريبة من تريشزو » 
وأنشأت فما بلاطا غر رسمى . وأخذت تناصر الآداب والفنون » وأصبحت 
موضوع قصائد ومسرحبات غنائية تتحدث عا أو نهدى إلا » وصور 
برسمها ما بلیى + وتيشيان وفرونز غر المومنان . 
وواجهت هذه الانتصارات كلها الى حققما البندقية بالحرب تارة 
وبالدبلوه‌اسية تارة أخحرى + وهذه النافذ . والموارد . والعاقل الى استولت 
علما تجارة البندقية . واجهت هذه كلها قوة الأنراك العماسن الناشئة الحارفة ء 
وقد حدث فى عام ٠١١١‏ أن هاحمت حامية تركية ف غالیبولی أسطولا 
تملكه البندقية . وحارب البنادقة بشجاعهم العهودة . وانتصروا على الأتراك 
نصرآً حاسماً . وعاشت الدولتان التنافستان جيلا من الزمان مادنتتن . 
وعقدت بيهما صداقة تجارية ارتاعت ها أوربا الى كانت تريد من البندقية 
أن تشترك فى معركة أوربا ضد الأتراك . ولم بفصم شىء من الأحداث عرى 
هذاء الاتفاق حى سقوط القسطنطينية نفه . فقد عقدت البندقية معاهدة 
تجارية محة مع الأتراك المتتصرين . وتبادلت الجاملات مع الغزاة الفاتحين . 
غر أن وصول البنادقة إلى تجارة ثغورالبحر الأسود المر حة أصبح من ذلك الوقت 
يعتمد على إذن الأتر ك . وسرعان ما لقوا فى سبيل ذلك كثرآ من القيود 
الى ضايقبم مضابقة-شديدة . ولا أن أعلن ابابا بيرس وںإ۴ الثاني حرا ديفىة - 
على الأتر ك معراً عن عواطفة المسيحية ومصالح أوربا التجارية وعاهدته 


س 


الدول الأورببة على أن تمده بالعتاد والرجال » استجابت البندقية إلى دعوته 
وكانت تأمل أن تتكرر الأحداث الى وقعت فى عام ٠۲٠١‏ . ولكن الدول 
نكشت عهودها . وألفت البندقية نفسها منفردة فى حرا ضد الأتراك 
)۱٤۹۳(‏ . وظلت تواصل الحرب ستة عر عاما » انت مز متها وانها مها ۽ 
م وقعت معاهدة حلت مقتضاها ل عن جزيرة نجروينىت e)ا1 Negr0p›‏ 
(عوية (۵٠٥۲اں۴)‏ و شفودره . وشبه جزيرة المورة » ودفعت غرامة 
حربية مقدارها ٠٠٠,٠٠١‏ دوقية . وتعهدت بأداء عشرة آلاف دوقية ى 
كل عام نظر تمتعها بالاتجار مع اللغور الأركية . وأعلنت أوربا أا قد خانت 
بعملها هذا العام المسيحى > ولا أن دعا بايا آحر إلى حرب صايية ضد 
الأتراك أعارت البندقية هذه الدعوة أذناً صاء » وكانت بذاك متفقة مع 
وربا على أن التجارة أعظ شأناً من المسيحية ۾ 
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القعصتل الثالثف 
حكومة البندقية 

لقد كانت حكومة البندقية موضع إعجاب أصدقاها وأعداما على 
السواء ؛ وكان آعداؤها أتفسمم یرسلون عام ليدرسوا نظمها وأساليب 
تملها . وكانت آداتما الحربية تتكون من أقدر أسطول رى وجيش برى 
فی إیطالبا . فقد کان هما فى عام ٠٤۲۴۳‏ ء فضلا عن أسطوها التجارى الذى 
يستطاع تحويله ش وقت الحاجة إلى سفن حوبية ء عارة محرية مولقة من 
ثلاث وأربعين سفينة كرى تساعدها ثلهائة سقينة صغرى .١‏ وکانت هذه 
السفن تستخدم فى اون الى تقوم سا القوات الرية فى إبطاليا + فقد 
حدث ف عام ۱٤۳۹‏ آن جرت هذه السفن على الأرض فوق بکرات کبار 
نخطت ہا ابال والسہول حى أنزلت ى حرة جاردا ولوت وما 
أطلقت نبرانما على أملاك ميلان“ . وبينا كانت غبرها من الدول الإبطالية 
تستخدم فى حرومها جنوداً مرتزقة » أنشأت البندقية ها جيشاً جنداً من أهلها 
الخلصين الأوفياء ء المضرسان الماربين على القتال » المسلحن بأحدث أنواع 
البنادق والمدافع . أما قواد الحيش فقد كانت تعتمد ى الحصول علهم على 
امغامرين الذين تمرسوا على أساليب الهضة فى الكو والفر . وسمت البندقية 
ف حرا مع ميلان عواهب ثلاثة من آشهر[هولاء المغامرين هم فرانتشيسكو 
جرمنیولا » ورزمو دا نارنی ادو ول ۸۳ا٤‏ المعروف اسم جتامیلانا 
n1‏ ۰ وبارتولیو کلیونی ؛ وقد اشتہر الثانى والتالت من هولاء 
بقوانيهما التارخية › کا اشہر آولم بأن رأسه قطم فى ميدان البندقية الصغر 
بهمة دخوله ف مفاوضات مع العدو . 

وكانت هذه الحكومة » الى حاولت لمان الأحری عاكاتہا حى 
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فلورنس نفا » ألحركية مغلقة . مقصورة على الأسر القدعمة الى اغتنت 
من قدمم الزمان التجارة غي اسح مالعا لم إل د قم فة 
أحد مہم أن بحس با للمال من شأن فى مركزه إلا البادئون . وقد استطاعت 
هذه الأسر أن تحدد عضوية لياس ابر فتقصره على الذكور من أبناء 
الرجال الذين کانوا أعضاء فى المجلس من عام ۱۲۹۷ ؛ ولمذا جلت 
ى عام ٠١٠١‏ أماء حيع المرشحين لهذا الحلس ق گناب زھی »> وکان 
على الس آن تار من بيهم ستن - صاروا فيا بعد ماثة وعشرين ١‏ مرعوا 
ع۴ » یعملون فی فترات تدوم عاماً كاملا بوصقهم مجلس شيوخ 
تشريعى ؛ ويعن المحلس رؤساء المصالح الحكومية الكشرة العدد الذين 
تتكون مہم الي الإدارية ؛ وختار رئيس الفميئة,التنفيذية - الحاضع على 
الدوام لمذا امحلس - وهو الدوج أو الزعم الذى يتولى رياسته ورباسة مجلس 
الشيوخ » ومحتفظ عنصبه مدى الحياة إلا إذا رأى الحلس أن بخلعه . ويعاون 
الدوچ فى عله ستة مستشارين يولفون معه بلس السيارم aاا0١عزS‏ 

ويكون هذا الحلس هو ومجلس الشيوخ حكومة البندقية الحقيقية من الناحية 
العملية ؛ فقد تبن أن كثرة أعضاء الحلس الأكر تحول بينه وبن العمل 
لدی القوى وهذا أصبح ق واقع الأمر هيئة من الناحبان عارس حق التعيعن 
والإشراف . لقد كان هذا الدستور دستورةً صالحاً عكن من العمل › وكان 
له الفضل نى أن يشيع الرخاء بن الشعب فى الأحوال العادية » ويستطيع أن 
يضع قواعد السياسة المرسومة المدروسة الطوبلة الأمد › الى لا تستطيع 
وضعها حكومة تتعرض لقلبات انفعالات الشعب وعواطقه . وم 
تظهر كثرة الشعب تذمرها من قيام هذه الأقلية بالحکم ون كانت 
محرومة من المناصب العامة ؛ وقد حادث فى عام ٠۳١٠١‏ أن ثارت على 
الحكومة حماعة من الأشراف المحرومين من الحم بزعامة پاچامنی تيبو لو 
Bajamante Tiepole‏ وان تأمر الدوچ مارینو فالری Mariro Faliere‏ 
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فی عام ٠۳٣١‏ لیجعل من نفس حا کا بأمرہ » ولکن الحاو تن قضی علہما 
من غر کبر عناء 

وأراد احلس الأكر أن حتاط من الموؤامرات الداخلية والحارجية » 
فكان تار من بن أعضائه فى كل عام هيثة من عشرة أعضاء يكونون 
بلحنة للأمن العام ؛ أصبحت فى وقت ما أقوى هيئة فى الحكومة بفضل 
جلساتما وا كانما السرية » وعيونها > وإجراءانما السريعة . وكشراً 
ما كان السفراء يرسلون إلما التقارير السرية > ويرون أن أوامرها مازمة 
فم أكثر من أوامر مجلس الشيوخ ؛ وكان لكل قرار تصدره قوة القانون 
كاملة . وكان عضوان أو ثلاثة أعضاء مہا يندبون فى كل شر ليقوموا 
بعمل مفتكى الروك ببحتون بين الأهلين والموظفين عن كل ما تشم منه 
راتحة اللحطاً أو الميانة . وقد نسجت حول هذه الميئة الصغرة أقاصيص 
يبالغ معظمها فى سرية أتماها وف قسوا . لکنا كانت تبلم قراراتما 
وأحكامها إلى الحلس الأكر > ومع أنها كانت تجز وضع الامامات 
السرية فى أفواه ائيل رءوس الاساد المنتشرة فى أناء المدينة فإنما كانت 
ترفض البحث ف أية تهمة لا تحمل توقيع من يوجهها › أو لا تعرض 
ای شاهدین یویدا ہا ؛ م هی بعد هدا تتطلب أن يوافق علا بغلبية 
أربعة أخاس اللجنة قبل أن تقيد الهمة على صاحما"“ . وكان من حق كل 
من يقبض عليه أن تار محامن للدفاع عنه أمام مجلس العشرة!) ؛ 
ولم يکن حکم الإدانة بصدر إلا بعد أن تقره أغلبية الأغضاء قى ثلاثة 
اقتر اعات متتالية ؛ وكان عدد الأشخاص الذين حكم علهم مجلس العشرة 
بالسچن ١‏ قلیلا جداً .١‏ بید آنہا مع فلاف لم تکن تستنکف. أن تدبر 
اغتيال النواسيس » وأعداء البندقية فى الدول الأجنبية("“ . ولا أحس 
مجلس الشيوخ فى عام ٠١۸۲‏ أن مجلس العشرة قد أدى الغرض المقصود 
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منه » وآنه كشرآً ما تعدى السلطة الخولة له > حد من سلطانه » وأصبح الحلس 
مدذ ذلك الحن لا وجود له إلا الاسم . 


وكان القضاة الأربعون العينون من قبل المحلس الأكر هيئة قضائية 
حازمة صارمة ؟ وكانت القواننن واضحة الصياغة تنفذ تنفيناً دقيقا على 
اللحاصة والعامة سواء بسواء ؛ وکانت العقوبات شاهدآً واضحا على قسوة 
ذلك العصر ؛ فكان السجن ف معظ الأحیان فى حجرات انفرادية ضيقة 
لا ينفذ إلما إلا قل قدر مستطاع من الضوء والمواء » وكان الجحلد › 
والكى بالنار » وبتر الأعضاء > وسمل العيندن » وقطع اللسان » وتهشسم 
الأطراف على العذراء وما شامهها من الأدوات › عقوبات يقرها القانون . 
وكان من المستطاع حنق اشک م بعلم بالإعدام داحل السجون › 
أو إغراقهم نى الماء سرا » أو شنقهم قى نافذة من نوافذ قصر الدوچ 
أو حرقهم وهم مشدودون على عمود الإحراق . آما الذين ارتكبوا جراتم 
شنيعة أو سرقات من الأماكن المقدسة فكانوا يعذبون باللاقط الى تحمى 
ف النار حى حمر > م تجرهم الاد فى شوارع المدينة » م تقطع رعوسبم 
وتمزق شلام . وكأنما أرادت البندقية أن تكفر عن هذه الوحشية › 
فكانت تفتح أبوامما للاجشن السياسيين والعقلين » وكان ها من ابحرأة 
ما مکنا من أن تحمى إلزبتا جندساجا وجيدوبلدو من وحشية بورجيا › 
حن آرغم الحوف إزبلا حت زوجها على آن خرجها من بلدنها مانتوا . 

وأكر الظن أن تنظيمها الإدارى كان خير النظم فى أوربا فى القرن 
الحامس عشر »› وإن كان الفساد قد وجد سبيله إلها كا وجسدها 
إلى سائر الحكومات . وقد أنشى“ فا مكتب الصحة العامة فى عام ۱۳۸۵ ؛ 
واتخذت الإجراءات الكفيلة بتزويد المدينة عاء الشرب الى ومنع تكون 
امستنقعات . وكان بالمدينة مكتب آلحر مهمته محديد أتان المواد الغذاثية ؛ 
وأنشى“ نظام للريد داخل المدينة وخارجها لا يقتصر واجبه على أعال. 


1 


— A — 


الحكومة بل حمل أيضاً رسائل الأفراد وينقل الطرود*"“ . وكان الموظفون 
العموميون التقاعدون يتقاضون معاشات من الدولة » ووضعت انتم 
الكفيلة بإعالة أراملهم وأبنام اليتاى"“ . وبلغت إدارة الأملاك التابمة 
للبندقية ى إيطاليا من العدل والكفاية بإلفسية ا كانت عليه من قبل درجة 
کفلت ها من الرخاء ما ل استمتع به ف ا ا وما جعلها تعود 
مسرعة إلى الولاء للبندقية بعد ان علپا صروف المرب >٩"‏ , آي 
إدارة البندقة للبلاد البابعة ها ورا آلبحاز فلم کن تة پگ چا 
الثناء ؛ ذلك آنا کان ینظر لہا قبل کل شىء على آنا غناتم حرب > 
فكان كشر من أرضما الزراعية بوهب لأشراف البندقية وقواد جيشبا » 
وقلما كان السكان الوطنيون يصلون إلى المناصب العليا وإن للت م نم 
حكومتهم الحلية . أما من حيث علاقاما بغرها من اللول فققد كان 
مبعوثوها الدبلوماسيون يدون إلا أجل اللحدمات »› وقل من الحكومات 
ما کان نما مراقبون بقظون ومفاوضون آذکیاء مثل برناردو موستفیانی ؛ 
وکثراً ما كسبت البندقية بالدبلوسية ما حسرته فى الحروب مسارشدة 
فى ذلك بتقارير سفرانها الواسعى الاطلاع » ولات هيثانما الىكومية 
الدقيقة وحسن تصريف مجلس شيوخحه(*٠.‏ 

وإذا ما نظرنا إلى هذه الحكومة من الناحية الأخلاقة لم نجدها حر 
من ساثر حكومات ذلك العصر » بل إنها كانت أسوأً ملها من ناحية 
التشريعات اللحاصة بعقاب الحرمين . فقد كانت هذه الحكومة تعقد الأحلاف 
وتنقضہا حسب تقلب مصالحها » لا حول بيا وبين سياسا وازع من 
ضمير أو عاطفة ولاء . لقد كان هذا هو القانون الذى تسر عليه حيع 
الدول فى عصر الهضة » والذى لم ياردد المواطنون فى العمل به » فكانوا 
يرحبون بكل ما تناله البندقية من نصر أيا كانت الوسيلة الى تناله ها ؛ 
وكانوا يبهجون بقوة الدولة وبامما » ويولوا وقت المحاجة من ضروب 


ت 


الوطنية ويوادون إلا من الحدمات ما لا جد له ميلا ف الدول العاصرة 
نما ؛ وكانوا يعظمون الدوچ تعظيماً لا يعلو عليه إلا تعظيمهم الله وحده . 


وكان الدوچ نى العادة وكيل الحلس الأ کر ومجلس الشيوخ › ولم 
يكن هو سيد المحلسين إلا قى الأحوال الاستثنائية الحضة ؛ وكانت الأمة 
الى حيط به تعلو کشر على سلطانه » فقد كان إذا ظهر أمام الحماهر 
ارتدی أفخم الثياب » وأئقل بالحواهر ؛ وكانت قلنسوته الرسمية وحدها 
تحتوی من الحواهر ما قیمته ۱۹٤,۰٠١‏ دوقية ( ٤۸٩۰,۰۰۰‏ ؟ دولار )۳ ؛ 
ولرعا كانت حلله هو الى علمت المصورين البنادقة الألوان الفخمة الى 
رت ا أقلامهم »> وشاهد ذلك أن عدداً من أعظم صورم لألاء عثل 
اللوج فى حلله الرسمية . وكان مصدر هذه الفخامة أن البلدقية تومن 
بالاحتغالات والمظاهر توثر ہا ف نفوس السفراء والزوار ›» وترهب ہا 
الأهدن » وتخلع من الأة ما تستعيض به عن السلطان . وحى” الدوقة 
نفسہا کان متفل بتتوجها أعظم احتفال وأفخمه . وكان الدوق هو الذى 
يستقبل كار الوافدين عليه من الأجانب » ويوقع حيع الوثاثق المامة 
العصلة بأعال الدولة » وكان له نفوذ شامل واسع متصسل يضمنه له 
بقاؤه فى منصبه مدى الحياة بين أشخاص ارون لعام واحد لا أكثر ؛ 
أما من الوجهة النظرية فلم يكن أكثر من خادم الحكومة والناطق بلسانها . 

ومر ينا فى تاريخ البندقية سلسلة طويلة متصلة من الأدواج ذوی جد 
وفخامة » ولكن عدداً قليلا مهم هم الذين طبعوا شخصينيم على صفات 
الدولة ومصائرها . نذکر من بیہم فرانتشیسکو فسکاری الذى اختاره 
الحلس الكبير ليخلف توماسو متشيتيجو على الرغم من خحطابه البليغ وهو 
محتضر . وجلس الدوج الحديد على العرش فى الحمسين من مره »> ورفع 
البندقية فى خلال حكه الذى دام أربعة وثلائن عاماً ٠٤١۷  ۱٤۲۳(‏ ) 
إلى ذروة قوما » وأراق فا ارا من الدماء » وخاض فما کشراً من 
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العواصف › وه زم فہا ميلان » واستولى على برجاءو » وبریشيا » وكرمونا » 
وكر عا . ولكن سلطة الدوج الاستبدادية المطردة الماء أثارت غبرة مجلس 
العشرة › فاهمه بأته بجح فى الانتتخاب باستخدام الرشوة ؛ فلما عجزوا عن 
إثبات هذا الادعاء اموا ابنه پاقوپو باللحيانة لاتصاله یلان )٠٤٤٤١(‏ › واضطر 
اقوپو تحت تأثر التعذيب على العذراء أن يقر بذنبه أو يدعى أنه ارتكبه ؛ 
فتی عل اړِ ذلك إلى رومانيا امھ ں8 ولکنه مح له بعد قليل أن يعيش 
بالقرب من تریشزو . وحدث فی عام ٠٤٠١‏ أن اغتيل أحد مفتشى مجلس 
العشرة » وانهم ياقوپو بارتكاب الرمة » ولكنه أنكرها وأصر على هذ 
الإنكار رغم ما لاقاه من أقسى أنواع التعذیب ؛ ًم نى إلى كريت حيٹ 
أصيب باب حنون من فرط الزن والعزلة ؛ وأعيد إلى البندقية فى عام ٠٤١١‏ > 
واتهم مرة آخحرى بالاتصال سرا بحكومة ميلان ؛ فاعترف ذا الاتصال » 
وعذب حى أشرف على الموت » وأعيد إلى كريت حيث وافته المنية بعد 
وقت قصر . وانبارت قوة الدوج الطاعن فى السن مام هذه الحا كات الى 
عجز عن الوقوف فى سبيلها رغم مكانته العالية بعد أن قاسى أهوال الحرب 
الطويلة البغيضة لاشخب وتبعامما » وصر على محما صر الكرام . ولا بلغ السادسة 
والمانن من عره وأصبح عاجزاً عن حمل أعباء منصبه › خحلعه الجلس الكبر 
وخصص له معاشاً سنوياً قدره ألفا دوقية ؛ فاآوی إل بيته حیث مات بعد 
أيام قليلة على أثر انفجار أحد الشرايین بينا كانت أجراس المرج تعان جاوس 
دوچ جديد على العرش . 

وکانت انتصارات فسکاری قد جرت على البندقية حغد جميع الدول 
الإيطالية لأن واحدة منها لم تعد تشر بالأمن والطمأنينة أمام قوتها الغاصبة ؛ 
ومذا تكونت ضدها أكثر من عثشرة أحلاف » وانى الأمر بانة»ام فبرارا 
ومانتوا » ویولیوس التانی » وفردیناند ٥اك‏ أسپانيا » واويس الان عشر 
ملاك فرنسا › والإمراطور «کسمیلیان > وتكويما فا بيا ءصبة كمرية 


The League ofl Cambrai‏ بقصد غطم اوها . وکګان لږوناردو اورندیتو. 
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٠١١١ ٠٠١١ (‏ ) هو الدوج أثناء هذه الأزمة » .وقاد الشعب خلاهما قيادة 
حكيمة قوية لا يستطيع الإنسان تصديقها › ولا تكشف: الصورة الحميلة الى 
رمها له چیوفی بلیى إلا عن شطر صخر مما . واننزع من البندقية كل 
ما كانت قد ظفرت به من المكاسب على أرض القارة خلال مائة عام من التوسع 
استعانت عليه بالقوة » ولم يرك ها منه إلا القليل الذى لا بغى › م حوصرت 
هى تفسما . وصر لوردانو عاف الائدة وسكها نقوداً »> وجاء الأشراف 
باروتهم المدخرة لمولوا ا أعمال المقاومة » وطرق صانعو الأسلحة مائة 
ألف مها »> وتسلح كل رجل ليحارب فى جزيرة بعد جزبرة دفاعاً عن 
قضية بدت آنها قضية ميثوس مها . ونجت البندقية › أنجت نفسما بمعجزة › 
واستردت بعض آملاكها فى القارة » ولكن الحهود الى بذلا ق الحرب 
افر تامارها الال رأضفتا رويخا الو رة ولا مات لوردانو أدركت 
البندقية أن ما بلغته من عظمة ومجد فى الال والساطان قد آذن بالزوال - 
وإن كان لا يزال أمامها خسة وسبعون عاماً من أعمال تبشيان والكرة الغالبة 
من اعمال تنتورتو وروز . 


۲ - 


الق لالاح 
الياة تى البندقية 


كانت العقود الأخرة من القرن اللحامس عشر والعقود الأولى سن القرن 
السادس عشر أعظم الفترات روعة وأكرها فخامة فى حياة البندقية › فقد 
كانت تصب فى جزائرها مكاسب التجارة العالية الى عقدت الصلح عع 
الأتراك › ولم تنقص نقصانا كبراً بكشف الطريق حول إفريقية آو فتح الحيط 
الأطلنطى للملاحة » وتوجت هذه الرائر بالكنائس » وأحيطت القئوات 
بالقصور › وامتلأت هذه القصور بالعادن المينة والأثاث الغالى المن > 
وزينت النساء بالثاب الفخمة والحواهر العالية » وأمدت هذه المكاسب طاثفة 
كبعرة من الرسامين بالال الكشر » وأنفقت الأموال بسخاء على الحفلات 
الباهرة فى القوارب المزدانة بالطنافس » والمواكب القنعة وخرير الاء الختلط 
بالوسیتی والغتاء . 

أا حياة الطبقات الدنبا فكانت هى حياة الكدح الرتيب الألوف › 
محفت منه نوعاً ما الفراغ والرثرة اللذان تتم جما إبطاليا » وعجز الأغتياء 
عن أن محتکروا مبادئ العمشق إلا پان أغل الطبقات . وكانت ألمَناة 
الكرى وكل قنطرة مقوسة تموج بالرجال محماون غلات نصف العام > 
وكان فى المدينة من الأرقاء أكثر ممن فى غبرها من المدن الأوربية ؛ وكان 
آ كترم يوی هم من الشرق » ولم يكونوا يستخدمون فى الأعال الشاقة » 
بل کانوا یعملون خدما فی ايوت » وحراساً خحصوصين » وكانت 
المحوارى يعملن مرضعات ء وخليلات ؛ وکان للدوج برو مدتشينچو 
وهو ی سن السیعین جاریتان ترکیتان بستمتع ہما (: وقول أحد لات 
البنادقة إن رجلا من رجال الدين باع جارية لزميل آخحر من طاثفتنه » 


۳ 
ولكن عقد الييع ألغى ى اليوم الثانى لأن المشتر ىال ليد جد ابحارية حاملا(ا۴). 


ولم تكن الطبقات العليا متعطلة خاملة رغم ما كانت تستمتع به من نعم ؛ 
فقد کان الکشرون مڼېم حن بپلغون أشدم يشتغلون بالتجارة › والأعال 
المايه.» والدبلوماسية » وى شئون الم والحرب › ویظھر ما لدپنا من 
سور رجالا درن بام أعظم اعتدا > ویفخرون براکز م ولکنه 
يظهرهم أيضاً رجال جد أفرياء الشعور بما علهم من واجبات . وكانت أقلية 
متهم تلنش”الحرير والفراء » ولعلها كانت تفعل ذلك لاسر المصورين الذينٍ 
کانوا بر“ مونها ؛ وكائت طائنة من شبان الطبقات الموسرة ‏ مئل حاعة 
ا حورب 1L4 Com pagra della Scala‏ - تزدهی بصدرياما الضيقة »› 
وخزها المقصب » وجوارما الخططة المطرزة يوط الذهب أو القضة »> 
أو المطعمة بالمحواهر . لكن كل شاب شريف كان بحفف من فخامة ثيابه 
حن يصبح عضو ئى امحلس الأكر ؛ فقد كان يطلب إليه حينئذ أن يرتدى 
RE N‏ 
من يليسه من الرجال » والسرية والحفاء على كل من تأتزر به من النساء . 
وکان الأشراف یکشفون عن ٹرانہم اجى من حن إلى حن فی قصور م 
الفخمة بالمدينة » أو فى حدائى بيولّهم الريفية فى مورانو 0٠ں‏ أو غبرها 
من الضواحی حن يستقبلون بالبذخ زائراً أو بحیون ذکری حادث خطر 
ى تاريخ المدينة أو الأسرة . من ذلك أن الكودنال جرعانى امإ أعد 
حفلة استقبال اراو فرنزJ Ranuccio Farnese‏ ( ا ) › دعا إلا 
ثلاة آلاف ضيف > جاء معظمهم فی قمرات بالحندولات » مفرشة بالحمل 
والوسائد المربحة › وعد لى الموسيتى والألعاب الملوانية » والمثى على 
احبان » والرقص » والطعام والشراب . لكن أشراف البندقية كانوا فى 
الأحوال العادية » معتدلن فى حياتم » ونی طعامهم وشراہم › وثياہم »> 
وکانوا یعملون لکسب بعض ما ینفقون . 


۱ س 


ولعل الطبقات الوسطى كانت أسعد أهل المدينة » وكانت تشترك وهى 
مرحة فى المباهج اللحاصة والعامة ؛ وكان من هذه الطبقة صغار رجال 
الدين » وموظفو الحىكومة »> والأطباء »> ورجال النيابة العامة » ورجال 
التعلم » والمشرفون على الصناعة ونقابات الحرف » والأعمال الحسابيسة فى 
المصارف الأجنبية › والقانمون على التجارة الحلية . ولم يكن بقلق بام 
حرصم على الاحتفاظ با ال الكشر كا حرص الأغنياء » أو الكدح المنواصل 
الإطعام صغارهم وکسام كما يكدح الفقراء ؛ وكانوا كضرم من الطبقات 
يلعبون الورق » والنرد > ويقضون الساعات نى لعبة الشطرنج »› ولكنهم قلما 
کانوا پتورطون فی لعب الیسر حی خرب بیوتہم . وکان بطیبا م آن 
يعزفوا على الآلاث اموسيقية »> ويغنوا ويرقصوا . وكانوا لضيق منازم 
أو مساكنہم يتتزهون ويقضون الوقت ف الشوارع › وهى تكاد تخلو 
من اللحيل والمركبات لن وسيلة التغل المفضلة كانت هى القنوات . وهذا 
م يكن من غر الألوف لدی الطبقات الى لا تمیل کشر إلى السكون 
والحلوس أن تقم فی بعض الأمسیات نی الأيام العادية أو ف أيام الأعياد 
حفلات رقص وغناء فى الميادين العامة لا تقتضما شيا من سابق الاستعداد . 
وکانت لكل أسرة لاتا الموسيقية وفبا أفراد يمكن الاستماع إلى أصواتہم ؛ 
وكانوا شديدى التأثر بالغتاء »> وشاهد ذلك أنه لا أن تزعم آدریان ولارٹ 
Adrian art‏ جماعتى المر غين ى كنيسة القديس مرقس » واستمع الالاف 
الذين استطاعوا دخول الكئيسة إلى هذه الرانم » قلبوا شعارم الشهر الذى 
کانوا یفخرون به وأصبحوا وقتاً ما مسیحین ولا وبنادقة فما بعد . 

وكانت حفلات البندقية أعظم الحفلات الأوربية فخامة » وذللك لا كان 
حيطها من الكنائس » والقصور »› والبحر ؛ وكانت كل مناسبة يتذرع ہا 
لإقامة الحفلات أو المواكب الفخمة كتتويج الدوج »› أو عيد ديى › أو يوم 
عطلة قومية » أو زيارة كبر أجنى › أو توقيع صلح مرضى » واب لحارينجليو 
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Oharingello‏ أو عيد النساء › أو مولد القديس مرقس > أو مولد شفیح 
إحدى النقابات . وكانت ألعاب الاقفة لا تزال آم ألعاب الحفلات نى القرن 
الراب عشر ؛ وليس آدل على هذا من أنه حن أقامت البندقية استقبالا فخا 
لملكة قعرص بعد نزوطما عن العرش فى عام ٠٤١١‏ ء احتوى هذا الحفل على 
ألعاب المثاقفة قام مها جنود من كربت فوق ماء القناة الكرى المتجمد » 
غر أن الثاقفة كانت تبدو من الألعاب الى لا تناسب الدولة البحرية »> ولمذا 
استبدل ها تدريياً نوع من الحفلات الائية كانت فى العادة سباق الزوارق . 
وکان أعظ حفلات السنة كلها حفلة زواج البحر » وهو احتفال من أعظم 
الاحتفالات فخامة مثل زواج البندقية ‏ صاحبة العظمة والحلال 
La Serenissima‏ — لى البحر الأدرياوى . ولا قدمت إل البندقية ى عام 
۳ باريس دست مبعوثة لدوقيكو صاحب ميلان الفاتنة > زينت القناة 
الكرى على طوها كله زينة الطرق الفخمة فى الأيام المسحية » وشرجت 
لاستقباها السفينة بوتشينتور إبها B٠»‏ » ممثلة لدولة البندقية ومزدانة كلها 
بالأرجوان والذهب > محف ما ألف قارب تسر بالأشرعة أو الجاذيف › 
مزدانة كلها بأكاليل الزهر والأعلام اللونة ؛ وبلغ عدد القوارب من الكثرة 
درجة غطت صفحة الاء كله حى تعذرت رؤيته ى دائرة لا يقل نصف 
قطرها عن ميل » كا يقول أحد متحمسى المورخان . 


وقد وصفت باريس نى رسالة بعثت ا من البندقية عفر تلكري 
أقيمت لتكر مها نى مقر الدزچ هذه المناسبة . وكانت حفلة تثيلية معظمها 
من النوع الإعالى الصامت بقوم ا مثلون مقنعون يسمون التنكرين . 
وكان البنادقة مولعبن بأنواع مختلفة من هذا المثيل › وظلوا حى عام ٠٤١۲‏ 
تفظن بالمثيلات الدينية ١‏ الحفية » » ولكن الشعب اضطر القانمن بتمشلها 
إلى أن يقدموا ما أو مثلوا بن فصوها مناظر هزلية فاسدة مضطربة إلى 
حل اضطرت الدولة معه إلى رها الاك العام . وكانت الحركة الإنسانية 


SA 


فی هذه الأثناء قد جددت علم الإبطالين بالسالى اليونانية والرومانية القديعة . 
قثلت د حماعة الحورب z2aاوء؟‏ aااءd na‏ عدمCom‏ » وغبرها من الاعات 
مسرحيات بلوتوس وترنس > وكذلك مثل چيوفى أرمونيو الراهب › 
والممثل ء والوسية ی ف عام ٠۵١‏ مسرحية متهاو م Stephanmum‏ اول 
المسالى الحديثة باللغة اللاتيتية فى دير الإرعتاف nıصEremıta‏ . و آخحذت مسلاة 
البندقية خطو من هذه البداية إلى الآمام نحو 0 حیات جلدولي 0ل ا00 › 
e‏ ئی آثناء تقدمها تنافس المهاز ل الماجنة أو المهرجة ولم تكن أحيااً 
تقل عنہا فى الفكاهة البذية الطايغة و ذلا حداً اضطرت معه 
الكنيسة والدولة إلى الاشآباك ف حرب دانة مع مسرح البندقية . 


وكان الفجور والدعارة يوجدان فى أخلاق البنادقة والإيطاليين إلى جوار 
الاعتقاد الدينى القوى » والصلاح الذى يتمثل فى الصلوات والذهاب إلى 
بالرهية الدينية والأمل فى النجاة ا هم نقوش الفسيفساء أو تاثيل 
القديسين » أو النقوش . وكان ظلام الكهوف المعمدة المقصود يزيد من 
رهبة الصور الدينية والمواعظ ؛ وحى العاهرات كن يأتن إل ذلك اكان 
بعد أن يسأمن من صتاعتهن طوال اليل ء فين المنديل الأصفر الذى حم 
علهن القانون لبسه رمزاً لماعتهن » وذلك لكى يطهرن نفوسين بالأدعية 
والصلوات . وكان مجلس شيوخ البندقية يرحب بتقوى الشعب هذه وحيط 
الدوج والدولة بكل ما تخلعه المرامع الدينية من رهبة > حى لقد أنفتق الأموال 
الطائلة فى استبر اد علفات القديسن الشرقيين من القسطنطينية بعد سةوطها » 
وعرض أن پوژدی عشرة آ لاف دوقة ليظفر برداء المسيح "غر المحيط 

ومع هذا فإن مجلس الشيوخ نفسه الذى يشبهه پترارك مجلس من 
الآلمة") كدرآ ما عر من سلطة الكنيسة › وتجاهل أشد القرارات البابوية 


— ۷ 


رهبة › ولم بال بلعناما وقرارات حرمامما » وظل برحب باللاجئىن من 
المتشككن المبصرين (حتى عام ۷ »۰ ووجه اشد الوم لأحد 
الرهبان لأنه هاجم وديا )٠١١۲(‏ : وحاول أن مجعل الكنيسة فى البندقية 
من أملاك الدولة ؛ فكان هو الذى تار الأساقفة لأبرشيات البندقية » ًم 
يعرضهم على رومة لتوافق على احتيارهم ؛ وکشراً ما کان تعییہم یم فعلا 
وإن روفضت رومة الموافقة على اخحتيارهم . ولم يكن أسقف يعن ف أسقفية 
يندقية بعد عام ۱٤۸۸‏ إلا إذا كان من أهل البندقية نفسا » ولم يكن يسمح 
لأحد من رجال الكنيسة فى البندقية أو أملاكها بأن ممع إير دا ها أو ينفقه ق 
مصالحها إلا إذا كانت الحكومة قد وافقت على تعيينه . وكانت الكنائس 
والأديرة خاضعة للتفتيش علا من قبل الدولة ؛ ولم يكن من حق أحد من 
وجال الكنيسة أن يتولى منص عاماً“"“ . وكان ما بوص به للأديرة 
أو موسساتها يؤدى ضريبة للدولة » وكانت الحا كم الكنسية تفرض عاما رقابة 
شديدة لكى تتأ كد الدولة من أن المذنبن من رجال الدين يعاقبون با يعاقب به 
غبرهم . وظلت الحمهورية زمناً طويلا تقاوم دحول محكة التفتيش فى المدينة › 
ولا سلمت ها بذاك آلحر الأمر جعلت تنفيذ أحكام محكة التفتيش نى البندقية 
مشروطاً بمراجعة بلحنة من مجلس الشيوخ والموافقة علا ؛ ونا م تصدر ٠‏ 
هذه الحكة إلا ستة أحكام بالإعدام ق تاريخ محكدة التفتيش مدينة البندقية 

بأمعه(٠.‏ وأصرت الحكومة فى كرياء على آنها فى المسائل الزمنية « لا تعارف 
بسلطة عليا إلا سلطة الحلالة القدسية »*“ » وكانت تنادى جهرة باليد[ل 
القائل إن مجلساً عاماً من أساقفة الكنيسة أعلى سلطة من البابا » وإن أحكام 
البابوات مكن أن تستأنف إلى مجلس يعقد بعد صدورها . وأيدت الدولة 
ذلك حن صب البابا سكستس الرابع اللعنة على المدينة )۱٤۸۳(‏ فا كان من 
مجلس العشرة إلا أن أمر حبع رجال الدين بأن يواصلوا خدماتهم كا اعتادوا 
قبل ؛ ولا جدد يوليوس | انى اللعنة واتخذها جزءا من الحرب الى شنا 


— ۱۸ 


على البندقية » منع مجلس العشرة نشر قرار اللعنة فى حيع ملاك البندقية › 
وأمر عاله فى رومة بأن يلصقوا على أبواب كنيسة القديس بطرس استئنافً 
مجلس یعقد فیا بعد ( ٠٥۰۹‏ )7© .. لکن يولیوس انتصر فى هذه 
الحرب وأرغم البندقية على أن تعترف بأن سلطته الروحية ساطة مطلقة 
لا 
وملاك القول أن الحياة فى البندقية كانت فى الحو الحيط ما أكار ہجة 
مہا ى روحها . ولقد كانت الحكومة حازمة عظيمة الكفاية ٤‏ وأظهرت 
فى الشدائد شجاعة نادرة »> ولكہا كانت فى بعض الأحيان ذات قسوة 
وحشية » وكانت على الدوام تقسم بالأنانية ؛ فلم تكن فى يوم من الأيام تفكر 
فی البندقیة على آنہا جزء من إبطالیاء وییدو ہا قلما کان ہمها ما عساه 
يصيب تلك البلاد الممزقة من مآس . ولقد أنجبت البندقية رجالا ذوى 
شخصيات قوية - يعتمدون على أنفسهم » ذوى بصبرة ودهاء » قادرين على 
الكسب » شجعاناً » ذوى أنفة وكرياء . وإنا لنعرف الكثرين مهم من صورم 
التی رسمھا فی فنانون کانوا یناصرونہم بالقدر الذی کان عثابه “من الظرف 
والرقة لا يزيدون عليه . ولقد كانت حضارة البندقية إذا قيست محضارة 
فلورنس » تنقصما المهارة والعمق » وإذا قيست محضارة ميلان ى عهد 
لدوثيكو تعوزها الرقة والرشاقة » ولكما كانت أكر الحضارات الى عرفها 
التاريخ جة » وفخامة » وشهوانية ساحرة خلابة . 


— ۹۹4 


لص ۳ ل حامس 
فن البندقية 
١‏ -العارة والنحت 


الطابع الحسى هو أساس فن البندقية لا تستئى مر ن عارتما نفسما > 
فقد کان ف كتبر من كنائس البندقية وقصورها »> وبعض مبانی الأعمال مہا ۽ 
فسيفساء ومظلمات على واجهاتها . وكانت واجهة كنيسة القديس مرقس 
تتلألا بالذهب والزيتة الى وضعت. فما وضعاً يكاد يكون خبط عشواء ؛ 
وکان بأتی إلہا فى كل عشر سنن أو نحوها مغانم جديدة وأشكال جديدة حتى 
أضحى وجه المزار العظم خليطاً عجيباً من العارة »> والنحت > والفسيفساء › 
يطغى فيه الزحرف على البناء »> وتتسى فيه الأجزاء الوحدة والكل . 
وإذا شاء الإنسان أن ينظر إلى تلك الواجهة بشىء أحب من الدهشة »> وجب 
عليه أن يقث على بعد ٥۷٦‏ قدماً منپا عند الطرف الأقصى اڪ اس 
مرقس 12۲٩0‏ د5 2zaةإ۴‏ ؛ فعلى هذا البعد مزج مام عيليه مجموعة 
المداخل الرومنسية . والمنحنيات الحدبة القوطية »> والعمد الرومانية القدعة › 
والأسيجة الى من طراز عهد الهضة » والقباب الببزنطية > مزج هذه كلها 
فى صورة خيالية عجيبة أشبه محلم علاء الدين السحرى . 

ولم تكن الساحة وقتئذ رحبة فخمة كما هى الآن ؛ فقد ظلت محتى 
القرن اللحامس عشر غير مرصوفة > وكان جزء مها تشغاه الأشجار والكروم »> 
وجزء مها فناء لقاطع الأحجار وجزء آحر مرحاضا . م رصفت بالآجر 
فی عام ۱٤۹٩‏ + وی عام ۰ صب السندور لیوپاردى لصوارى الأعلام ˆ 
. الثلاثة قواعد لم تفقها قط أية صوارى أنشثت بعد ذلك اوقت » م أقام 


٣۹١ م‎ 


فا بارتلميوبون الأصغر Bartolommeo Buon the Younger‏ برج الرس 
افخ . ( وقد سقط هذا ارج ف عام ۲ ولکنه أعید بناؤه بالتصمم 
عينه ) . ولا يضارعه فى إدخال السرور على النفس مكتيا وكيلى كنيسة 
القديس مرقس ‏ مكتب وكالة فيتشيو ومكتب الوكالة الحديدة (مvهباه) ‏ 
اللذین شیدا بین عاعی ٠۵۱۷‏ و ٠٠٤١‏ عند طرف الميدان فى اللحنوب والشمال 
راجا ان اللتمن تبعثان الملل والسامة . 


وقامت بين كنيسة القديس مرقس والقناة الكرى تاج العائر المدنية 
فى البندقية ونعتى ها قصر الدوچ . وقد أدخل عليه فى تلك الفترة كشر من 
التجديد حتى لم يبق من شكله الأول إلا النزر اليسر . من ذلك أن پيترو 
پاسıجgıر Pietro Baseggi0‏ آعاد بین عایی ۱۳۰۹ و ۱۳٤١‏ پناء الحناح 
الحنوبى المواجه للقناة › وأن چيوى بون وابنه بارتلميوبون الأكر شادا 
جناحاً جدیداً ( )۱٤١۸ ۱٤۲٤١‏ فى الناحية الغربية أى الحانب المقابل 
للساحة الصغرى ء تم أقاما « باب الورق » واد وااعل امم ٥‏ القوطى 
۱١٤۳ - ۱٤۳۸(‏ ) فى الركن الحنونى الغرلى . وتعد هاتان الواجهتان الحنوبية 
والغربية › ما فما من البواكى والشرفات الرشيقة من أل ما خلفه عصر 
الضة ؛ وتنتمى معظم المائيل والصور المنحوتة على الواجهات > وكذلك النقوش 
الفخمة المنحوتة على تيجان العمد إلى القرنين الرابع عشر والحامس عشر ؛ 
ویظن رسکن ۸اskں‌R‏ أن أحد هذه التيجان ‏ وهو القاٴم تحت صورتى 
آدم وحواء ‏ آل التيجان نى أوربا كلها . وأقام بارتلميوبون الأصغر 
وأنطونیو رتسو داحل الفناء عقدا مزخرفاً می باسم فرانتشیسکو فسکاری 
مجمع بين ثلاثة بأنماط من العارة ألف بينها ائتلافً غر متوقع : حع بن 
عمد النهضة وأسكفاتما > والعقود الرومنسية › والأبراج المستدقة القوطية . 


(«) وى باب الورق لأن املس الأعلل كان يلصتق قرأراته على لوحة للإعلانات 
يالقرب مله . 


۷ 


وقد وضع رتسو ۴220 فی کونی العقد تمثالين عجيدن : الا لادم یوٴ کد 
براءته »> ونمثالا لحواء وهى تظهر دهشا من العقاب الذى يفرض من أجل 
المعرفة . وقد صمم رتسو واجهة الفناء الشرقية وأنها بيترو لباردو . وهى 
قران مسج بین العقود المستديرة والمستدقة ذات شرفات وطنوف . وكان رتسو 
نفسه هو الذى صم بٽاء سلم البابرة اةعاG de‏ aاaءS‏ الموؤدى من الفناء 
إلى الطابق الأول وهو بناء بيط » فخ اشتتق اسمه من المثالن الضخمن 
الممثلن للمريخ ونپتون اللدین أفامهما ياقوپو سانوڭینو 0vi«0‏ "م Sa‏ مەھ[ 
عند أول الدرج رمزآً لسيادة البندقية على الر والبحر . وكان نى الداخحل 
حجرات للسجن الانفرادى » ومكاتب للأعال الإدارية > وحجرات 
استقبال » وقاعات كبرة لاجتاع المجلس الأكر . ومجلس الشيوخ »> ومجلس 
العشرة . وکان عدد کر من هذه الحجرات مزدانا . أو زين بعد قليل من 
ذلك الوقت › بأفخ الصور الحدارية فى تاريخ الفن . 


وبينا كانت الحمهورية تفخر هذه الدرة المعارية »> كان كبار الأغنياء من 
اللبلاء. . . مثل آل جوستنیانی › وکنتاریی . وجرن » وبرباری ۰ 
ولورندانی »> وفسکاری . وفندرامیی › وجرعالی . . . ميطون القناة 
الکرى بقصورم . وليس لنا أن نتصور. هذه القصور عغالما المنحطة 
الحاضرة » بل علينا أن نتصورها عا كانت عليه من العز أثناء القرنن الحامس 
عشر والسادس عشر ؛ بواجهانها المبنية بالرخام الأبيض والرخام النياق . 
والسرپنتىن ٠‏ ونوافذها القوطبة > وعمدها الى من طراز الهضة › وأبواما 
الحفورة المطلة على الماء ؛ وأفنيما الحختبئة المزدانة بالعاثيل ٠‏ والفساق . 
والحدائق » والمظلمات > والقوارير » وما فى داخلها من أرض صنعت من 
الرحام » ومن مداق فخمة . وأثاث مطمعي مرصغ › وزجاج من صلع 
مورانو ۸1۲4٥٥‏ . والظلل . والسجف المصنوعة من نسيج الذهب أو الفضة › 
والماثلات الرنزية المذهبة » أو المشغولة بالميناء . أو ١ن‏ المعدن المنقوش › 


۲ س 


واللوحات المنقوشة الغائرة فى السقف ٠‏ والرسوم الحدارية الى صورها 
رجال طبقت شېرتهم الحافقن . من ذلك أن قصر فسکاری قد زین برسوم 
ملونة من صنع چیان بلیی » وتیشیان » وتنتوریتو » وپاریس بردونی 
Paris Bordone‏ « وقر ونز . ورا کان فی هذه الحجرات من الفخامة 
أكثر ما فما من أسباب الراحة » فأظهر الكراسى مستقيمة أكثر مما ينبغى »> 
والنوافذ تسبب بوضعها تارات ا وما ہا من وسائلى التدفئة لا يدق 
جانيى الحجرة أو جايى الإنسان فى وقت واحد . 


وكان ى البندقية قصور أنفق على الواحد مها ماثتا ألف دوقة »> وسن 
قانون فى عام ۱٤۷١‏ أريد به تحديد نفقاتها بانة وخمسان دوقة لاحجرة 
الواحدة » ولكننا نسمع بعدئذ عن حجرات أنفق على تشييدها وتأثيما ألغا 
دوقة . وأكر الظن أن أعظم هذه القصور زينة كان هو بيت الذهب 
C00‏ الذی ہی ذا الاسم لان صاحبه مارینو کنتاریي ۸3110 
Contain‏ أمر أن يغطى كل إصبع من واجهته اارخامية أو ما يقرب منه 
بالتقوش اتی کان معظمها مطلیاً بالذهب . ولا تزال شرفاته وزخارفه 
القوطية الطراز تجعل هذه الواجهة أحل الواجهات المطلة على القناء . 

وبينا كان هولاء الرجال الواسعو الراء بجملون بيوتهم ويوئئو نما بأفخم 
الأثاث » فانم لم يكونوا يضنون ببعض الال لتشييد الكتائس الفخمة الى 
کانوا يلجأون إلا بأرواحهم فى بعض الأحيان . ومن عجب أن كنيسة 
القديس مرقس لم تكن قبل عام ۱۸١۷‏ كنيسة البندقية الكمرى ؛ بل كانت من 
الوجهة الرمية الكتيسة الحاصة بالدوّج وهزار قديس المدينة المشفع فما » فکانت. 
والحالة هذه ملكا لدين الدولة إذ صح هذا التعببر . وكان كرسى الأستفية 
ملحقاً بکنيسة آصغر مہا هی کنيسة سان پیترو دی کاستیلو 5a۸ ۴۵۱0١ i‏ 
ااا القائمة فى الركن الثمالى الشرتق من المدينة . وكان «ركز الرهبان 
الدمنيلك *. هذا ابحزء القاصی نفسه › فى کكنرسة سان چیوفی ای پاولو 


— ۳ 


San Qiovanni e Paolo‏ ؛ وھناك وجد جنتیل وچیوٹی بلیی راحہما 
الأبدية . وكان أم من هذه الكنيسة من الوجهة التارحية كئيسة الرهبان 
الفر نسیس ‏ کنیسة سانتا مارا جلوریوزا دی فر ار Sante Mario Oloriosa‏ 
۳٤۳ - ۱۳١۰ ( dei Fr‏ ) العروفة بالاسم الموجز الحبب إ[ى فرارى 
Frari‏ 1 ی » الإخحوان ٣و۴‏ » . وم يكن منظر الكتيسة من الحارج 
ذا روعة واء » ولكن شهرتها من الداحل أخحذت تزداد على مر الأيام 
لابا صارت قراً يفم رفات عظاء البنادقة ‏ فراناشيسكو فسكارى > 
وتیشیان »› وکانوفا  ٤٥"0۷a‏ ومعرضاً للفنون . وفما صم أنطونيو رزو 
نصباً تذ کارا فخما لادوچ نقولو ترون Niccolo Tron‏ ؛ وفىپا وضع جیان 
بلیی صورته الشبرة فراری مارا  Frari modonna‏ ووضم تدشان 
مارتا سد أسرة پارو ؛ وم من هذه كلها تقوم صورة صعور المزراء 
لتيشيان فى جلال وروعة خلف المذبح . وكانت تحتف فنية أقل من هذه 
شأناً تزين المزارات الأقل من تلك الكنائس قدرا : فكانت كنيسة القديس 
زكرا تطالع المصلین فہا بصور سیدات ملهمات من تصویر چیوٹى 
بلیی وپالما فتشيو ؛ وكنيسة سانتا ماريا دل. أورتو تطالعهم بصورة 
اض المرراء لتلتوريتو وبعظام تنتوریتو نفسه . وتلقت سان سيستیانو 
رفات فرونز وعدداً من أل صوره » ورسم تيشيان لكنيسة سان ساقادور 
صورة السار ى الحادية والتسعين من ره . 

وكانت أسرة فذة من المهندسين والخالن دائبة العمل فى تشيبد كنائس 
ابندقية وقصورها . فقد جاء آل لباردى إلى البنسدقية من شمالى إيطاليا 
الغربى ومن أجل هذا للقبوا بلقم الذى عرفوا به » ولكن امهم 
الحقیتی کان آل سولاری اهاه . وکان مهم کرمتوفورو سولاری الذی 
نحت تثالى لدوفيكو وبيتريس » وأخوه أندريا المصور ؛ وكان كلاها يعمل 
فی البندقیة ومیلان ٥ا‏ . وکان مہم پیترو لمباردو الذى خحلف آثره فى حو 


— ٤ 


عشرين بناء فى البندقية »> وكان هو وولداه.أنطونيو وتليو اللذين خحططا 
کنیسی سان چیی San Giobbe‏ وسانتا ماریا دی مبراکولی Santo Maria‏ 
de” Mirco‏ الى یتفر مہا ذوقنا فی هذه الأيام ؛ کا خحططا فاری پارو 
موسينيچو » وقر نقولو مارسلو فی سانی چیوی ٳپاولو › وقر الأسقف 
دسانی 24٥۲‏ فی کتدرائية تربشزو › وقر دانتی ی رافنا ؛ وقصر فیندرامان 
کالیجر ی ¡چCaie‏ - rani”‏ لمع۷ الذی مات فيه الموسیتی قاجنر ؛ وکانوا فی 
هذه المشروعات كلها هم أصعاب تصممات البناء والقاثيل حيعاً . وقد 
قام پيترو نفسه بأعمال كشرة بن البناء والفائيل فى قصر الدوج . 
ونشأ تایو وآنطونیو یعاونہما لسندرو لیوپاردی قر أندریا ٹندراممن ی 
سانی چیوٹی ٳپاولو - وهى أعظ أعال اللحت فى البندقية لا يستثى من 
ذلك إلا تمثال الکایونی ٥٥۱۱٤٥١‏ ( الفارس ) الذی أقامه ٹروتشیو ولیوپاردی 
فى اليدان أمام تلك الكنيسة . وصمم يرو لمباردو لإخوة القمديس 
مرقس 5a1 a10‏ نل aنامuءS‏ مدخلا فخماً وواجهة غربية الشكل ؛ 
واشترك فی آحر الأمر فنان يدعى سانى لباردو فى بناء مقر إحوة سان 
رکو di San Rocco‏ aامScu‏ » الت اشتېرت بست وخسن صورة من رمم 
لنتوريتو . ويرجع إلى أعمال هذه الأسرة معظم الفضل ی انتشار طراز 
للنهضة من العمد وطيلاتما » والقواصر المزخرفة . وتغلبا على العقود 
والاًبراج المستدقة الفوطية والقباب الببزنطية . غبر أن عمارة فن الهضة الى 
كانت لا تزال مزعزعة من أثر النفوذ الشرق › قد أسرفت ى الزحارف 
إسرافاً أدى إلى طمس خطوطها ومعألمها » وكان فى حاجة إلى جو رومة 
وإلى التقاليد الرومانية القديمة لتكسب الطراز الحديد صورته الحددة المتنافقة » 
٢‏ - آل پیلینی 

كان التصوير هو السب الثانى من أسباب جد البندقية الفى بعد كنيسة 
القديس مرقس وقصر الدوج ؛ وقد اجتمعت عوامل كثرة فجعلت المصورين 
موضع الرعاية اللحاصة ف 'مدينة البندقية . فقد كان على الكتيسة هنا »> كا كان 
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علما فى المدن الأحرى » أن يقص قصة المسحية على شعبا الذى لم يكن 
يعرف القراءة منه إلا عدد قليل » وكانت من أجل ذلك فى حاجة إلى الصور 
والعاثيل لتستبتى ما أثر الكلام السريع الزوال . فكان لا بد والحالة هذه أن 
يكون لكل جيل » وأن يكون ى كثرمن الكنائس والأديرة »> صورة البشارة › 
والولادة » والعبادة » وزيارة العذراء لإليصابات » والحاض » ومذحة 
الأبرياء » والفرار إلى مصر » والتجلى »› والعشاء الأحر » والصلب » 
والدفن » والبعث » وصعود المسيح إلى السماء » EE‏ اللراء › 
والاستشاد . وكانت الصور الى عکن اننزاعها من مواضعها ونقلها إذا 
تقادم عهدها وحالت ألوانها » أو مل المصلون رؤيتها » تباع للمولعن جمعها 
آو للمتاحت . وکانت تنظف من آن إل آن ویعاد تلویہا آو إصلاحھا فی 
بعض الأحيان ؛ ولو أن مصورما بعثوا إلى العياة اليوم ما استطاعوا أن يتعرفوا 
علها . ولا حجة إلى القول إن هذا لا ينطبق على الصور الحذابة » فقد 
کانت ھذہ ئی العادة تتلف وھی على جدرانہا . وکان مصبرھا هذا تی أحیاناً 
بتصويرها على القاش اللحشن ثم يلصتق هذا القباش بعدثد على الحدار ء 
ها حدث ف قاعة المحلس الأ كر . وكانت الدولة تناقش الكنيسة فى البندقية 
فی حا الصور الحدارية > لگن فی وسع هذه الصورة أن تذكى نار الوطنية 
والعزة القومية حن حتفل بعظمة الحكومة ومواكما » وانتصارها » فى ميدان 
التجارة أو الحرب . وكانت الباعات الختلفة تطلب هى الأحرى صوراً 
جدارية » وأعلاما منقوشة لتخليد ذكرى قديسما المشفعين أو لمواكها 
السنوية . وكان الأغنياء بطلبون صوراآ للمناظر اللحارجية الحميلة › أو مناظر 
العشق داخل البيوت » ترسم لي على جدران القصور › وكانوا بجلسون آمام 
الملصورين لر س موا فم صوراً مخدعون ا ساعة من الزمان خريات مجدمم 

eı gay Childermas Day luyî yg Msesecre of the Innocents ( * )‏ 
تمل به الكنية فى الثامن و الشر بن من ديسمبر لححيى ذكرى قتل هبرو د للأطفال . ( امرجم ) 

) ١ -ج ۲- ملد‎ ٣١ ( 


۷ - 


السريع الزوال . وكان مجلس السيادة يطلب صورة لكل دوچ پتولی الح ٤‏ 
وحتى النواب القانمون بالعمل ف كنيسة القديس مرقس عملوا على حفظ 
ملاحهم للخلف الذى لا يعنى هم . وذا كله كانت البندقية هى المدينة النى 
انتشرت فہا الصور الملونة الثابتة وذات الحوامل أوسع انتشار . 


وظل التصوير الملون يتقدم خطى بطيئة فى البندقية حتى منتصف القرن 
اللحامس عشر ؛ ثم ما لبث أن ازدهر ازدهارا مفاجثاً » وتلألاً تلألوا منقطع 
النظبر > وتفتح كا تتفتح الزهرة حن تستقبل شس الصباح الساطعة ؛ وذلك 
لأن البنادقة وجدوا فيه وسيلة انقل الألوان والحياة الى تعلموا الافتتان ما » 
ورعا كان بعض هذا الواع بالأاوان قد جاء إلى البندقية من بلاد الشرق 
مع التجار الذين استوردوا الأفكار والأذواق الارقية مع ما استوردوا 
من البضائح › ونقلوا عنهم ذكريات للقرميد الراق » والقباب المذهبة > 
وعرضوا فى أسواق البندقية » أو كنائسها » أو بيوتها > حرير الشرق 
وطيلسانه » ومخمله » وديباجه » وأقمشته المنسوجة من خيوط الذهب والفضة› 
والحتق أن البندقية لم تعرر فى بوم من الأيام أهى دولة غربية أم شرقية > 
فقد كان الشرق والغرب متمعان فى سوق الال » وكان ف وسع عطيل 
ودزدمونا أن يتزوجا ؛ وإذا لم تستطع البندقية أن تأخذ اللون من الأرق 
ولم يستطع مصورها أن يأحذوه منه فقد كان من المستطاع أخذه من “ماء 
المدينة ؛ وحسهم أن يراقوا تعاقب الأضواء والغيوم تعاقً لا ينقطعم على 
مر الأيام » ومهاء مغرب الشمس حن ترسل أشعتبا الذهبية على أبراج 
الأجراس والقصور . أو تنعكس على مياه البحر . وکانت انتصارات جيوش 
البندقية وأساطيلها فى تلك الأيام » وانتعاشا ببسالة من حطر اللحراب حدق 
ا > ما أثار حال أنصار القن وامصورين وكرياءهم » فخلدوا ذاك ق 
الفن ؛ ء :اء ذوء البراء أن الال لا قيمة له إلا إذا استطاعوا أن عولوه لى 
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وأضيف إلى هذه الحوافر حفز آنحر خحارجى عل على قيام مدرسة 
بندقية للتصوير . وتفصيل ذلك أن چ Gentile Fabriano gilh‏ 
استدعى إلى البندقية ف عام ۱١١۹‏ لزين القاعة الکری ف احالس الكسر 
وجاء أنطونیو پرانو المسمی پزانياو من فبرونا ليشترك معه ى هذا العمل . 
ولسنا نعرف إلى آى حد أجادا عملهما » ولكپا ئى أغلب الظن أثارا رغبة 
مصورى البندقية فى أن يستبدلوا بالأشكال الدينية الحامده الفانمة المأخوذة 
من التقاليد البز نطية . وبالأشكال الحائلة الاون العدعة الحياة الأحوذة من 
مدرسة چیتو ومن على شاكاته - أن بستبدلوا مده وتلك اللطوط الرفيعة 
والألوان الزاهية . ولعل بعض التأثر ات الصغرى قد هبطت عاما أيفا 
من فوق الألب مع چیوفی اللا Giovanni a"Alamagı a‏ )llترd‏ 
عام ٤٥١‏ ) ؛ ولکن لوح آن چیوقنی قد کر فی مورانو والبندقية وتعار 
فما فنه ؛ وقد صور هو وصېره أنطونیو فیفارینی Auli Va‏ 
ستارآ محراب كنيسة القديس ركريا بدت فى صوره تلك الرشاقة والرقة 
اللتان جعاتا أعمال بليى فيا بعد وحيا أوحى إلى البندقية . 

وجاء اکر الموؤثرات إلا من صقلية أو الفلاندرز » وكان ممن جاء 
عل أيد ہم أزطو نيلو دا مسا Antonello de Messina‏ . نشا انطونیلو 
نشاة رجال الأعمال » ولعله لم یکن فی شبابه یظن أن امه سیخلد فی تاریخ 
الفن قروناً طوالا . وشاهد وهو ى ناپلى (إذا صدقنا قصة فاسارى 
الى رما كانت من نسج اللحيال ) صورة زيتية بعث ما إلى الماك ألفضسو 
حماعة من التجار الفلورنسيين من بروج . وكا المصورون الإيطاليون من 
عهد سپابو eاCimab‏ ( من حوالی ۱۲٤١‏ الى حوالل عام ۲ (O‏ الین 
يصورون على اللشب أو الماش الحشن بعتمدون على الألوان الزلالية - 
فيمز جوت الالوان عادة هلامية . وهذه الألوان تترث سح اادسورة نحشا . 
ولم يكن ٠زا‏ صالاً للظلال المتدرجة الدقيقة » وكات .:ء إلى التشقق 


— 
والانطفاء حى قبل موت الفنان . ولكن أنطونيلو أدرك فائدة حلط المادة 
اللونة بالزيت إذ وجدها أسيل مزجا » وأيسر استمالا وتنظيغا » وألمع 
صقلا » وأطول بقاء . مم سافر الرجل إل بروج حيت درس صناعة 
التصوير بالزيت على المصورين الفلمنكيين الذين كانوا ينعمون وقتئذ بمجد 
برغندية . ولا أتيحت له فرصة للذهاب إلى البندقية أحب المديتة - وكان 
چو ا و زر ا ف ا 9 کے ا عل ن کی فہا 
بقبة حياته . وترك الأعمال الالية ووجه جهوده كلها نحو التصوير . فرسم 
لكنيسة سان کسیانو ١«هزوءة) 5٥۲‏ بالزيت شعارا للمذبح أصبح فیا بعد 
نموذجاً لائة صورة من نوعه : نرى فما العذراء مبربعة على عرشما بان أربعة 
من القديسين » وتحت قدمما الملائكة الموسيقيون » وقد لونت آثواب الديباج 
والأطلس بالألوان البندقية الكاملة . وكان يشارك أنطونيو نى عله بالأسلوب 
الحديد غبره من الفنانين » وهكذا بدا عصر التصوير العظم فى البندقية . 
وجاءه کشر من البنلاء لیصوره ؛ ولا یزال لدینا حى الیوم عدد من هذه 
الصور : صورة التاعر اللحشنة القوية فى اثيا »> وصورة احارب العام 
ف اللوٹر » وصورة رمل بدين مسهزئ ف جموعة چنسن بفلدلفيا »> وصورة 
ماب ف نيويورك » وصورة الصور ف ف لندن . ولا بلغ أنطونيو ذروة 
جاحه انتابه المرض » وأصيب بالنهاب البلورة » ومات فى سن التاسعة 
والأربععن »> ودفنه فنانو البندقية ف موکب فخ › واعرفوا بفضله علہم ف 
قرية كرعة قالوا فہا : 
فی هذه الأرض یثوی أنطونيو المصور » أعظم من تزدان به مسينا وصقلية 
جحيعها ؛ ولم تقتصر شرته على صوره الى امتازت بالحذق والهال » بل 
امتاز فضلا عن هذا لأنه حلع على التصوير الإبطالى هالة من الحجد واللحلود 


بتحمسه العظم له وجهوده الفنية الى لا تعرف اللل > وبمرجه الألوان 
بازیت . 
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وکاں من بن تلامیذ چتتیلی دافریانو ف البندقية یاقوپو بليى الذى 
أنشاً أسرة قصر ة الأجل ولكنا عظيمة الشأن فى فن الهضة . وشرع ياقوپو 
بعد أن قضى عهد التلمذه يعمل فى ثىرونا » وفیرارا » وپدوا. وی هذه 
امدينة الأخحرة تزوجت ابنته بأندريا 'مانتینيا وفہا وقع ياقوپو تحت نفوذ 
اسکوراتشیونی بتأثر أندريا هدا وبغبر تأثره » فلما عاد إلى البندقية جاء 
لہا معه بعسحة من فن پدوا وصدى من فلورانس إذا أجز لنا أن نستحدم 
هذه الكناية وتللك . واىتقل هذا كله > كما انتقل تراث البندقية وكا انتقل 
فا بعد أسالیب آنطونیلو ف استخدام الزیت » انتقلت إلى أبناء ياقوپو 
الذین ینافسون ف عبقریتہم چتتیلی وچیوفنی بلیی . 

وکان چنتیلى ى الثالئة والعشرين من عمره حن انتقلت أسرته إلى پدوا 
E E A E LS LEE AOS‏ 
مصراعی اأ و ى ا و ا ا 
القرب والعروز فى النصوير الى شاهدها ق مظلمات إرمتانى . أما فى البندقية 
فقد ظهرت ی صورته الى رسمھا لسان لورندسو چوستنيالى رقة جديدة 
۾ تعهد من قبل . وفہا عهد اليه مجلس السيادة عام ۱٤١٤‏ وإلى چيوفى 
أيه غير الشقيق أن يصورا أو يعيدا تصوير أربع عشرة لوحة فى قاعة 
املس الأ كر . وكانت هذه الصور المرسومة على الماش اللعشن من أوائل 
الصور اتی رسمت بالزيت ف البندقية“ ؛ ولكن النار حرقتها فى عام 
۷ ,. غر أن ما بتى من رسومها التخطيطية يدل على أن چنتيلى قد 
استخدم فما طرازه القصصی الذی تاز به » والذی يصور فيه حادثة کری 
فى الوسط وی جانہا حو عشر حوادٹ آقل منہا شأناً . وقد شاهد اساری 
هذه الصور » ودهش من واقعيتها » وتنوعها › وتعقدها" . 

ولا بعث السلطان محمد الثانى إلى المحلس الأعلى فى طلب مصور ماهر › 
اتر له چنتيلى فسافر إلى القسطنطينية وزين حجرات السلطان )٠٤١٤(‏ 
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وأنعش روحه پصور غرامية › ورسم له صورة (توجد الآن فى لندن) 
وصورة على مدلاة (بسطن ) تدل كلتاها على شخصية قوية صور ما يد 
صناع ؛ ومات السلطان فى عام ۱ وکان خلیفته أ کر استمساکاً منه 
بقواعد الدين يطيع ما جرى عليه المسلمون من حرم تصوير الادميين › 
فبعار كل ما وجده من هذه الصور ما عدا هاتن الصورتىن اللتعن صورها 
چتتيلى فى العاصمة الآركية . وجر النسيان ذيوله على غبر هما من الصور . وكان 
من حسن حظ چتتيلى أنه عاد إلى الندقية فى عام ۱٤۸١‏ مقلا بالدايا 
والنياشمن من السلطان الشيخ » وعاد فانفم إلى چیوفنى ف قصر الدوج › 
وأتم ما تعاقد عليه مع الحلس الأعلى > وكافأه الجلس على عمله بأن رتب 
له معاشاً قدره مائتا دوقة كل عام . 

وکانت أعظم صور لہ ھی ای رها فی شیخوخته . وکان ف حوزة 
نقابة القديس يوحنا الإنجيلى الصليب الحقيى الذى يعتقد آنه نى بالمعجزات › 
فطلبت إل چنتيلى أن يوضح نى ثلاث صور شفاء أحد المرضى بقوة هذا 
الصليب . وهوكباً فيه الحسد الطاهر محمله . والعثور على الحزء المغقود 
ععجزة . فأما اناوحة الأولى فقد عدا الادهر عاہہا فأفقدها ہاء‌ها ورونقها › 
وما الثانبة الى رسمها جنتيلى فى سن السبعن فهى منظر متلألىء كبر من 
العظاء . والمرعس »> وحلة الشموع بيسرون حول «یدان القديس مرقس › 
الذى يرى نى حلفية الصورة ؛ ولم يكن منظره فى ذلك الوقت مختلف 
كثشرآً عما هو عليه اليوم . وما ى الصورة الثالثة الى رها چنتيلى فى الرابعة 
والسبعن فقد رم هدا الصايب المقدس وقد سقط بى قناة سان لورندسو 
وازد م الناس ف الطرق الحانبية واللعسور وقد استولى عم الفرع ¢ 
وخر الكنرون مهم ركعاً ضارعن ؛ ولكن آندرو فندرامين بقفز فى الماء › 
ويستعيد الأثر المقدس » تم يطفو وهو معه »> ويتحرك فى مهابة غير متصنعة 
و الشاطئ . وقد رسم كل شخص على هذا القاش المزدح بإخلاص 
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واقعى ! ونرى الفنان مرة أخرى يبيج إذ عيط الحادئة الرئيسية فبا 
بالحوادث الى تسرعى الالتفات : بقارب يتسلل من حوضه نى الوقت الذى 
يرقب فيه ملاح الحندول استعادة الأثر المقدس > والمغرنى الأسود العريان 
وقد وقف متأهياً لأن بخطس فى الاء . 

ورسم جتتيلى آلحر صورة عظيمة له (بربراةء8 ) وهو فى السادسة 
والسبعن من عمره » وقد رسمها إخوان لماع التديس مرقس الى ينتمى إلا › 
و الرسول يعظ فى الإسكندرية . وهى كالعادة صورة ا 
أف جل كان تفل رد الإنسانية حلة لا تفصيلا ؛ ومات الرجل 
فى الثامنة والسبعين ( ٠١١۷‏ ) وترك الصورة .اعا أحوه چان . 

ولم يکن چیو فی بلیی (چیان بلیی › أو جیامبیلینی 1ہiااmbe Jia‏ ) 
أصغر من جنتیلی إلا بعامن ولکنه عاش بعده تسع سنن . وقد طاف فی 
عره المديد البالغ ستة وتان عاماً جميع نواحی فنه فحاول وأتقن عددا 
كبيراً من الصور الحتلفة وما بالتصوير البندق إلى ذروة مجده . وقد 
استوعب وهو نی پدوا تعالم منتینيا الفنية دون أن يقلد طریقته آو طرازه 
فى نحت الماثيل » ولا كان فى البندقية سار بنجاح لم يسبق له مثيل على 
الطريقة الحديدة فى خلط الادة الملونة بالزيت . وكان أول من كشف من 
البنادقة عن عظمة الألوان ومجدها » وبلغ ى الوقت عينه درجة من الرشاقة 
والدقة فى رسم الحطوط > وف رقة الإحساس » ومق التفسار »> رفعته 
حى ف حياة أيه إلى منزلة أعظم المصورين فى البندقية وأكثر من يسمى 
اليه مہم . 

ویلوح أن رجال الكنائس » ونقابات الحرف . وآنصار الفن م يكونوا 
بعلون من صور العذراء الى كان مخرجها هم . وقد ترلء من وراثه صوراً 
ها فى مائة شكل وشكل فى أكار من عشرة بلاد . 

وئ الحمع العلمى البندق وحده مجمومة كبرة من هذه الصور : صورة 


— YY — 


هرر او ص االإفل انام › والعرےاو اصراتین مقر ستو › واامر راو ح 
سو ¢ وعم راو ألرتیى › وعرراو الق ر سں ودی وال سی ر 4 
والعر راو على الرس ... وخر هذه احم و عه كلها على الإطلاق 
اتی رمھا چیوفنی بالزيت » وهى من آہى الصور ألواً فى البندقية - أى 
نی العام حع . وق متحف کریر C0۲۴۲‏ الصغر القام ى الطرف الغرنى 
من ميدان القديس مرقس صورة أخرى للعذراء من رسم جيامبلينو حنونة » 
حزبنة » جيلة ؛ وى كنيسة القديس زكريا صورة لعرراء أو تختلف عن 
مثيلمما السالفة الذ كر » ونی كنسة فراری ۴۲۲ صورة العر راء على عر سرا ٤‏ 
وهی صورة جامدة بعض الشى ء قاسية بعض القسوة > محف ہا قديسون 
مكتثبون » ولكنها تسترعى النظر بأثواا القيمة الزرقاء . وف وسع الحائل 
الطلعة أن بکشف عن کثر غر هذه من عذاری چیان فى رونا › 
وبرجامو » وميلان » ورومة » وباريس » ولندن »› ونيويورك »› 
وواشنجتن . تری مادا عسى أن يقال أكثر من هذا بالتصوير الملون . 
عن السيدة ءرمم بعد هذه الصور الكشرة المثلة للإحلاص والتعبد ؟ إن فى 
وسع پروچینو ورفائیل أن بضارعا هذه الصور فى کر ہا 6 ولقد استطاع 
تیشیان فیا بعد آن جد ما یقوله عنہا فی کنیسة فمراری فما . 

ول يوفق چیوفی هذا التوفیق کله فما رمه ٥ن‏ الور للمسيح YT‏ 4 
فصر برك اسع الحفوظة نى متحف الاوثر لا تعلو على الرتبة الوسطى . 
ولكن صورة الريب القرسس القريبة مها ذات حال يشير الدهشة . وقد 
لاقت صورة ادرٌتقباء فى 'الريرا ميلان ثناء جآ » ولكا نمثل مجموعة من 
ذوى الوجوه المنفرة » بمسكون بالمسيح الميت الذى يبدو أنه لا يطاب 
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لر احته اللحسمية الكاملة إلا أن بتحلص من ذلك الإسراف فى الاهيام به ء 
رهذه الصورة اللحشنةرالفجة الى ثل دفن المسيح وای لا يعرف 
تاربخها - من الصور الى رسمها بلیى فى شبابه على طراز منتينيا . وأحل 
من هذه وأجلاب للسرور صورة القرنس مستبا وهى إحدى الصور ف 
مجموعة خحاصة بيلان . وهى أبضاً صورة تحكم فيا امرف ولكنها 
رقيقة المعارف » تنخفض جمونما فى حياء » علا ثياب رائعة »> ما جعلها 
e E AE AE E E‏ 
برع چيان وقتئذ فى تصوير وجوه الأحياء وىفوسهم براعة جعلت الكشرين 
من أنصار الفن يرجون أن يشاركوه نى خلود ذكراه . انطر مرة أخرى. 
إلى صورة الر وچ لور رالو . لقد استطاع بليى بعميق فهمه » ونفاذ 
بصره » ومهارة يده » أن يستوعب قوة الرجل الصافية . الغبر المعرددة الى 
ی ی و 
الدول الكرى فى إيطاليا وف أوربا شمالى جبال الألب حيعها إلا القليل 
مہا › تم هاهو دا ڃیوفنی افس لیوناردو الذی کان وقتئذ بطغی عليه فی 
مهارته وشېرته . فیحاول أن برسم مناظر طبيعية عتلفة غريبة كتلك 
المحموعة الختلطة من الصخور » والحبال > والقلاع > والضأن »› والماء » 
والأشجار المنشقة > والسهاء الغانمة الى يواجهها القديس فرنسس نى هدوء 
( نى مجموعة فرك ۲ا٣۴‏ ) حن يكوى بالنار . 

ولا بلغ الفنان سن الشيخوخحة مل تكرار الموضوعات المقدسة المعتادة 
وأحذ جرب الموضوعات الرمزية وموضوعات الأساطبر القدعة > فجسد 
المعرفة »> والسعادة » والصدق » والفيمة »› والمطهر > والكنيسة نفسا > 
أو حوها إلى قصص » وحاول أن يبعث فما الحياة بالماظر الطبيعية المغرية 
الفاتنة » ومن صوره اثنتان معلقتان فى معرض الصور القوعى بواشنجان 


0 ۶ 2 4 ت 
هما صورة اورفوس كر الوموسش وصورة عر الرر باب ج 


ي۳ 


وههما جموعة من النساء العاريات الود . واأرجال نصف العرايا نصف 
السکاری . وتاریخ الصورة هو ٠١٠١‏ . وقد صورت إجابة لطلب ألفنسو 
دوق فرارا حيا كان الفنان نى الرابعة والعاننن من عره . وهى تذكرنا 
مرة آخحرى عفخرة ألفری ۲۲ا۸ وهى أن ناء الآدهين نى إبطاليا أشد 


وم یعش چیوفنی إلا عاماً واحداً بعد أن ودع هذه الصورة عهد الشباب ؛ 
وقد عاش حياته كاملة سعيدة سعادة معقولة : لقد كانت موكباً مدهشاً من 
روائع الفن » ومجموعة بديعة من الألوان القوية على الأثواب اللساء ‏ وكانت 
ارتقاء لا حد له ف الرشاقة . والركيب - والحيوية عن حياة آل جيولسكى 
1eschiاGio‏ والمعجبان بفنول بز نطية > وکان فہا من قوة الإدراك 
والانفرادية ما لا يرى قط نى الأشكال الجدبة واللحليط الذى لا يستطاع ميزه 
ی صورة چنتیلی . كانت توسطاً مثمراً نى الزمن والطراز بن منتينيا الذى 
لم يعرف غر الرومان » وتيشيان الذى كان بحس بكلل ناحية من نواحى 
الحياة من فلورا ومع إلى شارل الحامس ويصورها . وكان من تلاميذ 
چان چیو ر چیو ene‏ rgiهGi‏ الذى تلتى عنه ذلك التقليد العظم . فقد کان 
الفن البندق جيلا فى أثر جيل ممع معارفه > وينوع نجاربه . ويعد العدة 
لذروة ده . 


۳ - من آل بیلینی ال چیورچیولی 
وکان نجاح آل بیلیى سبباً فى نشر فن التصوير فى البندقية . وكان فن 
الفسيفساء قبل عهدم صاحب الشأن الأعلى فما » فتضاعف عدد اأراسم » 
وسغا أنصار الفن على المصورين . وزاد عدد هؤلاء » ولم يبلغوا ما بلغه 
آل ہیلینی او چورچیونی ؛ ولکہم لو شأوا وسط حاعات أقل من ہولاء 
شأناً لكانوا من ألع النجوم ى هذا الفن . وقد بلغ من حال الصور الى 
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رسمھا ٹنتشندسو کاتبنا اد کان بعض صورہ یعزی إل ہیی أو چیورچیونی . 
واستجاب بارتوليو الأخ الأصغر لأنطونيو فيقاريى إلى مطالب المححفظن 
فاستیخدم و ات ا 
القوية الى عرف المصورون كيف خلطوما وينقلونما . ولاح وق ما أن 
آلفزی قیقاریی اہزھہ۷ مہا۸ تامیذ بارتولیو وابن أخیه سوف 
ینافس چیان بیلیی ف رسم صور جحيلة للعتراء » وقد رسيم با غعل ستاراً 
حراب عليه صور العر راء مع الفرسيى انتقل من إيطاليا إلى متحف ااأقيصر 
فردريك فى برلن . وكان ألشزى هذا معلماً بارعا ؛ وشاهد ذلك أن لائ 
من تلامیذه نالوا شہرة لا بأس بها . أولئك هم بارتولیو منتانیا الذی ت رکه 
لححدث عله ی فیتشندسا > أما ٹانہما چیونی باتستاتشما دا کوجلیانو 
Giovanni Batltista Cima da Conegliano‏ فد کان يرمم صور 
العذراء لمن يطلا ف السوق » ومن هذه صورة فى بدوا الآن رس معها 
میکائیل رما حیلا ۔ وأخحری نی کلیقلند وام ںمرع بغطی عیومپا لونہا 
الزامی . ورسم مارکو باسيى ااأوة8 ۲١0‏ صورة حيلة هى صورة 
رعاو ناء دى (نى البندقية الآن ) وأخرى ذات هجة - هى صورة 
ساب فى المعرض القوى بلندن . 


ور عا کان کارلو کریقل نام۷ C1١‏ أیضاً من تلامیذ آل فبقاریی ؛ 
وسواء كان هذا أو لم يكن فقد اضطر إلى الفرار من البندقية بعد أن باغ 
السابعة عشرة من عمره بقليل )٠٤١۷(‏ : ذلك أنه اخحتطف زوجة حار 
فحک عليه بالسجن وبغرامة › فلا أطلق سراحه احتمی ی بدوا حيث 
درس فی مدرسة اسکوارتشیونی ٭ م انتقل مہا إلى اسکولی ااەcء۸‏ فی 
عام 1٤٠۸‏ وقضى اللحمسة عشر عاماً الباقية یرم صوراً للكنائس فمذه المدينة 
وما حوها . ولعل خحروجه من البندقية ذه السرعة قد حال بينه وين 
الاشتراك فى الحركة التقدمية لفن التصوير البندى ‏ وكان يفضل الألوان 


ETE 
> الزلالية على الألوان الزيتية › ويستمسك باأوضوعات الدينية التقليدية‎ 
واتبع طريقة تكاد تكون بيزنطية ى إخحضاع المثيل لازحرف . وقد خحاع غلى‎ 
صوره صقلا شبہاً بصقل الميناء جعلها توائم الإطارات المذهبة الكثرة‎ 
وإن فى صور العدارى الى أخرجها لرشاقة‎ ٠ الطيات الى وضعها فما‎ 
. ورقة ق الرسم یستبق ہما چیورچیوٹی وإن بدا ہما تىء من الفتور‎ 


وکان فیتور وم۷ (قتوری ۷٤٥١۲١‏ ) کریاتشیو کہراً بن هولاء 
الصغار . وقد بدأ تعليمه بدراسة المنظور والتخطيط على طريقة مابتينيا » 
تم اتبع الطراز القصصی على نحو ما کان یفعل چتیلى بى . وأضاف إليه 
تفضيل الشباب أناشيد الرعاة الليالية عن حادثات أيامه » واستخدم ف 
موضوعاته الوجدانية فنه الذى أتقنه كل الإتقان . ومن صوره الى لا تتفق 
مطلقاً مح روحه المرحة الطروب صورة رسمها نى بداية عهده ( توجد الآن 
بنیویورك ) هی صورة تشگ ف آرم ا وهى دراسة للموت قوم ہا 
القدیسان چروم وأونوفريوس ئ يتصوران المسیح اميت جالساً أمامهما 
وتحت أقدامهما حمجمة وعظام على شكل صليب » وفى خلفية الصورة سماء 
ملبدة بالغيوم . وkٰ‏ بلغ کرراتشيو الثالثة والالاثن من ره عهد اليه عل 
حطر )۱٤۸۸(‏ ؛ فقد طلب اليه د یرم لمدرسة القدیس اأرسولا ایو 
سلسلة صور توضح تاريحها . واستجاب إلى الطاب وصور على تسح لوحات 
جميلة مجىء كونون C00‏ أمبر إنجاہر؛ الوس إلى بریطانی لیتزوج بأرسولا 
ابنة ملكها » ورجاءها إياه أن يؤجل الزفاف حى تستطيع أن تحج إلى رومة 
مع حاشية ما مولفة من أحد عتبر ألفاً من العذارى » ثم مصاحبة كانون ها 
مدفوعاً إلى ذلك محما » ونيل ابحميع بركة البابا » ثم ظهور ملاك لأرسولا 
وإبلاغہ إیاھا آنا لا بد ھا ان تذھب ہی وعذاراها إلى کولونی لیستشہدن »› 
م ترکھا ھی وصاحباتہا' کونون وھو حزین وذھاہا إلى کولونی هادئة 
٠‏ كريمة > وعرض ملكها الوثى الصغبر علا أن تتزوجه » ثم رفضها هذا 
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العرض ومقتل الأحد عشر ألفاً وواحدة حميعهن . ووافقت هذه القصة خيال 
کرپاتشیو » فقد کان یسره ان یرم جماعات العذارى والحاشية" » وقد 
جعل کل من رسمه مہم تقريباً أرستقراطياً حسن الوجه ذا ثياب زاهية ؛ 
ولم جىئ إلى هذه المناظر بعلمه بالتصوير فحسب بل جاء معه بعلمه بالأشياء 
الواقعية ‏ كالمارة » ونقل البضائع ى الحلجان » وانتقال السحب ف 
السياء على مهل . 

وئی خلال التسع لسن الى کان کرپاتشیی عمل فہا فی تصویر 
آرسولا زم لمدرسة القديس يوحنا الإنجيلى صورة سفاء '#سوس بتأثر 
الصليب المقدس . تم بدا لفتورى أن يصور منظرآ على قناة فى البندقيم يناظر 
غیه چنتبلی بليى » وماأه بالناس ؛ وقوارب النزهة » والقصور › فكان 
يه بذلك کل ما عند چنتيلى من واقعية وتفاصيل مصقولة صقلا براقا 
فوق متناول الرجل العجوز . تم طلبت مدرسة القديس جورج شفيع 
السلاٹونیین إلى کرپاتشيو أن خلد ها شفيعها القدیس على جدران محرا ہم فى 
البندقية مدفوعان إلى هذا الطلب عا لقيه من نجاح » واستغرق هذا العمل 
تسع سنن أحرى رسم فما تسعة مناظر › لا تبلغ ما بلخته مناظر أرسولا › 
ولکہا تدل على أن کرپاتشیو وهو فی العقد السادس من عره لم يفقد مله 
ال داجما ارشيا ف عات مامة ا وين ورم المائر الحيالية 

ى التفكر والقنعة فى التصوير . ونرى فى الصورة القدیس چورج ماجم 
اتن هجوءا عنیفاً ولکن القدیس چروم يظهر على النقيض من هذا فى 
صورة العا لم المادئ اممك فى الدرس فى حجرة تدهش الناظر اها »> 
ولیس معه فا رفيق غر أسده . وقد رسع كل مظهر من مظاهر الحجرة 
بأمانة ودقة ولم بنرك حى العلامات الموسيقية الواضحة على ملف ساقط فى 
الحجرة وضوحاً حوها ملمينى نا١ء٣ا۸‏ إلى نغات على البيان . 


وف عام 10۹۸ عبن کرپاتشیو واثنان آحران من المصورين الغمورين 
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ليقدروا قيمة رسم جداری عجیب صوره مصور شاب ناٹی' على الحسدار 
الحارجى على مصنع التيديسكى - وهو مصنع ملك التجار التيوتون بالقرب 
من جسر السوق الالية . وقدر قيمته بمائة وخسن دوفة ( ۱۸۷١‏ ؟ دولاراً) . 
ولم یرسم کرپاتشیو بعدئذ إلا صورتن عظیمتہن وإن کان قد عاش بعد 
هذا الوقت يانى عشرة سنة » فأما إحداهما فهى صورة الا فى المصم 
ز ٠١١١‏ ) الى رسمها لمعبد أسرة سانودو 0لuمة؟‏ فى كنيسة القديس 
چیی . وکان لا بد ها أن تنافس فى هذا المكان صورة عزراء الق رسس الوب 
ليان بیاینی ؛ وچیوٹنی لافتورى هو الفائز ى هذه المنافسة الصامتة وإن 
کانت حذراء ٹانہما وحاشیتا من السیدات بارعات امال . ولو أن کرپاتشیو 
قد وجد فی قرن آحر بعد الذی عاش فيه لکان هو سید زمانه ؛ ولکنه 
عاش لسوء حظه بین چیوٹی بیلیی وچیورچیونی . 
٤‏ - چیورچیونی 

تد يبدو غريباً أن يستأجر الفنانون بأجور عالية لىقش جدار فى مزن 
بضائع . ولكن البنادقة فى عام ٠١١۷‏ كانو حسون بأن الحياة بلا لون هى 
واوت سواء » وكان لمن فما من التجار الألمان » ومهم من جاءوا من 
نورمرج بلد ما0 . إحساسم العارم الحاص بالفن . ومذا خصصوا 
بعض مكاسم هذا الغرض اسای وهو رسىم صورتن جداريتين » وكان 
من حظهم أن اختاروا هذا العمل رجاءن من اللحالدين . وسرعان ما أفسدت 
رطوبة! المحجو وشمسه هاتين الصورتين › فلي يبق مما إلا فطع صخرة 
متفرقة » ولكن ھذہ القطع وحدھا تشہد ما کان ۔حیورچیونی دا کاستیلفر انکو 
من شہرة واسعة . وكان وقتئذ فى التاسعة والعشرين من عمره ؛ ولسنا نعرف 
امه على وجه التحقيق » وتقول إحدى القصص إنه ابن رجل من الأشراف 
یدعی باربریلی 8:2٤٤1‏ من عشيقة له من بنات الشعب ؛ ولكن لعل 
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هذه قصة نسجت حوله فيا بعد" . ولا بلغ الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة 
من مره (وقد یکون ذلك فی عام ۱٤۹۰‏ ) ارسل من کاستیفارانکو 
djl Caststelfrarrco‏ البندقية ليعمل صبباً عند چيان بليى 1 وتقدم الشاب 
مخطى سريعة » وعهدت ليه أعمال درت عليه مالا کشر › فابتاع بيا » 
ونقش ورسے رما جصیاً على واجھته > وملا بیته موسیتی ومرحا »› لأنه کان 
يجيد العزف على العود »> ويفضل الاستمتاع بأجسام النساء عن رسمهن على 
الاش . ولیس من السہل علينا أن نعرف الموؤثرات الى كونت طرازه 
امتاق » لأنه م یکن يشبه غبره من المصورین فی عصره › فی آنه رما تعام 
من کرپاتشيو شيئاً من الرشاقة والحاذبية . وأكر الظن أن أعظم ما تأثر به 
هو الأدب لا الفن . ذلك أن الأدب الإيطالی حن بلغ چیورچيولى السابعة 
والعشرين أو الثامنة والعشرين من. ره كان يتجه نحو الزعة الريفية ؛ فقد 
نشر سنادساروا San 1 azar0‏ قصائد ار ارا ف عام ‰٤‏ :+ ولعل 
چیو رچیونى قرأ هذه القصائد ووجد فى أخياتها ابمحميلة بعض ما أوحى إليه 
بالمناظر الطبيعية الثالبة والحب القالى . ولعل چیورچيونى قد أخذ عن 
لوناردو ‏ الذى ٠ر‏ بالبندقية فى عام ٠٠٠١‏ ميلا إلى رقة التعبير الحيالية 
الصوفية › والتدرج الحفيف غير امهس » ورقة الأساوب اأتى جعلته لحظة 
قصبرة مفجعة حامل أواء البندقية . 


ومن دم قلأعمال اتی تعزى إليه - ونقول تعزى إليه لأننا لا نستطيع 
أن نجزم بأن شيئ ما من عله هو - اوحتان خشبيتان تمثلان تعرض الطفل 
باريس لقسوة الو ونجاته + وقد تذرع ذه القصة لتصوير الرعاة > والمناظر 
ااريفية اأوحية باللام . وإنا لنجد فى الصورة الأولى » الى مجع الثقات 
على أنه ٠ن‏ صنعه ٠‏ ع سورة الثيرع والينرى اللميال الى اختص به 
ورون دا افرآة نلتتى سا على غير انتظار » عارية إلا من لفاعة 
حول کتفما ۔ تجاس على أثواما الى خلعہا لى شاطى يغشاه الطحاب 
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یری مائ دافق » ترضع طفلا » وتتلفت حوهما فى قلق . ومن خلفها تد 
منظر من العقود الرومانية » ولر » وجسر» وأبراج وعيكل » وأشجار 
غريبة » وبرق أبيض » وسحب خضراء تنذر بالعواصف » وإلى جانب 
الرأة فى وسم مسك بعصا راع - ولكن ثيابه أغلى من ثياب الرعاة - 
وقد سره المنظر فغفل عن العاصفة الى توشك أن تثور . وليست القصة 
معروفة بوضوح »› وكل ما تعنيه الصورة آن چیورچیونی کان بحب الشبان 
فوی امال » والنساء ذوات الحم الأملس الرقيق » والطبيعة حى فى 
نزواتا وغضہا . 


ورسم قی‌عام٤ ١‏ لأسرة ثاكلة فى مسقط رأسه صورة سير ة0استبلفر انكو . 
والصورة سحيفة حيلة > د ی مقدمہا القدیس لىرالى St. Liberale‏ 
فى دروع براقة من الى يلبسما الفرسان فى العصور الوسطى › ممسكا برمح 
العذراء » والقديس فرانسس يعظ المواء . وى أعلى الصورة جلست مرم 
العذراء هى وطفلها على قاعدة مزدوجة » والطفل ينحنى إلى الأمام فى غر 
اكثراث من موضعه العالى . غر أن الديباج الأحضر والبنفسجى الذى يرى عند 
قدعى مرم بعد من عجاثب التلوين والتخطيط . وتسقط أثواب مرم حوها 
مثثنية » حمل ما يكون التنى . وينم وجهها عن الان الرقيق الذى يصوره 
الشعراء ى رفاق خيافم › ویراجع المنظر فى تموض شبيه بغموض مناظر 
ليوناردو حى تذوب الساء فى البحر . 


ولا تلی چیورچیونی وصدیقه تدسیانو فیتشیلی ا1٤۷ ٣٣٣۵‏ الدعوة 
إلى نقش غر ن التحار التیوتون اع4٥۲‏ اع ۴٥٣۵٥٥‏ » احتار چیو رچيولى 
جداره المواجه للقناة الکرى واختار تيشيان الحدار الحاور للسوق الااية . 
وقد وجد اساری »› وهو يأمتل مظام چیورچیونی بعد خسان عاماً من ذلك 
لوقت » أنه عاجز عن أن يعرف بداية أو نهاية هذا اللحليط الذى وصفه 
مشاهد آخر بأنه : أنصاب تذكارية » وأجسام عارية » ورءرس مظللة 
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بالحلاء والقتام . . . ومهندسون يقيسون الكرة الأرضية › وفن المنظور 
مئل بى عمد » وبين هذه كلها رجال على ظهور الحيل » وما إلى ذلك 
من الأوهام » > غر أن هذا الكاتب نفسه بضيف إلى ذلك قوله : « وئرى 
من هذا کیف کان چیورچیونی بارعا فی استخدام الالوان ى الرعم 
على الحص 0" . 


غبر أن عبقريته كانت تتمثل ف التفكر لا فى الألوان . ذلك أنه لا 
رم صورة فيوس الناءء الى کانت ذخرة لا تقلر مال ى معرض 
الصور ف درسدن 0e٦‏ رعا کان پفکر فہا تفکرا حسیاً حالصا ہو صفھا 
جسما مكوناً من جزيئات تشر الشهوة » وما من شك مطاقاً فى آنا هذا 
الحم أيضاً » وآنٰها تدل على انتقال فن البندقية من الموضوعات المسيحبة 
إلى الموضوعات والإحساسات الوثنية . ولکنا لا جد فى فينوس ما يتناف 
مع الأحلاق أو ما يوحى با يناقض الفضيلة » فهى ترقد نانمة » عارية 
مقلقة فى المواء الطلق » على وسادة حراء وثوب من الحرير الأبيض › 
وفراعها الى تحت رأسبا » وتنخذ من يدها اليسرى ورقة تين<“) > 
وأحد طرفبا البالغ غاية الال ف التصوير متد فوق الطرف الآخر الذى 
يرتفع من تحته . وقلما وصل الفن إلى ما وصل إليه هنا من إبراز التكوين 
الغملى للبشرة النسائية أو إظهار ما فى الوضع الطبيعى من رشاقة . ولكن 
وجهها يم عن براءة وطمأنينة قلما تتفقان مع اهال العریان . إن چیورچيوفى 
فى هذه الصور قد بعد بنفسه كل البعد عن اللار والشر على السواء > 
وجعل حاسة امال تسيطر برهة من الزمان على الشهوة . وش صورة أحرى له 
هى صورة المفوئ الر في الحفوظة فى متحف الور نرى اللذة مثلة فى 
صورة حسية صرحة › ولكن فما مع ذلك كل ما ف الطبيعة من براءة . 
فی هذه الصور امرآتان عاریتان » ورجلان مرتدیان اٹواہما پستمتعان 


(٭) یرد آہا تتر بہا مہا . ( ال جم) 
( ۱۹ “ج۲ - لد ہ ( 
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بعطلة فى الريف : وأحد الرجلن شاب من الأشراف فى صلرية من 
الحرير الأحر الراق » يعزف على عود بغبر انتظام > وللى جانبه راع 
أشعث الشعر بجهد نفسه نى سد الثغرة القانمة بين العقل الساذج والعقل 
مقف . والسيدة صاحبة الأرستقراطى ذات حركة رشيقة تفرغ إبريقاً من 
البلور فى بر » أما فتاة الراعى فتنتظره فى صر وأناة حى يلتفت إلى مفاتما 
أو إلى ناما . وليس لفكرة اللحطيتة أى أثر فى رعوس هذه الماعة لن 
العود والنای قد ارتفعا بالغريزة الحنسية إلى التوافق الموسينى والانسجام . 
ويقوم وراء صور الآدميين منظر من أغى المناظر نى الفن الإبطالى . 


ويبدو آحرآ نى صورة افر الموسيقي الحفوظة فی قصر پى )إ۴ 
أن الشهوة قد نسيت لها بدائية غر لائقة › وأن اأوسینی هى كل شىء › 
اا ا ی ی مو ا ر ا ا و 
وهی حع الصور للحصائص چیورچيونى » حى القرن التاسع عشر تعزى 
إليه هو نفسه › آما الآن فكشرون من النقاد يعتقدون أنها من صنع تيشيان ؛ 
وإذ كانت المسلة لا تزال موضعاً اشلك فلنترکھا میورچيونى › لأنه كان 
بحب الموسيتى حباً لا يعلو عليه إلا حبه للنساء > ولأن لتيشيان من روائعم . 
الفن ما يكنى لأن يترك واحدة لصديقه : ونرى فى احهة اليسرى من هذه ٠‏ 
شاياً تزدان قبعته بريشة » وهو يبدو عدم الحياة إلى حد ما » فى وقفته » 
وإلى جانبه راحب جالس أمام معزف من نوع البيان القدم › ويداه الان 
أجيد تصوير ما على مفاتيحه » وقد استدار بوجهه إلى قس فى الحهة العى 
للناظر » والقس يضع إحدى يديه على كتف الراهب »+ وعساك بالأخرى 
انا جھیرا مرتکزاً على الأرض . تری ھل اسیا من الءزف أو آنا 
لم یبدا به بعد ؟ ليس هذا آمراً ذا بال » لأن الذى عركنا وير مشاعرنا 
هو ما نشاهده ی وجه الراهب من شعور عمیق صادت » وقد رقت کل 
جارحة ف وجهه وك عاطفة فى قلبه » وهذا وذاك بسدر اأوسينى الى 
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يستمع إلما بعد أن صمتت الالتان بزمن طويل . وهذا الوجه الذى ليس فيه 
شى ء من‌الثالية ولكن فيه أعمق الواقعية » هو من معجزات التصوي رى عص ر المضة. 


وکانت حیاة چیورچيونى قصيرة الأجل »› ويبدو أا كانت حياة 
مرحة . والظاهر أنه کانت له نساء کرات ؛ ونه کان یعالج کل غرام 
فق بذرام جدید بده بعده بقلیل . ویقول اساری إن چیورچیول 
أصيب بالطاعون لأن عدواه سرت إليه من آحر امرأة أحما ؛ وكل الذى 
نعرفه أنه ماٽ أثناء الوباء الذی انتشر فی عام ٠١١١‏ > ولا يتجاوز الرابعة 
والثلاثن من عمره . وکان له قبل وفاته نفوذ واسع » فقد کان اکر من 
عشرة فنانعن صغار ير مون مناظر لأناشيد الرعاة الريفية » وصور تمثل 
أحاديث اناس > وألحاناً موسيقية إضافية » وحللا للمقنعات ماولون ما عب 
آ ا اه را ن رة ول و ت ره ان 
توافق وانسجام » وما فى موضوعاته من غرام صادق صريح . وقد ترك 
من بعد تلمیذین کان ها آثر کبیر فی العام : سیستیانو دل پیمپو 
Sebastiano del Piombo‏ الذی ذهب إلى رومة وتدسیانو فیتشیلى 0اا 
Vecelli‏ أعظم الفنانين البنادقة على الإطلاق . 


ه - تیشیان : دور التکوین : ۱٥۳۳ - ۱٤۷۷‏ 


ولد فی بلدة پبيشث ع»ءا۴ ف السلسلة الكادورية ءriملهC‏ من جبال 
یت Dolmites‏ > وم ينس قط هذه ابال الوعرة فى مناظره . ولا بلغ 
التاسعة أو العاشرة من عمره جىء به إلى البندقية وتتلمذ على سيبستيانو 
زکاتو » وچنتیلی بیلیی »› وچیوقی بیایی کل واحد مہم بعد الآحر ؛ 
وکان هو ف مرسم چیوٹنی یعمل إل جانب شیورچیوئی الذی م یکن یکارہ 
ٻأکر من عام . ولا أنشاً هذا الغلام المصور مرسمه اللحاص وأحذ ينتج 
الصور كا كان الغلام الشاءر كيتس يقةرض الشعر »> ذهب إليه تيشيان نى 
غلب الظن مساعداً له أو زمیلا »> وبلغ من تأثر چیوٹتی فيه أن عض 
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صورہ الاولی تعزی إلى چبوٹی » وآن بعض صور چيوقنى المتأخرة تعزى 
إلى تيشيان . وأكر الظن أن صورة افر الويف الى تجل عن الحاكاة 
مما صور ی تللف الفترة › وقد علا معا فی نقش جدراں مزن 
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لەت زر الوتون . 


وفر تیشیان من الوباء الذى قضی على حياة چیورچيونى - أو لعله فر 

من الحمود الذى أصاب القن بسبب حرب عصبة کریه - إلى پدوا 
)٠١١١(‏ » حيث رس ثلالة مظلمات جل فما معجزات الديس 
أنطونيوس . وإذا حكنا با يبدو ى المظلمات من فجاجة قلنا إبه وهو فى 
الحامسة والتلاثن من عره کان لابد له أن يقطع شوطاً طويلا قبل أن 
يبلغ المستوى الذى بلغته خير أعال چیورچیولی ۰ غر آن Goethe 4i y>‏ 
قد رأى بعس بصرته الناذة آنا ۾ تيشر بالشىء الكشر » . ولا عاد 
تیشیان إلى البندقية إلى الدوج وجلس العشرة ( ٣١‏ مابو سنة ٠١١۳‏ ) 
رسالة تذكرنا بالدعوة الى وجهها لدوفيكو قبل ذلك ميل من الزمان : 
أا الأمبر الحليل » أا السادة الأعاون العظاء ! لقد ظللت أنا تيشيان 
اضرف 0 طفولتی ا فن التصوير . وأهدف بذلك إلى أن أنال 
قليلا من الشهرة أكثر مما نال من الال . . . . ولقد تلقيت فى الماضى 
وى الحاضر دعوات ملحة من قداسة البابا وغبره من العظاء للدحول فى 
خدممم ؛ لكنى وأنا أحد رعایا کم احلاص الان تحدونى الرغبة الصادقة 
فى أن أترك لى أثراً فى هذه المدينة الذائعة الصيت . فإدا ر اقکم ذلك 
يا أصعاب السعادة فإنى أحب أن أزين قاعة الس الكسر وأن أبذل ى هذا 
كل ما وهبت من قوة »› وأن أبداً برسم صورة عل النهاش للمعركة الى 
دارت على جاب اليدان الأصغر » وهو موضوع بباغ من الصعوبة درجة 
حجرو معها أحد على عاولته . ونی قابل أ آتناول على جھودی أ 
مکافاة ترون آنا تليق م أو أقل و کی ا ت غل ارغ 
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إلا فى أن أنال ذلك الأرف » وأن أدحل السرور على نفو سکم > فى 
أرجو أن أنال أول رحصة لسمسار مدى الحياة تخاو فى عزن التجار 
التيوتون . وألا تحول بيى وبيما أية وعود بذلت لغرى » مع ما يصحما 
من التكاليف والإعفاءات الى ناما السيد دسوان بان Zan 8ءاi n‏ 
( چیان بیلیی ) » فضلا عن تين مساعدین لی يتناولان أجرها من مكتب 
املح » وأن أحصتل على جميع الألوان وما أحتاجه غيرها . . . . وأعدكم 
نى نطبر ذلك أن آقوم بالعمل السالف الذكر بالسرعة والإتقان اللذين 
يرصيان مجلس السيادة("“ . 


ا او ا ق ا ا ا 
صاحہا وسیطاً بن نجار البسدقية والتجار الأجانب . وكانت رخصة السمسار 
لدى التجار الألان فى البندقية نجعل الحائز هما فعلا الاصور الرسمى للدولة 
ویتقاضی نظر ذلك ۳۰۰ کرون ( ۳۷٠١‏ دولاراً) فق الام نظ 
رم صورة للدوچ وما عسى أن تتطلبه الحكومة من الصور الأخرى . 
ويبدو أن الجلس قبل اقتراح تيشيان على سبيل التجربة ؛ وسواء كان 
ذلك أو لم يكن فقد بدا الفنان برسم مم رک ارورى فى قصر اللوج ٠‏ 
ولكن شانئيه أقنعوا مجلس بسحب الرخحصة منه والامتناع عن أداء أجر 
مساعدیه ( ۱٠٥۱٤‏ ) . م دارت مفاوضات ضايقت كل من اشارك 
فہا » وانہت بتعیينه ى المنصب ونيله أجره دون لقبه )٠١١١(‏ . وأخذ 
أجل العمل ويتباطاً فيه فلم يتم حتى عام ٠١۳۷‏ الرسمين اللذين بدأها ى 
قاعة امحلس الأ كر . ودمرت النار الرسمن فى عام ٠١۷۷‏ . 

وارتتی تیشیان علی مھل کا یرتی ى كائن حى وهب من العمر مائة 
عام . ولکنه فى عام ٠١١۸‏ لا بعد أظهر من تباشير نفاذ الروح وقوة 
التطبيق ما رفعه بعدثذ فوق منافسيه نى التصوير . ولدينا الان صورة 


لا اسم ا تعرف فیا مضی بام ستو تطالعنا بذکریات من طراز 
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چورچیونی - بالوجه الشعرى والعينن الان تشع ممما الدقة وقليل من 
الث » وأثواب فخمة كانت نموذجاً نسجت على منواله ألف صورة 
آخری »› وی هذه الفترة ٠١۱٩  ۱۰۰۹(‏ ) كان الفنان الساثر فى طرق 
الهوض يعرف كيف مام عل صور الساء قدراً کیراً من الال فہدأت 
بذلك تلف عن نساء چیورچیونی وتنجه و نساء روبز Rube‏ . واستەر 
الانتقال من صور العذراء ل صور فینوس عل ید تیشیان “ حی وهي 
برسم صورآاً دينية ذات روعة وشهرة فائقة . فكانت اليد الى تبعث فى 
القلوب التى بصورة السرم "وري وعبار الرعاة هى نفسما الى تستطيع 
أن تصور امرأة ترام وتصور تلك الراءة الحليعة الى نشاهدها فى 
حصورة فلورا الوجودة فى معرض أفزى . وأكر الظن أن هذا اأوجه 
#لظريف وهذا الصدر الناهد وجدا أيضاً فى صورة ابر شرودياسسق ؛ 
وشالوم فى هذه الصورة لا يفترق فى شىء عن أهل البندقية كا أن الرأس 
المقطوع راس عبری بکل ما فيه . 

وأحرج تیشیان فی عام ٠٥۱١‏ أو حواليه صورتان من أشر صوره ها 
مر أا اررنارء وهى حاعة من الأطفال العراة نامعن تحت شجرة ؛ 
ومعهم یوید يلقم فى هله السن الصغرة جنون الحب » وشيخ فى 
اعفد التاسع يتأمل جمجمة وف وفتاة سعیدین ى ربيع الحب ¢ ولکن' 
کلہما ينظر إلى الاحر نظرة تم عن القلق كأنمما قد عرفا مقدماً إصرار 
الزمن على إبلاء تلك العاطفة . وصورة الب الطا۵ر واأب اارلى 
قد جلع علہما اسم حدیث لو بعٹ تیشیان حیا لدهش منه . وقد میت 

(FA) 0 ب‎ 3 : 

الصسورة حن ذ کرت لاول مره مال لمر رار رغر الر رار ؛ 
وأكر الظن أنه لم يكن بقصد ما تلقن درس نى الأخلاق بل كان الغرض 
مها آن تزدان ما قصة من القصص . واباسم «العارى » الدنس نى الصورة 
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هو أکمل شکل فی سل أعال تیشیان . فكآنه صورة فلوس ده ميکر 
قلت إلى عصر الهضة . ولكن صورة الرأة « الطاهرة » علما أبضاً صبغة 
دنيوية »> فنطفتها المزدانة باللى تستلفت الأنظار . ورداؤها الحريرى 
بغرى باللمس > وأكير الظن أا هى الحليلة المرحة الى كانت نموذج 
فو ا . وإذا مام الإنسان النظر فا تكشفت 
له حلف صور الآدميين عن منظر طيعى معقد فيه بات وحيوان وأة 
كثيفة من الأشجار › وراع يتعهد قطيعه » وعاشقان » وصائدون وكلاب 
يطاردوں أرناً برياً »> وبلدة وأبراجها » وكنيسة وبرج جرسا ٠‏ ومحر 
أزرق چیورچیونى الطراز > وسماء ملبدة بالغیوم . تری ماذا مہمنا إذا 
کنا لا نعرف ماذا «تعى » هذه الصورة بالضبط ؟ إنہا الال ديب 
برهة » أمامنا ؛ أليس هذا هو الدى يظن فاوست اوسة۴ أنه هو 
الحياة والروح ؟ . 

ولا أدرك تيشيان أن الال النسوى مزداناً أو طبيعاً جد له على 
الدوام من يطلبه اتخذه موضوعا له وهو جدلان ؛ فقبل ى بداية عام ٠١١١‏ 
دعوة ألفنسو الأول لرسم بعض لوحات فی قصره بفبرارا . وهی للفنان 
مسكن ى القصر ومعه مساعدان له » وقضى فيه نحو خمسة أسابيم . ويلوح 
أنه تردد عليه بعدئذ قادماً من البندقية . 

ورسم تيشيان لقاعة المرمر بلاث صور واصل فما مزاج چيورجيول 
الوثى . فى صورة اللطرى نرى رجالا ونساء » وبعضهم عرايا › 
بشربون » ويرقصود » ويتغازلون » أمام منظر من الأشجار السمراء › 
ويحارة زرقاء » وسحب فضية ؛ وأمامهم على الأرض ملف حمل شعاراً 
بالفرنسية : « من يشرب ولا يعد إلى الشرب لا يعرف ما هو الشرب » . 
وعلى بعد من هذا الشعار نرى نوحاً طاعاً فى السن يتمطى وهو عار 
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سكران ؛ وبالقرب من الحزء الأول فتى وفتاة يرقصان معاً »> وأثوامما 
تور ى اوا وى ال الأماى دن الصوزة امرأة يذل فذياها الناهدان 
على آنها ف مقتبل العهر نانمة على الكل عارية » وإلى جانا طفل قاق يدفع 
ثوبه لروح عن مثانتة ویم بذلك دورة السكارى . وف صورة ا٤وس‏ 
و اررہالی نری موکباً من السکاری خارجاً من الغابات يفاجئ المرأة 
المهجورة ؛ ونرى ساترات خمورات » ورجلا عارياً تلتف الأفاعى حوله > 
وإله الحہر العارى يقفز من عربته مساك بالأمبرة الماربة . وتبلغ الهضة 
الوثنية فى هذه الصور وى صورة عبارة فيوس أعظم ما پلغته من 
قوة وسلطان . 

ورسم تيشيان ى هذه الأثناء صورة تستلفت الأنظار لاوق ألفنسو 
نصره الحدید : رسمه ذا وجه جيل يم عن الذكاء > وجسم مالي“ تزیده 
مهابة ثياب رسمية فخمة » ويد جيلة (يصعب أن تكون يد فخرانى 
ومحارب ) متكئة على مدفع محبوب › وتلاف هى الصورة الى أعجب ہا 
وأئنی علہا ميکل أنچليو نفسه . وجلس إريستو لتيشيان لبصوره › ورد 
هذه التحية لتيشيان ببيت من الشعر فى إحدى طبعات فور لوسو المتأحرة » 
کذلك جلست لکریدسیا بور چیا لل صور العظم › ولکن آثرا ما م پېق هذه 
الصورة » ولرمما جلست أيضاً لورا ديانى مامداط ودا عشيقة ألفنسو 
لصورة لم تبق إلا نسخة مأخوذة عتها ف مودينا . وأكير الظن أن ألفنسو 
هذا هو الذى رمم له تيشيان صورة من أمسل صوره وهی صورة 
مال الشرام + تری فم' فریسیا له رأس فیلسوف یوجه سواله ی [خلاص 
والمسيح بجيبه فى غبر غضب جواباً بليغاً . 

ومن الممبزات اللحاصة بذلك العصر أن تيشيان قد استطاع الانتقال من 
تصوير باحوس إلى تصوير المسيح › ومن ينوس إلى مرم ء ثم عاد من 
مريم والمسيح إلى ينوس وباخحوس » دون أن يضطرب لذلك عقله ؛ ذلك 
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أنه صور تى عام ٠١٠۸‏ لكنيسة الرهبان أعظم صورة على الإطلاق وهى 
صوره صءور العرراء . ولا وضعت هذه الصورة فى إطار فخ من الرخام 
حلف المذبح العالى رأى سانودو دلu«ة5‏ كاتب البوميات البندتى أن هذا 
الحادث خالیتق بالتسجیل فکتب قول : «فی ۲۰ ایو ٠۵۱۸‏ : أقيمت 
بالأمس الاوحة الى صورها تيشيان . . . لارهبان الفرنسيس »“ . 
ولا تزال روية صورة الصعور نى كنيسة الرهبان من المحوادث المامة فى 
حياة أى إسان ذى إحساس رقيق . ويرى الإنسان فى وسط الاوحة 
الضخمة الى رسعت علا هذه الصورة العذراء كاملة قوية ٠‏ مكتسبة ثوباً 
أحمر ومثُزراً أزرق » ذاهلة متوجسة . ترفعها خلال السحب هالة مماوبة 
من صغار اللائكة المحنحن . وفوق صورة العذراء حاول المصور عاولة 
خففة ‏ وكان لابد ها أن تخفق - أن يصور الله = فلم يرم إلا ثوب » 
وللحية > وشعرآً تنفشه رياح السماء ؛ وأحمل من هذا صورة الك الذى 
يأتيه بتاج رمم . وتحت هذا صور الرسل › وهم عدد متباين من الصور 
الفخمة › ينظر بعضهم فى دهشة وبعضمم يركع للصلاة والعبادة » وبعفيم 
يتطلع إلى أعلى كانه يريد أن يوذ إلى ابلحنة . وإذا ما وقف متشكك افر 
أمام هذه الدعوة القوية إلى الإبمان لم يسعه إلا أن بأسف لتشككه » ويقر 
عا فى هذه الأسطورة من حال » وما تبعثه ى النفس من أمل + 


وأراد ياقوپو پزارو » أسقف باقوس ٥1و۴۸‏ فی قرص أن بعر عن 
شكره له لا أحرزه أسطول البندقية من نصر على العارة اللركية فعهد إلى 
تيشيان أن يصور ستاراً آحر فى عراب كنيسة الرهبان - للمعبد الذى 
دشنته من قبل أسرة هذا الأسقف . وأدرك تيشيان اللنطر الذى سوف 
يتعرض له إذ يقوم على رسم صبسورة عزراء سر م پارو بتحدی ا تحفته 
الفنية التى نالت الإعجاب ءن رقت قريب . لكنه ظل يعمل ى الصورة 
الحديدة سبع سنن قبل ان يه هھ مر مرسمه . وآثر فما أن يرسم العنراء 
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جالسة على عرشها > لكنه خرج على السوابق الألوفة فرسم صورتها إلى 
الععن مائلة من ركن إلى ركن فوضع بذلك من يقدم ها التاج جهة اليسار › 
کا وضع القدیس بطرس بینہما » والقدیس فرانسس عند قدمہا . ولولا 
النقش الراق الذى يركز انتباه الناظر على الأم وطفلها لاختل توازر 
الصورة . ورحب كشرون من الفناننن هذه التجربة ولوا حذوه فا بعد 
أن ملوا الركيب التقليدى الألوف اأركر أو المرى . 

ودعا المرکز فیدر یجو جندساجا تیشیان إلى مانتوا ی عام ٠٠١۳‏ > 
لكن الفنان ل يقم فما طويلا لأنه كلف بأعمال فى البندقية وفرارا . غر أنه 
بدا فا سلسلة من إحدى عشرة صورة نمثل أباطرة الرومان › وقد فقدت 
ا . وقد رم ف إحدى زياراته صورة جذابة للم رکز الشاب 
اللتحى . وكانت إزبلا العظيمة أم فيدر جو لا تزال على قيد الحياة »> 
فجلست إليه ليصورها » ولا وجدت أن الصورة واقعية أكثر ما تطيق > 
وضعتها بين عادياتما القديمة »> وطلبت إلى تيشيان أن ينسخ نما صورة كان 
فرانتشیا «ا»٢ه۴۲‏ قد رسمها قبل أربعن ماعا من ذلك الوقت . تلك هى 
الصورة الى أحذ عنما تيشيان (ولعل ذلك كان نى سنة )٠٠۴١١‏ صورة 
المشهورة ذات القلنسوة الشبمة بالمامة > والأ كمام المزركشة » والفراء المخناة > 
والوجه الظريف . واحتجت إزبلا قائلة إنها م تكن تظن نفسما ذا الال » 
ولكنها عملت على أن تنحدر هذه الصورة التذكارية إلى اللحلف . 

وإلى هنا نترك تدسيانو فيتشيلى بعض الوقت ؛ ذلك أننا لا نستطيع أن 
نفهم الشطر المتأحر من حياته إلا إذا أحطنا علماً بالوادث السياسية الى كان 
لشارل اللحامس اکر أنصارہ فہا شان کبر بعد عام ٠٥۳۳‏ . وکان تیشیان 
قد بلغ السادسة والحمسين من العمر فى ذلك العام . ومنذا الذى كان يظن 
وقتئذ أنه لا يزال أمامه من العمر ثلاثا وأربعن سنة . وأنه سرس فى النصف 
الثانی من حیاته عدداً من روائع الفن لا يقل عا رسمه منہا فى نصفها الأول . 


د6 ت 


> صغار الفنانين والفنون الصغرى 


من واجبنا أن نعود الآن القهقرى لنشيد ف إجاز بذكر مصورين ولدا 
وعد مولد تیشیان ولکنہما توفیا قبله بزمن طویل . إن علینا أن نتحنی فى 
إجلال قبل أن م هذا الفصل أمام چىرولامg‏ llدg Girolamo Savaldo‏ 
الذى قدم إلى البندقية من بريشيا وفلورنس » ورسم صورتن تارتن 
هما صورة العرراء وااقريسين الموجودة الآن ی معر ا بريرا »ثم صورة 
فاتنة لاقريس مى محفوظة فى متحف الفنون بنيوبورك » وصورة برلى 
احفوظة فى يرلن » وهى أكر إغواء من صورة السيدة البدينة المساة هذا 
لانم ل ا ا 

وقد أطلق على چیا کومو نجريى Giac0n0 Nigrei‏ ام Palma Ul‏ 
نسبة إلى بعض تلال بالقرب من مسقط رأسه سرينا ۸٣٠ء٤5‏ فى الألب 
dkر Bermasque aml‏ ¢ ¢ أصبح اسمه الا تشيو حن ذاعت شہرة 
الما چیوٹانی ابن آخیه . وظل معاصروہ هو وتیشیان وقتاً ما یرون یما ندین . 
ولعل عوامل الغرة قد دبت بين الرجلين » ولم خف حدتما بعد أن سرق 
قيشيان عشيقة چيا كومو . ذلك أن چیاکومو کان قد رمسم ما صورة ماه 
شبولنتی اها » ثم جاء تيشيان فاتخذها نموذجاً لصورة فلورا . وكان 
پالما » ها كان تيشيان » بارعا فى تصوير الموضوعات الطاهرة والدنسة 
بدرجة واحدة من المهارة إن م نقل بدرجة واحدة من الجاسة ؛ وقد 
تخصص فى تصوير الأحاديث الدينية أو الأسر المقدسة » ولكن شرته ف 
کر الظن ترجع إلى صور الفتيات البندقيات الشقراوات - أى النساء 
الناهدات اللائى يصبغن شعرهن صبغة سوداء ضاربة إلى الحمرة. ومع هذا 
فان أحمل صوره هى الصور الدينية : القري بارا العلقة فى كليسة 


سانتا ماربا فرموز! ۴٥۲۳٥۶4‏ اا3 واnةS‏ . وهى شفيعة المدفعيين 
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البنادقة »> وصورة بعفوس وراعيل الموجودة فى معرض درسدن ويرى فما 
راع وسم يقبل فتاة ناهدة . ولولا ن تيشيان قد رس نحو خسبن صورة 
أعمق من صور بالا لكانت هذه ال لصورة الخ رة فی مستوی أحسن صور 
عصره وبلده . 

وانحذ تلمیذه بنیفادسیو دی يتات )!أ۴ Bon ifazio de‏ › المسمى 
رو نز فسبة إلى مسقط رأسه » طراز صورة الصسرالر ئى Fêle Cham pêre‏ 


لیورچيونى وصورة واا لتيشيان » وذلاك حن نقش على جدران البندقية 
وأثاث بوتا صوراً جذابة للمناظر الطبيعية والأجسام المارية » وإن صورة 
ربائاوأ كناو لتضارع صور هذين الأستاذين . 


وکان لورندس و لتو Lorenzo Lollo‏ قل مازلة عند مواطليه من 
بنیفادسیو فی أیامهما » ولکن شہرته زادت على مر السنن . وکان لورندسو 
هذا ذا روح حيية مكتثبة ومذا لم تكن تناسبه حياة مدينة البندقية الى 
تكد تسكت فما دقات الأجراس ونغات المرنمعن حتى عادت الوثنية فما 
إلى ما كان هما من السيطرة . وقد رسم وهي فى العشرين من #ره صورة 
تعد من عط صور الهضة ابتكارا وهى صورة القريسس جروس الحفوظة 

ف متحف الاوقر . وليست هذه صورة مبتذلة لازاهد ازيل الضاءر لجس » 
بل تکاد تکون دراسة صينية للأحاديد القاية والصخور البلية » ليس 
العالم الشيخ فما إلا عنصراً مصغرا » لا تكاد الععن تقع عليه لأول وهلة . 
وتلك هى أولى الصور الأوربية الى نمل الطبيعة بما ها من وة برية 
لا يوصفها مظهراً خحيالياً فى موؤٌخرة الصورة . وانتقل لورندسو بعدئذ 
إلى تريقزو حيث نقش على طهر ملح كنيسة انعا كرستينا صورة 
العزراء على المر س وهى الصورة العظيمة الى أذاعت شہرته فى حيع أنحاء 
إبطاليا الشمالية . م أصاب نجاحاً لحر حبن رسم صورة أخرى للعذراء لكنيسة 
القدیس دمنیکو فی رکاناتی ۸۲۰1۲21 استدعی بسبہا إلى رومة » حيث طلب 
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لله اباب يوليوس الثانى نقش بعض حجرات الفاتيكان ؛ ولكن المظلات الى 
بدأها لتو أتلفت حن قدم رفائيل إلى المدينة . ورعا كان هذا الإذلال سباً 
من أسباب «زاج لورندسو النکد . غر أن برجامو كانت أحسن تقدیراً أوهبته 
الى احتص ا وهى نخفيف ألوان فن البندقية القوية وجعلها ألطف وأكر 
اعتدالا ومواءمة لتق والصلاح وظل يعمل ف برجامو انی عشرة سنة . 
لا ینال فہا إلا جرا متوسطاً »› ولکنه آثر ن یکون الأول فی برجامو 
عن أن يكون الرابع فى البندقية . م نقش لكئيسة سان بارتوليو ستارآ لمذحها 
مزدحا بالصور ولکنه مع ذلك ميل رس فيه صورة العرراء فی مارا . 
وم من هذه صورة عبارة اعام الموجودة فى بريشيا . وفما نرى 
الألوان كاملة شاملة ولكنها خففة وأكار إراحة للععن والروح من أثر الريق 
الذى تحدثه صور الفنانن البنادقة العظام . 

وإذ كان لتوذا نفس حساسة » فقد كان فى وسعه أحياناً أن يكون 
أكثر نفاذاً إلى الشخصية من تيشيان » ولذلك فائك قل أن جد من الفنانن 
من أدرك لألاء الشباب الصحيح اسم بنفس العمق الذی أدرکه به لتو فى 
ھور 2 غم الموجودة ف القصر ميلان . ويظهر لورندسو ف صورته الى 
كشراً من متاعب اارض والألم قبل أن يستطيع تصوبر امرض تصويراً 
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يبعث العطف فى صورة الرمل امرض فى معرض برغز أو فى صورة 
أخرى ها نفس العنوان فى معرض دوريا 00۲13 برومة - ففمما نرى 
يداً هزيلة تضغط على القلب » وسمات الألم والحرة تبدو على اأوجه كأن 
صاحہا سواء كان صالاً أو عظما يأل لم احتصته ابلحراثم بفتكها ؟ ونمثل 
صورة أخحری ھی صورة لورا الد وررت Laura di Pola‏ امرأه ذات حال 
هادئ تحرها هى الأحرى الحياة ولا تجد جوابا لحر تا إلا ى 
الإإعان والتدين . 
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وقد وصل لتو نفسه إلى هذه الساوى . ذلك أنه ظل قلقاً وحيداً » 
أعزب > بتنقل من مكان إلى مكان » ولعله كان يتنقل من فلسفة إلى 
فلسفة »> حى اتخذ سكنه ى سنيه الأخبرة ( ٠٠١١ ٠٥۵۲‏ ) ى 
دیر سانتا کاسا ٤4‏ 541 پلوریتو al‏ بالقرب من البيت المقدس 
الذى يعتقد الحجاج أن أم الإله بحت إليه . وقد وهب حيع أملاكه 
هذا الدير فى عام ٠١١٤‏ » وأقسم أن يکرس نفسه له . وکان تیشیان 
يصفه بأنه « صالح كالصلاح نفسه » وفاضل كالفضيلة ذاما ا“ . 
وطالت حياة لتو حتى انقضى الشطر الوثى من عصر الهضة » وغرق 
فى حار الراحة (إذا جاز هذا التعبر ) بين زراعى مجلس ترنت »› وأسهمت 
الفنون الصغرى بنصيما فيا كان هناك من ثقافة غزيرة فى ذلك القرن 
امز عزع ( (sê 4٥٩‏ الذى عانت فيه نجارة البندقية کثراً من 
احزام وظفر فيه فن التصوير البندق بكشر من الانتصارات . ولم يكن ذلك 
مولداً جديداً »دءءأه"ه۸ بالننسبة لمذه الفنون » لأنها كانت قدمة ناضجة 
فی ایطالیا قبیل عصر پترارك › وکل ما ی الأەر آنا واصات ما کان اا 
فى العصور الوسطى من جودة وامتياز . وارمما كان من يشتغاون 
بالفسيفساء قد فقدوا شيا من مهار تیم أو رھ عل :الل ای 
لو کان هذا فن ما قاموا به من الأعمال فى كنيسة القدیس م ڕقس کان ف 
القليل أرق من العصر الدى يعيشون فيه . وكان الفخرانيون وقتئذ يتعلأّون ' 
صناعة الحرف الرفيع » فقد جاء إلہم ماركويواو قبل ذلك ببعضه ٠ن‏ 
بلاد الصين . وكان بعض السلاطين قد أرسل نماذج منه إلى الدوچ 
)۱٤١١(‏ + وم يحل عام ٠٤۷١‏ حى كان البنادقة يصنعونه فى بلدم : 
كذلك وصلت صناعة الزجاج فى ٠ورانو‏ ذروة مجدها فى تلاك الفترة » 
أحر جرا بلوراً ضايه فى النقاء وجمال الشكل » وكان أشهر صناع الزجاج 


فى ذلك الوقت معر وضن ۴ يع آغاء آوربا » وکانت یع ابوت 
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فى صنعه قالباً أو نموذجاً ؛ وكان مهم من أغفل القالب » ونفخ فقاعة 
من المواء ف الزجاج الساثح وهو ينصب من الفرن › م یشکلون المادة 
فتاجىن ومزهريات ٠‏ وأقداحاً » وحلاً لا نحصى ألوانما ولا أشكاها > 
وكانوا أحياناً ينقشون سطحه باليتاء اللونة أو الذهب بعد أن أخذوا هذا 
الفن عن المسلهءن . وكان صناع الزجاج بحرصون أشد الحرص على أن 
بحتفظوا ف أسرهم بأسسرار العمليات الى وصاوا مما إلى ما وصلوا إليه من 
إعجاز فى هذه امصنوعات ذات المال الهش » وسيت حكومة البندقية 
قوانىن صارمة لماع هذه الدقة العجيبة من أن تتسرب معرفما إلى الأقطار 
الأخرى . من ذلك ما قرره مجلس العشرة فی عام ٠٤١٤١‏ من أنه : 

«إذا نقل صانع إلى بلد آحر فا أو حرفة أضر نقلها بابحمهورية › 
مر أن بعود » فإذا لم يطعم الأمر > زج أقرب آقربائه ف السجن › 
وذلاك کی حمله تضامنه مع أسرته على أن يعود ؛ فاذا أصر على عدم 
إطاعة الأمر > اتخذت الإجراعءات السرية لقتله أي وجد “١‏ ۾ 

وحدثت الاغتيالات ااوحيدة المعروفة تنفيذاً ذا القرار فى فينا فى 
القرن الثامن . لكن الصناع والفنانمن البنادقة اتخذوا طريقهم فوق جبال. 
الألب فى القرن السادس عشر على الرغم من هذا القانون » ونقلوا صناعبم 
إلى فرنسا وألانيا وقدهوا هدية إلى فاتحى إيطاليا . 

وكان نصف صناع البندقية فنانين » فكان المشتغاون بصناعة القصدير 
زول الأطباق واأصح اف الكبمرة ¢ والا كواب ٤‏ والأقداح حافات 
رشلة ورسوم ساتية حل ۹ واشتېر صناع الدروع باازرد الدەشى 4 
والعوذ . والتروس » والسيوف » والمناجر > والأنماد المنقوشة باأرسوم. 
الحمياة + کا کان و من کبار الصناع بصنعون لاسيوف القصرة 
مقابض من العاج ەر دة بالحوادر ۴ وقد حەر پلدساری دج ایریا کی 
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Baldassare degاi Emrich‏ الفلورنسى بالبندقية ى عام ۰ من 
العضم الستار العظم اللكون من تسعة وثلائئن جزءاً » والذى يوجد الآن 
فى المتحض العاصمى بنيويورك . ولم يقتصر حفارو الحشب على صلع 
القاثيل والنقوش البارزة كتمثال انار الموحود ى الاوقر أن الصندوق الملون 
اللي اص ارتو لى مانا :وال كان من قل ى محف .لى 
پنسولی ۴۱۵1-۴۲22٥1‏ الذی دمرته القنابل ف ميلان » بل لم کانوا 
ينقشون ةف أعبان البندقية » وأبواہم » وأثائهم باشب الحفور › 
وا > وبالتلبيس » وم ااذين حفروا أمكنة ارين فى الكنائس 
مثل كنيسة فبرارى ٠‏ والقديس زكريا . وكانت الطلبات تہال على صناع 
الحواهر البنادقة من خارج البلاد وداخلها . ولكنهم احتاجوا إلى بعض 
الوقت ليسموا بفنهم من الكم إلى الكيف . وكان الصياغ بعد أن أصبحوا 
وقتئذ تحت تأثر الفن الألمانى لا الشرق بخرجون الأطنان من الصحاف » 
والحلى الشخصية . وأربطة الرينة لكل شىء من الكتدرائيات إلى الأحذية . 
وبتی فن ترين الخطوطات وفن اللحط الحميل > وإن أحذ على مكانه 
للطباعة بالتدريج . وتأثرت نقوش منسوجات البندقية بالفن الفرنسى 
والفلمنكى . ولكن الصفات البندقة والمهارة البندقية أكسيتا المنتجات طابعها 
الفنى وآلوانها . وكانت مدينة البندقية هى التى طلبت إلها ملكة فرنسا ثلهائة 
قطعة من الساتان المصبوغ )٠٠١۳١۲(‏ ؛ وكانت الأقمشة الناعمة المعرفة الى 
تصنع فى حوانيت البنادقة » والألوان الى تكتسما فى أخواض الصباغة 
بالبندقية هى الى وجد فما المصدرون البنادقة مادج للأثواب الفخمة 
الزاهية الى أكسبت فم نصف ما کان له من ېجة ولألاء . ولد 
كادت الندقة حمق المثل الأعلى الذى ارتاه رسكن ١٠)وسR‏ وهو وجود 
نظام اقتصادى تستحيل فيه كل صناعة فنا »> وتعبر فيه كل سلعة عن 
شخصية صانعها وعن مذهبه الفى . 
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المصمنل اللا رس 
آداب امدق 


كانت البندقية ى ذللث الوقت تسغاها مهام الحياة واهماكها فما عن 
العناية بالكتب » ولكن علماءها . ودور كتا > وشعراءها » وطابعا › 
قد اشتركوا فى إذاعة حسن الأحدوثة عا . نعم إا لم تسهم بنصيب بارز 
تى حر الآداب الإنساسة ؛ بيد أن هذه اللزعة كان ها فى البندقية من 
ممثلها أنبل ثيل - ونعی په إرمولاء وبر پارو E۲٥10 814۲3۲٥‏ الذی تو جهھ 
أحد الأباطرة شاعرآً وهو ف الرابءة عشرة من مره + وعام اللغة اليونانية > 
وترم آرسطو » وحدم بی وطنه طبیباً - وخدم بلاده دباوماسياً » وکنیسته 
کر دینالا » ومات بالطاعون وهو نى سن الناسعة والثلان . ولم تكن نساء 
البندقية حى ذلك الوقت يعنن بالتعام إلا فا در » فقد كن يقنعن بأن يكز 
مغریات فی الحم »> أو عصبات فى السل ء أو ٠وقرات‏ آحر الأمر › 
ولکن إیرینه الامپلمر جيه !rine of Spilim bero‏ افتتتحت ش عام ۱٥۳۰‏ 
ندوة لرجال الأدب » ودرست التصویر على تیشيان » وكانت تغى بصوت 
رخم > وتجيد العزف على الكمان الكير » وعلى معزف تلك الأيام الشبية 
بالبيان » وعلى العود ٠‏ وتتحدث -حديث العلاء فى الأدب القدم والحديث . 
وكانت البندقية تبسط اينما على اللاجئمن العقليين الفارين من الأةراك فى 
الشرق ومن السيحين نى الغرب ؛ ضما کان أرتياو يسمزئ وهو آمن 
بالبابوات والاوك . کا شاد رون ١٥ر8‏ ئى هذا المكان نفسه باضمحلام 
بعد عدة قرون . لقد كان الأشراف والأحبار بقيهون الأندية والجامع العامية 
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لنشر الموسينى والآداب » ويفتحون بيونهم ومكتباتهم الدارسين الجدين » 
والغنن . والعلاء . وكانت الأديرة » والكنائس » والأسر تجمع الكتبء» 
فکان للکر دنال دمنیکو جر عانی ما بمانية آلاف أهداها فما بعد إلى البندقية › 
وحذا حذوه فى ذلك الكردينال يساربون فأهدى إلہا مجموعة مخطوطاته 
المينة . وأرادت الحكومة أن تحفظ هذه الكنوز والبقية الباقية مما أهداه 
بترارك إلى المدينة فأمرت مرتعن بتشبيد دار كتب عامة ؛ ولكن الحرب 
وغبرها من المشاغل وقفت ق سبيل هذا المشروع ؛ فلا كان عام ٠١۳١١‏ 
کلف مجلس الشيوخ انحر الأمر ياوبو ساسوڭينو S407۷110‏ poەچە[‏ 
آن يشيد مكتبة فتشيا aأءء۷‏ e۴:4ءطiا‏ وهى من الناحية المعارية آمل بناء 
نلمکتبات فی أوربا . 


وكان الطابعون البنادقة فى تلك الأثناء بخرجون أحمل الكتب المطبوعة 
ى ذلك العصر ٠‏ بل لعلها أحلها ى كل العصور »› ولم يكونوا هم اول من 
قام ہڈا العمل فی آورہاء »> فقد انشا اسو یہام we٣٤۳‏ وپناردز 
Pann r2‏ » وکانا ی وقت ما مساعدین حوهان فست ۴u‏ 01ط[ فی 
ينز » أول مطبعة إيطالية فى دير للرمبان البند كتين فى سبيا كو مجبال الأنبن 
)۱4١4(‏ + تم تقلا الاما إلى رومة فى عام 4V‏ ونشرا فہا لال 
وعشرین کتاباً خلال الثلاث السابن التالية . وبدأت الطباعة فى البندقية 
ومیلان فی عام ۱٤۹۹‏ أو قبلها > فلما کان عام ۱٤۷۱‏ افتتح برناردو نشینیی 
Tl Bernardo Cennini‏ للطباعة ی فاورنس » فأحزن فتحها پوليتيان الذى 
قال فى أسف وحسرة إن و أعضف الأفكار بمكن نقلها نى ساعة من الزمان 
إلى لاف الحلدات ونشرها ف حارج البلاد »"“ . وأخذ النساحون الذين 
تعطلو! ينددون عب بالاخحراع الحدید » وسل أن مخت القرن اتلحامس عشر 
تم طیع ٤4۸۷‏ کتاباً یی إیطالا : مہا ۳۰۰ ف فاورنس > و ۲۹ فی 
مہلان ؛ و ٩۲١‏ فى رومة » و٥۲۸۳‏ ئى الىدقة0“ , 
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ویر جم تفوق البندقية فى هذه الناحية إلى تيوبلدو مانونڈى 0لأةطاه٥۲‏ 
Manucci‏ الذی غر امه 'جعله لدو gileدgı ٤ « Aldo Marnuzio‏ صبغه 
بعدئذ صبغة لاتيية فجعله ألدوس مانوتيوس Aldus Ma1٩‏ . وکان 
مولده ی بسیانو من آعال (f0 ) Bussiano in Ramagiıa lila)‏ « 
وتعلم اللغة اللاتينية ف رومة واليونانية ف فرارا » تعلمهما على جوارينو 
دا رونا » ثم أحذ هو محاضر فی آداب اللغتین فی فبرارا . ودعاه پیسکو 
ديلا مر ندولا ا0ل ۴١ de11 Miran‏ أحد تلامیذہ للمجیء إلى کابری 
فف يعم فا لیو نيلو !101ا وألرتو بیو ولدی أخیه . وتوطدت بان 
امعم والتلميذين أواصر الحب القوى التبادل » وأضاف ألدوس اسم بیو إل 
اسمه الأول » واتفق آلرتو وأمه كونتة كابرى أن مولا أول المشروعات 
الكرى ف النشر . وكانت خطة ألدوس أن مجع > ويحرر » ويطبع > 
الآداب اليونانية القيمة الى نجت من عاديات الدهر » وينشرها بتكاليفها . 
وكان هذا المشروع مجازفة خحطرة لعدة أسباب : ما أن من الصعب 
الحصول على الخطوطات » وأن الكتاب القدم الواحد توجد منه خطوطات 
متعددة تختلف نصوصا بعضا عن بعض اخلااً يبعث على اليأس » وأن 
الخطوطات كلها تقريباً مليئة بالأحطاء الناشهة من النسخ ؛ وأن لا بد 
من البحث عن المنقحين الذين تعهد إلمم مقابلة النصوص وم راجا › 
ورسم الحروف اللاتيئية والبونائية وصها ؛ ولا بد بعد هذا من استيراد 
كميات كبيرة من الورق » واستخدام اللحماعين والطباعين وتلريمم ؛ 
ولابد من تنظم أداة اتوزیع »> وخلق جحمهور من القراء على نطاق أوسم 
ما کان من قبل . ولا بد من تقدم حيع الال اللازم لذا كله مع عدم وجود 
قانون سلحماية حقوق الطبع . 

واتار ألدوس البندقية مركزاً لعمله ٠»‏ لأن علاقامما التجارية جعاتما 
مركزاً متازآً لااوزيع > ولآنٰہا كانت أغى مدن إبطاليا بأحعها » ولأن فا 
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کشرین من الأثریاء الین قد پرغبون فی تزیین حجرانہم بكتب لم تفتح › 
ولأنها كانت تأوى عشرات من اللاجشن من علماء اليونان الذين يسرم 
أن يقوموا بأعال النشر العلمى وقراءة التجارب . وکان چون اسباير 
Speer‏ nطدل‏ قد أنشاً قبل ذلك الوقت أول مطبعة فى البندقية )۱٤١۹(‏ . 
¢ أنغاً نقولاس چنسن ۸۸م[ واه اء الفرنسی الذى تعام الفن الحديد 
عند جوتنرج فى مينز » مطبعة أخرى بعد عام من ذلك الوقت . وفى عام 
4 باع چنسن مطبعته لل انرا ترilııنg Andrea Torresan0o‏ « 
واستقر ألدوس مانوتيوس فى البنشدقية عام 1٤۹١‏ » وتزوج فما بابنة 
تریسانو عام ۱6۹٩‏ . 

وجح ألدوس فى بيته القريب من كنيسة القديس أجستينو Sant Agostino‏ 
حماعة من العلماء اليونان » وأمدم بالطعام » والفراش . وجعلهم يعملون 
فى إخحراج الكتب اليونانية القديمة . وكان يتحدث إلهم باللغة اليونانية › 
ويكتب ما عبارات الإهداء والمقدمات » وكانت الحروف الحديدة ترسم 
وتصب فى ممزله » وفيه يضع المداد » وتطبع الكتب وتجلد وکان اول 
ما نشره مها ( ٠٤۹١‏ ) كتاباً فى نحو اللغتن اليونانية واللانينية من مولفات 
قنسطنطان لاسکارس Contantine Lasceris‏ + ودا ف العام نفسه یصدر 
موّلفات أرسطو بلغا الأصلية . وف عام ٠١۹١‏ نار نحو اللغة اليونانية 
لثیودوروس جادسا 0۲s 0a‏ ۵٥هاا‏ . وأصدر ئی عام ۱٤۹۷‏ معجماً 
يوناناً لاتيناً معه هو نفسه » ذلك آنه ظل یشتعل بالدرس حى نی أئناء 
عخاطر النشر 2 وكائت رة الدراسة الى دامت سنن طوالا أن 
طبع ف عام ۲۳ کتابه فی ای کو ال Rudimenta Linguze zLjnlt‏ 
in‏ مع مقدمة فى اللخة العرية متوسطة الحجم . 
ومن هذه البدابات الفنية واصل العمل فى نسر الآداب الرونانية القدعة 


,٤۹٩(‏ وما بعمدها) : فنشر اوسیوس 15٤2یں۸‏ رور واہاےے 
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« Theognis وثيوجابس‎ « Hesiod ay jag . Herod and Leander 
› وأرسطوفانىز » ودبرودوت . وتوکیدیدس › وسفکلز › ویوریدیز‎ 
ودمستنز »› وار 5 واوسياس ۱458ءا » وأفلاطون و > وکتاب‎ 
مور اليا لأفلوطرخحس . وأخرج ى تلك السنن فسا عدداً كيرا من الؤلفات‎ 
اللاتنبة والإيطالية . «بتدتاً من كونتليان وسنباً ببمبو »> وكتاب أراميا‎ 
لاإارازمس ۴۱4:۳18 . فقد رآی هدا اللصلح ما ينطو ی عليه متروع‎ 
ألدو من أهمية عظمى فجاء بنغسه لبقم معه وقتاً ما لم يتر فى خلال أراميا‎ 
>» أو مجم المقتبسات فحسب » بل نر أيضاً «ولفات ترنس . وباوتوس‎ 
وسنكا . وقد وضع آلدوس للكاب اللاتينية حروفاً رشيفة شبمة مخط اليد‎ 
رسمپا له فرانتشيسكو دا بولونيا وهو من مهرة اللحطاطين > ولم بأخذها من‎ 
وهذا هو الط الذى نسميه الآن بالط‎ ٠ خط رارك كا تقول الأقاصيص‎ 
الال عاانها: واسمه الإنجلزى مشتتق من أصله (اللاتبى ) . أما اللصرص‎ 
اليونانية فقد وضع هما تصمما اساسه حط تلميذه مارقس موسوروس الکریی‎ 
. الذى كان ببذل فيه عنابة فائقة‎ Marcus Mausaurus of Crete 
وکان یضع على يع الكتب الى ينشرها ذلك الشعار “یل على پل‎ 
إلبه صورة دلفن رمزاً إلى السرعة وهرساة (هلما)‎ lén Festina lente 
رمزاً إلى الاشتقرار . ومن هذا الرمز مضافاً إليه صورة الرج الذى استخدمه‎ 
ترسانو من قبل أخذ الطابعون ر عادتہم الى آلفوها وهى وضع‎ 
شعار ي فها ينشرونه من الكتب(‎ 
وکان ألدوس يعمل ى مشروعه ليلا ونار - بالمعى الحرئى ذه‎ 
العبارة . وقال فى المقدمة الى وضعها لكتاب اور غا رر لأرسطو : « جب‎ 
أن يزود الذين يريدون الأدب عا يازمهم من الكتب لتحقيى أغراضيم ؛‎ 
وان أستریح حى آزودهم محاجام منہا» . وقد نقش ءل باب مکتبه ذلك‎ 


(*) هار ددا الكتاب هو صورة باذر الب . 
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التحذير : « بطاب إليلك ألدوس أيا كات أن تقول ما رید پإمجاز » وأن 
تسرع باللحروج . . . لأن هذا مكان عمل ٠<»‏ وقد امك ى حلة النشر 
اہماكا أهمل معه أسر ته وأصدقاءه وأتاف ععته . وقد نحالفت عليه ألف عنة 
ومحنه قضت على قوته ونشاطه : فالإراب المتكرر عطل برنامجه » وعطلته 
الحرب سنة كاملة حن كانت المندقية تقاتل فى سبيل حيانها عصبة كيرية ؛ 
ونب الطابعون النافسون له فى إيطاليا »> وفرنسا »› وألانيا الطبوعات الى 
ابتاع مخطوطانما بأغلى الأنمان » وأدى للعلاء أجوراً عالية أراجعة نصوصما . 
ولكن منظر كتبه الصغبرة السہلة التناول » الواضحة الحظ › الأنيقة 
التغليف . تخرج من عنده إلى جمهور من القراء مطرد الزيادة » بشمن 
معدل ( حوالی دولارین من نقود هذه الأًیام ) » لکن منظرها هذا کان 
یدخل السرور على قلبه » وکان هو یری فيه جزءاً أو فی لکدحه › وکان 
يقول وذ لنفسه إن مجد بلاد اليونان سيتلألاً أمام كل من يريدون 
الاستمتاع به . 


وتأثر العلاء البنادقة بإخلاصه فاش رکوا معه ی تأسیس ایم العافی اأربر 
Neacademia‏ ( ۰۰ ) الذى کان يعمل للحصول على کتب الآداب 
اليونانية » وطبعها » ونشرها . ولم يكن أعضاء هذا الجمع ينطقون فى 
مجالسهم بغر اليونانية ؛ واستبدلوا بأسمايم الأصلية صيغاً يونانية »› 
وکانوا يشتركون جيعاً فى مهام الطباعة . وكانت صفوة ممتازة من الرجال 
تکدح معه فی هذا الحمع . بو ٠‏ والروپيو »> وإرازمس المولندى › 
ilyڌر Lenacre‏ الإنجلزى : وکان ألدوس يعزو el‏ اکر الفضل ف 
نجاح مشروعه » ولكن الحقيقة أن نشاطه وشغفه بعمله کانا ما سیب 
النجاح . ومات الرجل موك القوى . فقرآً )٠٠٠١(‏ . ولكنه أدى 
رسالته . وواصل ناوه عله » ولکن لا مات حفیده لدو الثانی )٠۹۷(‏ 
أفلس المشروع بعد أن حقق الغرض من إنشائه فى أمانة وإخلاص . فقد 
أخحرج الآداب اليونانية من الأرفف الى لا تكاد تطلع علا الأعن من 
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مجموعات الأغنياء ‏ ونشرها فى نطاق بلغ من سعته أن ما حدث نى ١إيطاليا‏ 
من تخريب ونهب فى العقد الثالث من الةرن السادس عشر » وما حل بأوربا 
الشمالية من الدمار فى حرب الأعوام الثلاثمن كان يسعها أن تضيع ما هذه 
المحموعات كا ضاع ابليرء الأ كر مها فى عصر احنضار رومة القدمة دون 
أن بلحقها ضرر كبر ۔ 


٣‏ - ېو 


يقتصر عمل أعضاء امجمع العلمى الحديد على الإسام بقسط موفور فى 
إحیاء الأدب الیونانی › ہل اہم سوا بنصیب كبر فى نشر آداب العصر 
الذی کانوا بعیشون فيه . فقد کان مہم أنطونیو کتشیو ۸۸0۸1٥ ۳٥ع ٥‏ 
المعروف باس سابلكوس u٠1!1ءط5‏ والذى كتب تارعاً إخبارياً لابندقية 
فى كتابه العةور sءلaء0‏ . وقرض أندريا نژاچıرو Andrea N4vagero‏ 
. قصائد لاتينية بلغت من كال الشكل در اا مواطنوه الفخورون به 
نه تزع زعامة الأدب من فلورنس وجاء ما إلى البندقية . وكان مارينو 
؛سانودو محتفظ بيومية طريفة يدون فما الأحداث الحارية فى السياسة »> 
٠والأدب‏ » والفن » والعادات » والأخلاق . وقد بلغ عدد جلدات هذه 
اليوميات مانية وخسن علدا 2 فى البندقية تصويراً أونى وأكثر 
ا من ای تاریخ لأية بلدة فى إيطاليا . 


وکان ساندودو يكتب بلغة الكلام و الدارجة السريعة » أما صديقه 
ا فقد أنفق نصف حیاته ا والإيطالى المتكلفن . 
وتلی پارو لنقافة وهو فى مهده فقذ کان ابن أسرة من أغناء البنادقة 
التعلمن . وكأنما شاءت الأقدار أن تو كد نقاءه الى فجعلت مولده فضلا 
عن ذلك فى فلورنس الموطن الذى يفخر بلهجته التسكانية . م درس اللغة 
اللاتينية فى صقلية على قا قنسطنطين لسكاريس » كا درس الفلسفة فى بدوا على 
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عو ناتسی 077م Pn‏ . ولعله قد سری اليه من عبوناتسی هذا شیء من 
التزعة المتشككة › ذا جاز آن نحکی عليه من ساوکه » لانه م یکن ينقد 
اعتقاداً جدياً أن من الأعمال ما يعد ذنوباً وآثاماً . فقد کان عبو ناتسی 
بك ف لود الروح اشر أنه او من فة الطيع دودماتة انلای ما نای به 
عن حر مان المومنين من سلوى هذا الحاود ؛ ولا انهم أستاذه الور بالإلحاد » 
استطاع بو أن يقنع البابا ليو العاشر بألا يقسو عليه . 

وقضی بو ف فبرارا أسعد أيامه ‏ بين الثامنة والعشرين والسادسة 
والثلاثن من مره i ) ٠٣١۰٩١  ۱٤۹۸(‏ وقع فی دوی لکریدسیا 
بورچيا ملكة هذا البلاط ذى الأدب الرفيع - ولعله لم يكن أكثر من هوى 
بالمعنى الأدى هذا اللفظ ؛ وقد نسى ماضما الريب فى رومة » إذ أغوته 
رشاقہا امادئة »> وبریق شعرها تیان » > وشهرما الفاتنة ؛ ذاف 
أن شہر تا أیضاً کان فی مقدورھا ن تسکر الاس کا سکره الما 
وكتب إلا بفصاحة الأدباء رسائل فما من الرقة والحنان ما يتفق مع سلامته 
ووجوده وار زوجها ألفنسو الصياد البارع . وقد أمدى إلا حواراً 
باللغة الإيطالية عن الحب العمنرى (الأفلاطونى ) ماه ماهو ا. 
)٠٠٠٠(‏ ؛ ومدحها بقصائد من البحر الرثائی البونانی لا تقل فى رشاقہا. 
عن أية قصائد نظمت فى عصر رومة الفضی . وکانت‌هی تكتب إليه فى 
حذر > وليس ببعيد أن تكون قد بعتت إليه بخصلة شعرها الحفوظة مم 
رسائلها له ف المكتبة الأمبروزية ميلان . 

ولا انتقل مبو من فيرارا إلى أربينو )٠١٠١١(‏ كان قد بلغ ذروة 
مجده ؛ لقد كان طويل القامة > وسم الحلق » كرم الحتد والربية › 
ذا هيبة خالية من آلکرياء » لا يقحم نفسه فى غير شأنه . وكان فى وسعه. 
أن يکتب الشعر بثلاث لغات ؛ وکانت رسائله تلنی تقدیراً عظما . وکان. 
ت ای واا واه اھاب ی واا ر رار ن 
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الب الءررى أناء إقامته فى أربينو صادف ذلاث دوى فى نفس حاشسية 
لمديية » وأى عجب فى هذا ؛ فهل نة موضوع ألذ ٠ن‏ الحب ؟ وأى 
موضوع تثلی احق بالحدیث من حدائتق کر ینا کر نارو Catarina C0270‏ 
ى أسولا ١ا٥4‏ ؛ ‏ وأية متاسبة أليق ٠ن‏ زواج إحدى وصيفاتما ؟ 
ومنذا الذى يسطيع التتحدث عن الحب مهما يكن حا أفلاطوناً »> من ثلاثة 
الشبان » وتلاث العدارى الذين أنطقهم بو محدیته الدی مزج فيه بن 
الفلسفة والشهر ؟ وحيته البندقية الى أخذ فناتوها لحات وماظر من الكتاب » 
وفيرارا الى تاقت دوقتها ذلك الإهداء اأعقم بالحشوع والإجلال › ورومة 
ای کاں رجال الدین مہا ینعہون با حب . وأربیاو الى کانت تفخر بأنه من 
أبنانبا ‏ وكانت إبطاليا كلها تحييه. وتصفه بأنه أستاذ العواطف الرقيقة 
والأساوب المصقول . ولا صور .كستجايونى النقاش الذى سعه أو تخيله 
فى قصر الدوق بأربينو »> ووصفه فى الرسول ١اه‏ بأنه الل الأعلل 
فى الحديث » أعطى لمبو الدور المتاز فى الحوار > واختاره لينطق بالفقرة 
اللجحتامية الذائعة ات الحب العذرى . 


وححب یمو فی عام ٠١۱۲‏ جولیانو ده ميديتشى إلى رومة + وبعسد 
عام من ذاك الوقت أصبح أخو جوليانو البابا ليو العاشر ؛ وسرعان 
ما سكن مبو فى الفاتيكان وأصبح أمين البابا . وكان ليو بحب فكاهاسه 
الحاوة »> وأساوبه البليغ الشبيه بأسلوب شيشرون » وطريقته السلة فى 
الحياة . وظل عبو سبع سابن زينة البلاط الابوى » ومعبود الجتمع » 
وولدا عقلياً لرفائيل ٠‏ عبوباً من كبار الأعنياء > ومن كرعات السيدات . 
ولم يتجاوز يبو الأراتب الدينية الدنيا > وإرتضى لنفسه الرأى السائد فى 
رومة وهو أن ارتباطه التجريى بالكنيسة لا حول بينه وبين الفليل ٠ن‏ 
طراد النساء الظريف . وکانت فیتوریا کولنا Vittoria C010114‏ أطهر 
الطاهرات تېم به أعظم هيام . 
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وكان نى هذه الأثناء يكتب وهو نى البندقية » وفبرارا > وأربينو »> 
ورومة شعرا لاتیاً لا ستنکف کاتاوس ودااںاوC٤‏ ا ùÎ Tibllus‏ 
یکتباه - من مراث » وأناشيد رعاة » وقمريات . وقصائد غنائية » بعضه 
حصریح فی وئنیته » وبعضه مثل قصیدة پرایابوس کدمهاآ۴ جاری أحسن 
ما كتب من الشعر الداعر ف عصر الهضة . وكانت لغسة عبو وبوليتيان 
.اللاتينية ععيحة لا غبار علا مطلقاً من الناحية اللغوية » ولكا جاءت فى 
غير أوانها ؛ ولو أنہما ولدا قبل عصرها بأربعة عشر قرا لكانت كتہما 
لاغی عنها فى مدارس أوربا الحديثة ؛ أما وهما يكتبان فى القرنين الحامس 
عشر والسادس عشر » فلم يكونا هما الناطقين بروح عصرها أو بلدها 
ولا بالطبقة الى يثتسبان إلا . وأدرك عبو هذا »> ودافع ف مقال له عن 
الغ العام امنا ادعرم» اام عن استعال اللخة الإيطالية فى الأغراض 
الأدبية . وحاول أن يضرب الئل لأبناء جيله فألف أغانى على طريقة 
رارك ؛ ولكن حرصه الشديد على الصقل أفسد عليه الشعر › وأحال حبه 
إل غرور شعری . ومع هذا فان کشراً من هذه الأغانى قد لحن وصار من 
الأغانى الغرلية »> وحن بعضه پالیسترینا 1٠ا۴‏ العظم نفسه . 


ولا مات أصدقاو“ه : يتا » وتشیجی ٴ ورفائیل أصبحت رومة و 
نظره مدينة موحشة لا يستطيع فما بقاء . فاستقال من منصبه فى حدمة اليابا 
٠١۲١ (‏ ) » وطلب الصحة والراحة ¢ ھا طاہپما ييرارك d>‏ بیت ریی 
قريب من پدوا . والآن وهو ی الحمسين من عمره أصيب بسہام الحب 
العارم غبر العذرى ¢ وعاش طوال السنىن العشرين التالية من غبر زواج 
مع دنا موروسینا 05113 ٥٥14 M0r‏ الی ل به ثلاثة آپناء فحسب » بل 
وهبته أبضاً من المتعة والساوى > والحب » والرعاية » ما لم يستمتع بثله 
فی آیام شرته » وما کان له ی هذه الآونة أحسن الوقع ف نفسه أثناء 
سى الضعف والمرم . وكان لا يزال وقتئذ يستمتع بإيراد عدد من المناصب 


me 


۷ 


الدينية ؛ وكان أكر ما يستخدم فيه ثروته هو حمع الصور والماثيل 
الحميلة » وکانت صورتا قینوس وچوف تتلان مكان الشرف إلى جانب 
مرم والمسيح““ . وأصبح بيته كعبة محج إلا الأدباء »> وندوة للفناتن 
والفكهين ؛ وأخذ من هذا العرش يضع الةواندن › ويقرر الأساليب 
الى تطبق نى إيطاليا . وكان حى وهو يشغل منصب مين البابا قد حلر 
سادوليتو من أن يقرا رسائل القديس بولس خشية أن تفسد ذوقه أحاديث 
العامة غير المصقولة . وقال له بمو «أبعد عنلك هله السفاسف لأن 
مال هذا السخف لا تليق برجل ذى كرامة »“ . وقال لإيملاليا إن 
اللغة اللاتينية كلها بحب أن تحذو حذو أسلوب شيشرون » وإن اللفة 
الإيطالية بحب أن تدخذ أسلوب بترارك وبوكاتشيو وجا ها . وكنب 
هو نفسه وهو ف سن الشيخوخة تاربحان لفاورنس والبندقية › وقد مانا 
رغم حال لغهما . ولكن الكاتب صاحب الأساوب ابحميل نسى قواعده 
حن ماتت حبیبته موروسینا »> کا نسی آفلاطون ولکریدسیا وکستجلیونی 
وكتب إلى صديتق له رسالة لعلها هى الرسالة الوحيدة من الرسائل الى 
جری مہا قلمه اللعليفة بالذكر : 

لقد فقدت أعز قاب فى العام > قلب كان يعى بى وحنو أشد الحنو 
على حیاتی ‏ الى کان ہا » وعافظ علا اکر من حیاته نفسہا . 
قلب بلغ من سيطرته على نفسه › واحتقاره بیع ضروب الزخرف 
والزينة الباطلة . واللعز والذهب ٠‏ وال حواهر والكتوز الغالية امن » أن 
قنع بالمتعة الوحيدة السامية ( كنا أكد لى هو نفسه) وهى ما أكنه له من 
ا لحب . وقد اكتسى هذا القلب فضلا عن ذلك بأرق الأعضاء » وأملسما › 
وأكثرها رشاقة » وألطفها ؛ وكان فى خحدمته ملامح جيلة > وأحللى 
وأظرف قد التقیت به فى هذه الأرض . 


م یکن فی مقدوره قط أن نسی آخر عبارة نطقت ہا : 
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« أوصيك بأبنائنا » وأتوسل إليك أن تعنى بأمرهم » إكراماً لى 
ولك . وثق أنهم أبناؤك أنت » لأنى لم حك قط › ومن أجل هذا 
فن أستطيع أن أمسك الآن جسم الرب وأنا مطمئنة التقفس » ؛ تم أضافت 
إلى هذا بعد وقفة طويلة : « اطمان مع الإله » . وبعد دقائق قلياة أغمضت 
إلى حر الدهر عينا اللتمن كانتا نجمين ساطعين ممديانى فى إخلاص ووفاء 
ی أثناء حجی طوال الحا( . ٠ ٤‏ 

وبعد ربع سنن من ذلك الوقت كان لايزال حزينا عاما . ولا هقد 
ما كان بينه وبن الحياة من صلات عمد آخر الأمر إلى التى والصلاح › 
حتی استطاع بولس الثالٹ فی عام ٠۵۳۹‏ أن یرسمه قساً وکردنالا » وکان 
ف الان السنين الباقية من حياته قطباً من أقطاب الكنيسة وقدوة بقتدى 


— ۳۹ 


الأمسلل اسا تق 
ا 


وإذا ما أرجأا الكلام على أريتينو ١ا»۸۲‏ وسمعته السيئة الى طبقت 
الآفاق إلى فصل آنحر من الكتاب » وانتقلنا الآن من البندقة إلى أملاكها 
الثم لية والغربية » وجدنا هناك أيضاً شيا من اء العصر الذهى ولالاثه . 
فقد کان ف وسع تريشزو أن تفخر بنا أنجبت لور ندسو لتو 0ا10 101e۸20‏ 
وبا ریس بردون ؛ وکان فی کتدرائيا صورة للبشارة من رسم تيشيان . 
ومك اتا للمرنمعن من صنع آل لمباردى الكشرى العدد . وخلعت بلدة برديلوفى 
Porden0 ne‏ الصغیرة امھا على چیوفی انطو نو ده Giovanni Antonio lw‏ 
Yg de Sacchi‏ تزال تظهر فى كتدرائسا إحدى روائعه المنية » وهى صورة 
المزراء والقر !سی والمطای . وکان چيوقى 2 النشاط » عظم التقة 
بنفسه » حاضر البدة » لا يتوانى عن استلال سبفه » راغا فى أن يقوم 
بای عمل ئی أی مکان . فتحن نراہ یصور نی أودیی ١٣ا‏ لا › واسپلمہر جو 
$Ê 0‏ + وتریقزو . وفیتشندسا > وفبرارا » ومانتوا » وکر عونا 
وپیاتشندسا . e‏ > والندقية + وأنشاً طرازه على مط مناظر 
چیور چيونى الطبيعية » وخلفيات تيشيان المعارية »> وعضلات يكل 
انيلو . وسره أن يقبل دعوة للذهاب إلى البندقية  )٠١۲۷(‏ لأنه 
کان يتوق أن ینافس بفرشاته تیشیان . وکادت صورة من صنعه هی صورة 
الق ر سين مارس والفرسس كر متفر الى صورها لكنيسة سان ركو 8١‏ 
ùÎ Rocco‏ توم الاظر بأما تمثال جسم > وذلك بتأثر الأضواء والظلال 
المقاة علا » وكانت البندقية نفخر به وتضعه فى مصاف تيشيان . تم واصل 


ا 


بردینونی أسفاره » وتزوج ثلاث مرات ›» وشك نی أنه قتل أخاه › 
ومنحه يوحنا ملك الجر لقب فارس (وإن م يكن هذا اللك قد رأى 
شيئ من صوره) » م عاد إلى البندقية ٠ )٠١۳۳(‏ ليواصل صراعه مع 
تيشيان . وأراد مجلس السيادة فى البندقية أن محمز تيشيان إلى إتمام صورة 
المعركة الى كان يصورها نى قصر الدوج »> فاستخدم بردينونى لتصوير 
لوحة على الحدار المقابل لتلك الصورة '. وتكررت بيما المنافسة الى 
قامت من قبل بن لیوناردو ومیکل انچیلو )٠١۳۸(‏ »› وأضيفت إلا 
کل سرجه ٠‏ ھی آنا پردون كان افق سا ى ل > وحک 
النقاد بأن صورته على الاش - البديعة الاون » المسرفة ف الحركة _ 
ترفى إلى المزلة الثانية . م انتقل بردیونی بعدئذ إلى فيرارا مر سم صوراً 
على النسيج المزخحرف لإركولى الثاني » ولكنه مات بعد اسبوعان من 
وصوله إلا » وقال أصدفاوه إنه مات مسموه] ٠‏ أما أعداوه فقالوا إنه 
TT‏ 
وكان ليتشندسا أبضا أبطاها . فقد أنثاً فما بارتلميو منتانيا مدرسة 
للتصوير أحرجت کارا من صور العذاری فى الدرجة الوسطى من الال . 
وخر صور منتانيا كلها صورة العزراء على عرسا اأوجودة فى بريرا ؛ 
وهى تحذو خذو نموذج أنطونياو »> ففما صورتا قديسين إلى العن › 
ومثلهما إلى اليسار » وملائكة يعزفون على آلات موسيقية عند قد 
العذراء ؛ لكن هولاء اللائكة خليقون هنا بأمابم » والعذراء بملاحها 
الحسنة » وثوما الحميل » من أحسن الصور فى معرض الهضة لصور 
العذارى ازدم ما . غير أن التصوير فى يتشندسا لم يباغ ذروة مده 
فی هذا اوقت » وکان علما ان تنتفارہ على ید پلادیو ۴۵۱14۵10 . 


وأصبحت “رونا فى عام ٠٤١٤‏ من أملاك البندقية بعد أن كان ها 
تاريخ مجيد دام ألغاً وخسمائة عام » وظات تابعة ها حى عام ٠۷۹١‏ . 


— ۷۱ 

بيد آنا مع ذلك كانت ها حياة ثقافية سليمة خاصة با . وكان مصوروها 
فى الدرجة الثانية بعد مصورى البندقية > آما مهندسوها المعاريو › 
ومثالوها »> وحافرو الحشب فا > فام يفقهم أحد فى العاصمة الحليلة 
العظيمة . وتوحی مقابر آل اسکالحابر الى أقيمت فى القرن 
الرابج عشر بأن المدينة لم يكن ينقصما الفنانون » وإن كانت هذه المقابر 
مسرفة فى زخرفها ؛ وتمثال الفارس القاتم فى كان جراندى ديلا اسكالا 
Can Orande della Scala‏ وما یری على جواده من جل منساب عثل 
الحركة أصدق تثيل » وهلذا المثال لا يسمو عليه إلا آيات دناتیاو 
وفروتشيو الفنية . وكان أعظم من يسعى إليه من الحفارين على الحشب 
فی إیطالیا ہو الراهب چیوٹی دا رونا (الشرونی ) . وکان يعمل فی 
عدة مدن » ولکنه وهب جڑءا کہراً من حیاته حفر مواقف لرن 

فی كنيسة سانتا مارا فى أرجانو مسقط رأسه وترصيعها . 


وأعظم الأسماء نى فن العارة الفہرونی. هو الراهب چيوكندا 0دا 
« العبقری النادر ابمحامع ٠‏ کنا يسمیه قاساری . وکان جيوكندا هذا ضليعا 
فى الأدب اليونانى »> وعالا فى النبات » وجامعاً للعاديات » وفيلسوفاً » 
ومتفقهاً فى الدين » كما كان هذا ااراهب الدمنيكى فوق ذلك من كبار 
المهندسن والمعارين فی زمانه . وهو الذى أخحذ عنه العم الذائع الصيت 
يوليوس قرصر اسكا لسر اللغتين اللاتينية واليونانية »> وكان بوليوس هذا 
عارس الطب فى فبرونا قبل أن ينتقل إلى فرنسا . ونسخ الراهب چيوكندا 
النقوش ااوجودة على الاثار القدية فى رومة ›» وأهدى كتاباً فى هذا 
ااوضوع إلى اورندسو ده میدیتشی . وکان من مار بحوثه أن کشف ابلزء 
الأکر من آثار پای فى جهوعة قديعة من الرسائل فى باريس ؛ وقد أقام 
وهو فى هذه المدينة جسرين على نهر السن ؛ ولا تعرضت الياه الضحلة 
الى جعل وجود البندقية بشكلها الحالى مستدةا إلى الانطار بسبب رواسبه 


— ۷ 


مر برینتا ؛ قنع آلراه چيوكندا مجلس السيادة فما أن يەر بتحویل 
مہب الهر زل مکان نغیكد حا ف الوب ء وقد تطاب هذا التحويل 
نفقات حة . ولولا هذا لا كانت البندقية اليوم ذاٹث الثوارع الماة 
الى تعد معجزة من العجزات . ومن أجل هذا پسمی لومجی کرنارو 
0 ع1ا چيوكندا منشى البندقية التانى . آه) آيته الفنية فى شرونا 
1 8 
فهى قصر الكنسجليو > وهو مشرقة رومنسية بسيطة يعاوها طنف رشيق › 
وتتوجها ماثیل. للکرنیلوس نيوس 5همNe‏ وiuا«0r)‏ » وکاتلس 
وڭىروقيوس « وپای الأصغرر» وإميلوس ماتشر Emilius Macer‏ — 
وكلهم من السادة المهذبن ٠واطى‏ شرونا الأقدمين . وعن چيوكندا فى 
رومة مهندساً لكنيسة القديس بطرس مع رفائيل وچوليا نودا سنجالو 
Giuliano da Sangalo‏ » ولکنەه مات فى تللك السنة نفسا )٠١١۴١(‏ » 
وكان عمره وقتئذ إحدى وعانىن سنة » حافلة مجلائل الأعمال . 


sm 


وحفزت أعال چيوكندا فى أثار رومة الةدية مهندساً آحر من 
أهل رونا هو چیوفیاریا فلکونیتو İmar ۴410e‏ . وقد 
ا بر جحيع الآثار القديعة فى الإقلم الى يعيش فيه . ولا 
¢ تصويرها رحل إلى رومة ليقوم هذا العمل نفسه فيا »> وخصه 
باثنى عشرة سنة كاملة من حياته . ولا عاد إلى رونا انض إلى الحانب 
الحاسر فى السياسة فاضطر إلى الانتقال إلى پدوا › وفا شجعه مبو 
وكرنارو على أن يطبق الرسوم البونانية واارومانية القدعة ف اة واو 
العمر الکرم چيوثيار,! وأطعمه > وأمده بالال والحب حى بل 
دلاك الفنان ستة وسبعين عاماً من العمر . وصمم فلكونيتو شرفة لقصر كرنارو 
ی پدوا » وبابن من أبواب تلك المدينة وكنيسة سانتا ماريا دى 
جرادسى Maria delle Orazie‏ aاSan‏ . وتألف من چوکندو › 
وفلکو نيتو »> وساعيتشيلى ثالوث من المعاريين لم يكن له نظر إلا ف 


رومة وحدها 
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وكان أكثر ما عمل فيه ميشيل سانميتشيلى هو أعال التحصين › وكان 
هو این مهندس معاری من شرونا وابن خی مهندس آحر مثله > فحفزه 
نسبه هذا إلى السفر إلى رومة E‏ عشرة د أحذ يعى عناية 
شديدة بقياس الأبنية القديمة » وبعد أن ذاع صيته فى تخطيط الكنائس 
والقصور أرسله كامنت السابع ليشيد الحصون لبدوا وپياتشندسا . وكانت 
أهم اللحصائص الميزة لمبانيه الحربية هى «اليسطيون» أى الرج البارز 
من البناء » الذى يستطاع إطلاق المدافع من شرفته البارزة ى مس جهات . 
وبينا كان تبر حصون مدينة البندقية » إذ قبض عليه وام بالتجسس › 
ولکن الذين حققوا معه راعهم معارفه . فلم يسع مجلس السيادة إلا أن 
يستخدمه ی إنشاء حصون ى فرونا › وبرییشیا › وزارا » وکررقو › 
وقءرص »> وکریت . ولا عاد إلى البندقية شاد حصا حصي على هر ليدو 
٥نا‏ . وبينا كان حفر الوضع الأساس لم يلبث أن الى باإاء » فعمل 
ما عله ااراهب چیوکندا ى مثل هله الحال » فدفع فى الأرض نطائ 
.مزدوجاً من اللحوازيق المتصلة بعضا ببعض ٠‏ ونزح الاء من بين الدائرقن . 
.وألى بالأساس تى هذه الحلقة الحافة . وكان ذلك العمل مجازفة منه 
حطرة ظل نجاحها مشكوكا فيه حى اللحظة الأحرة . وتنباً النقاد بأن 
هذا البتاء سيتصدع من أساسه ويهار حن تطلق المدافع الضخمة من هذا 
الحصن . ووضع مجلس السيادة فيه أضخ ما فى البندقية من المدافع وأقراها 
وأمر أن تطلتق كلها فى وقت واحد » وفرت النساء الحوامل من جوار 
الحصن نحشية أن يسقطن حلهن › ثم أطلقت المدافع » وظل الحصن ثاب 
کالطود > وعادت الأمهات > وکان سانمستشیلى حدیث الناس فى یع 
أنحاء البندقية ٠‏ 


وصم فی ڈرونا باببن فخمان زيما بالعمد والأطناف ١‏ ويضع 


قاسارى هذين البناءين من الوجهة العارية فى مستوى اللهى والملرج 
)۱۸ ”ج ۲ لد ۵ ) 
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الرومانيين اللذين بقيا فى فبرونا من أيام الرومان . وشاد فا أيضاً قصر 
بلا کوا وںuوعھااہھ8‏ وقصری جر عاٹی ا۸ھصااG‏ وموتسیٹیجو g0oعMoceni‏ 
وأقام برجا حرس الكتدرائية وقبة لكنيسة سان جيورجيو مجبورى . 
ویقول لنا عنه صدیقه فاساری إن ميشيل أصبح فى لحر أيامه مثلا للمسيحي 
الصالح » وإن لم بتورع ف شبابه عن بعض الاتصال غر الماروع 
بالنساء ؛ ولم يكن يفكر قط فى الكسب المادى » وكان يعاهل الناس حيعا 
بالرأفة والجاملة . وأورث مهاراته ياقوبو سانوفينو وابن آخ له كان ميه 
أعظم الحب . ولا بلخه أن ابن أخيه هذا قثل فى ترص وهو يقاتل الأتراك 
مع جيوش البندقية » أصيب سانميتشيلى بالحمى ومات بعد أيام قليلة فى 
سن الثاللة والسبعن )٠١١۹(‏ . 


وأنجبت فرونا صانع أحل الدليات فى عصر الهضة ء بل لعله صانع 
أحملها فى حميع الحصور“ . ذات هو أنطونيو بزانو المعروف فى التاريخ 
بامم پیز انيلو ۴a "e11٥‏ » والذی کان یوقع بام پور P1٥٥۲‏ ( أى المصور ] 
ویری أنه مصور محق . وقد بقیت له نحو ست من صوره » وهی صور 
ممتازة*“ > ولکما ليست هى الى خحلدات امه على مدى القرون . ذلك 
أنه ولم ى فى رسوم النقود الرونانية واارومانية من حذق ونزعة واقعية 
وإحكام ف التصوير » فصنع نةوشا مستديرة صغيرة قاما يزيد قر الواحد 
ما على بوصتين » حعت بين دقة ااصناعة وااصدق والأمانة ما جعل 


( * ) قارن هذه بالصورة الأمبية صورة ليونياودست d٤6)‏ 0ا6ت هما ( برجاءو ) 
وصورة آميرة بت دست الى تدل على التفكير اليتق ( اللوثر ) ٠‏ فى بيئة حميلة من الأزهار 
وا صداف > و «صررة جانية لسياة» (وأشاحتن ) »> وحى مظام ذو رودة » وصورة و القديسر 
ردچ » ى وة سافت أنازيا بفيرونا »> والاراسة المذة الرائمة ى للضوء راال الي 
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مدلياته أصدق ما لدينا تصويراً لعدد من أعيان عصبر الهضة . وليست هذه 
المدليات من الأعمال الى تتطاب عق التفكر » وليس فما نرعة فلسفية ؛ 
ولكمها كنوز من الصناعة الى تشہد بالداب والصير العاریل على العمل » 
وإيضاح عظم القيمة للتاربخ . 


وإذا استئنينا من المصورین ف پرونا بزانیاو وآل کارتو حق لنا أن 
نقول إنہا بقیت ما كانت نى العصور الوسطی . ذلاك آنا احدرت بعد سقوط 
آل اسکابیر انحطاطاً ھادتا فی هذا الفن حی لم یعد ۵ا فیه إلا شأن ثانوی . 
ولم تكن كا كانت البندقية مصفقاً زام فيه التجار الختلةو الأديان من 
عشر أرضن » وتقضى كل طائفة مهم على عقائد الأخرى بطول 
الاحتكاك ؛ ولم تكن »> كما كانت ميلان فى عصر لدوفيكو › قوة سياسية › 
أو کا کانت فاورنس مرکزآً لامال › أو کا كانت رومة بيا دولياً . 
كذلك لم تكن هذه البلدة قريبة من الشرق »› ولم تأسمرها اللزعة الإنسانية 
فتنصبغ مسيحيما بالوثنية » بل ظات مقتنعة عوضوعات العصور الوسطا 

وقلما انعكس على فا ذلاف التحمس لتصوير الأجسام الذى أخرج صور 
چیورچیونى وتيشيان ورفائل العارية > إن أحد أبناما » العروف 
با مها › قد ولع بالزعة الوثنية ؛ ولکن پاوأو الأمروفى Paolo Veronese‏ 
هذا صار ف مستقبل حیاته من أبناء البندقية أكثر ما كان من أبتاء رونا ٤‏ 
واطمأنت رومة هذا اراح ضم‌برها . 


وظل مصوروهاّق القرن الرابع متقدمبن على العصمر الذى يعرشون فيه ؛ 
فھا هو ذا واحد مہم ألتیکرودا تسف Alichiero da Zevio‏ — 
نستدعيه پدوا لزين معبد سان چيورچيو . وش أواخر ذلك القرن سافر 
استیفانو دا تسفیو إلى فاورنس وتان تقالیید چبتو على نولو جدى 
Bgnolo Oaddi‏ . م عاد إلى ڈرونا ورسم مظلات جصية وصفها دوناتياو 


— ۲۷١ 


بأنها حر ما صور نى تلك الحهات حى ذلك الوقت . وتقدم عليه‌تلميذه 
دمنیکو مورونی بدراسة عال پزانیلو وآل بیلیی ؛ وکان تلمیذه هذا هو 
الذى آخرج صوره شر غر السوناكلرى The Defeat of the Buonacolsi‏ 
ی الکاستلو مانتوا والى تضارع مناظر چنتيلى الى مخطا الحصر . وساعد 
فرانتشیسکو بن دومينيكو ما رسمه من الصور المحدارية آعمال الراهب چيوٹى 
فی اللمشب فاقاما ا المقدسات فى كنيسة سانتا ماريا ببلدة أرجانو › 
وهذه الحجرة من أنن الکنوز ف إيطاليا . وصور چرولامو داى لرى 
dai Lib‏ am0اGire‏ تلميذ دمينيكو وهو فى السادسة عشرة من عمره 
)۱٤۹١(‏ على ستار لبح هذه ااكنيسة نفسما صورة الع مس الممليب 
Depasition from he Cross‏ الى يمول فاسارى إا « حن زيح عہا 
الستار أثارت من الدهشة ما دفع المدينة على بكرة أبها إلى أن تجرى 
لی والد الفنان )٤فقد‏ کان ما فہا من منظر طبیعۍ من آمل ما أنتجه 
الفن فى القرن الحامس عشر . وفى صورة أخرى من صور چرولامو 
( نيويورك ) رمت شجرة رسماً بلغ من واقعيته أو حاولت الطيور أن جم 
على أفتانہا - كا يقول أحد الرهبان الدمنيكيين » ويوٌكد فاسارى الذى 
لا يلى القول على عواهنه » أن فى وسعك أن تعد شعر الأرانب فف صورة 
لیمور الى رسمها چرولامو لكنيسة سانتا ماريا فى آرجانو" . وكان 
والد چرولامو قد أطلق عله لقب دای لر اذقه فی رين الخطوطات ؛ 
ا الابن عمل أبيه وفاق فيه حيع الشتغاين ذا الفن فى إيطاليا بها . 


وبدا E‏ فن التصویر فی رونا حوالی عام ۱٤١۲‏ . 
وکان ممن ی خدمته من الغلان لبرالی Libera‏ الذى ”می فا بعد بام 
المدينة » والذى دحلت عن طريقه مسحة من التاوين البندق واليوية اليندقية 
ی فن النصویر الثرونی . وقد وجد لبہرالی › کا وجد چبرولامو › أن کر 

أ ما يفيده ويدر عليه الحر هو زخرفة الحطوطات ؛ فقد كسب فى سينا وحدها 
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نمامائة كرون من هله الزخرفة . ولا أساعت ابنته المزوجة «ماماته فى 
شیخوخته آرصی بضیعته إل تلمیذه فرانتشیسکو تربیدو › وذەب لیعیش 
معه »> ومات فى السن الطيبة المعقولة سن الحامسة والمانعن ٠١۳١١(‏ ) . ودرس 
تریدو ٥٥۵اط۲٥٣‏ أیضاً مع چیورچیونی » وتفوق على لبرالى . الذى 
۾ پسئه هذا التفوق وساحه فيه . وکان لبیرالی تلمیذ آخر هړو چوفانی 
فرانتشیسکو کاروتو الذی تأثر بصور مانتينيا الكثرة الطيات اأوجودة فى 
سان دسينو 210 54 . وقد انتقل إلى مانتوا لأحذ الفن على الأستاذ 
الشيخ › وتقدم فى دراسته تقده] جعل مانتننتا يبعث بعل هذا التاميذ كأنه 
مله هو نفسه . ورسم چیوقان فراناشيسكو صوراً متازة لويدوبادو ولازبتا 
دوق أربينو ودوقما » ثم عاد إلى فرونا رجلا عم الراء يستطيع من 
حن إلى حن أن جهر بارائه فی غبر مبالاة . من ذلك أن أحد رجال الدين 
انمه یوما بأنه پرسم صورا داعرة فسأله : «إذا كات الصور المرسومة 
تشر ك إلى هذا الحد » فكيف تو تمن على اام والدم »“ . وکان من 
مصورى فبرونا القلائل الذين خرجوا على الموضوعات الدينية . 
وإذا أضفنا إلى هؤلاء الرجال السالى الذكر فرانتشيسكو بنسنيورى > 
وباولو مورندو 0لMora0 Paolo‏ المسمى کفادسو لو 0د٥۰‏ ودمینیکو 
بروساسور تی D010 Brusas0r›i‏ وچيوڭى کروتو ( الأخ الأصغر 
حیوقان فرنتشيسكو ) أوشك ثبت أسماء مصوری فرونا آن تم ولك 
کانو حیعاً رجالا طیبن ؛ فهاهو ذا ٹاساری ملع على كل واحد ممم تةرياً 
فضيلة أحلاقية ؛ وكانت حيانہم حياة منتظمة إذا راعينا أم فاون » 
وکانت عام تتصف بالهال المادئ السام الذى تنعكس عليه فطر م 
وبيئهم . ذلك أن فرونا كانت تضرب على وتر أصغر من الى والممدوء 
فى أغنية المضة . 


الباالتا ی شر 
إمليا وأقالم التحوم 
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الفصستل الاول 
کریچيو 


على بعد خسن ميلا جنولى فرونا يلت المسافر بطريق إعليا القسدعم 
الذى کان ممتد 6 ميلا من پیاتشندسا مارا پپارما . a‏ وموديتا › 
وبولونیا » وإ مولا » وفورلی › وتشزینا ٥٠۰۲‏ حی یصل إلى رعیی 2. 
ونر الآن بپیاتشندسا کا نمر بپارما ( إلى حن ) » لنتحصدث عن بلدة 
صبغرة ذاٽت حم ذانی (قومون) على بعد مانية ميال إلى الشمال الشرق 
هن ريچيو » وتشرك معها ف هذا الاسم . وکریچيو ٥أعه۲۲٥C‏ واحدة 
من عدة بلدان فى إيطاليا لا تذكر فى التاريخ إلا لأنه قد وجد فما عباقرة 
خلعت علہم اسمها . وکانت الآسرة الحا کة فہا تسمی أبضاً کریچيو »› 
ومن آفرادها نقولو دا کریچيو الذى كتب عدة قصائد لبیاریس وازبلا دست. 
وكانت هذه البلدة مكاناً يتوقع الإنسان أن يولد به عباقرة ويموتوا › 
ولکہم لا یقولون أو يفعلون شيا » لأنہا لم يكن هما فن ذو شأن أو تقاليد 
واضحة تنشى الكفاية الفطرية وتعلمها وتشكلها . غير أنه كان على رأس 

(٭ ) تنکون س هته البلدان كلها مضيافا إا فبرارا ء» ورانا مقاطمة إعايا الالية . 


تقح إلى اخوب الشرق من ريي أقالة التخوم الى تشمل پيزارو ٠‏ وأربينو » وأنكونا 
lay‏ ر Macecrala Û!‏ وأسکول بیتشياو Ascoli Piceno‏ . 


— ۷۹4 


بیت کربیچیو فی القرن السادس عشر الکونت جلرت اO|ber Count‏ 
العاشر وزوجته رو نیکا lر| Von Gambara‏ الى کانٽ من آعم 
سيدات النهضة . فقد كان فى مقدورها أن تنکام اللغة اللاتينية ›» وكانت 
تعرف الفلسفة المدرسية (الكلامية ) وكتبت شروحاً على الآراء الديية 
لآباء الكنيسة » وقالت شعراً بأسلوب پترارك » وكانت تلقب « ربة الشعر 
العاشرة » » وانحذت من بلاطها الصغر ندوة للفانبن والشعراء » وساعدت 
على إشاعة تلك العبادة الغرامية اا الى أحذٽ من ذلك الوقت تحل 
ببن الطبقات العليا نى إيطاليا عل عبادة مرم العذراء الشائعة فى العصور 
الوسطى » والى كانت توجه الفن الإيطالى نحو تمثيل مفاتن النساء . وقد 
کتبت ی اليوم الثالث من سبتمير عام ۸ لل إزبلا دست تقول : 
و لقد فرغ السید آنطو نیو آلیجری Antonio Allegri‏ من رمم نحفة رائعة 
تصور مجدلن ى الصحراء » وتعير أكل تعبر عن الفن السا الذى يد 
من کبار أساتذته ٠ . ٩0۲‏ 

وکان آنطونیو آلیجری هذا ہو الذی اخنلس عن غير على منه شرة 
مدينته وأذاع هذه الشهرة بين سائر البلدان » وإن کان لبقا باسم اُسرته 
أن ينطق بطبيعة فنه اأرحة . وكان أبوه من صغار ملاك الأراضى › أو 
من الراء ما أمکنه به أن یکسب لابنه عروساً بائنپا ۲۵۷ دوقة ( ٤٤٥‏ ؟ 
دولارا) . ولا أظهر أنطونيو ميلا إلى الرس والتصوير اللون » أرسل 
لیتدرب عنه عمه لورندسو أليجرى . ولسنا نعرف من الذى علمه بعدئذ » 
ويقول بعضهم إنه ذهب إلى فرارا ليتلى الفن على فرانتشيسكو ده » 
الکن ت ضر lرJ Francesco de'Biancli-Feraıi‏ ¢ م انتقل إل مر ہی 
فرانتشیا ۴٣۵٥٥‏ وکستا نی ہولونیا > م انتقل مع کستا إلى مانتوا حیث 
تأئر عظلات مانتينيا الضخمة . وسواء كان ذلك أو لم يكن فالمعروف أنه 
قضی معظم حیاته فی کریچیو مغموراً إذا قيس إلى غبره من الفنائن » 


— ۸۰۹ 


ويېدو آنه کان هو دون غيره من أدل هذه المدينة بان آه سيكون من 
بين وا . ویاوح أنه درس النقوش الحةورة الى نقلها مر کنتونیو 
راعندی Mercantono Ramondi‏ عن رفاثیل › وأكیر الظن آنه شاهد 
أبضاً اعمال لیوناردو إن لم تكن فى أصوها فلا أقل من أن تكون فى نسخ, 
منقولة عا . وقد دحات هذه الموثرات كلها فى أساوبه الذردى الكامل 
ق فردیته وکان هما طابعها فيه . 


وإن تسلسل موضوعاته وتتابعها ليقابل ضعف العةردة الدينية بین 
الطبقات التعلمة فى إيطاليا فى الزبع الأول من القرن ااسادس عشر »> 
ونشأة الموضوعات الدنيوية فيه ووجود المناصرين له من غير رجال الدين ؛ 
غقد كانت أعاله الأولى » ما كان ملا یرم الأذراد ال وما کان 
پرسم للکنيسة وهو الحزء الأكبر مها » كانت هذه الأعال تروى قصة 
السيحية ؛ فبا صورة عبارة ليوس » وفا يبدو وجه العستراء حيلد 
شبہاً بوجه صغار البنات الذی احتفظ به کریچیو فا بعد اشخصیات 
غر دات الشأن فى صوره › ومنها صورة اورم الأرسة » وعزراو 
القريس فراسس الى ظلت العدراء فما عنفظة علاعما القايدية ؛ 
اررسترام بعر العورة عى مصصم الى تمتاز بالتجديد والاتعكار فى 
التأليف » والتلوين » والحصائص ؛ وصورة لا دسنجريلا واام۲وعمZ‏ وا 
حيث رمت العذراء وهى منحنية ى حنان حول طفلها » بكل ما استطاعه 
کريچيو من رشاقة » وصورة العزراء مير الطفل الى جعل فما الطفل 
مصدراً ر يشع منه الضوء الذى ير المنظر كله . 


وقد جاء تحوله إلى الأزعة الوثنية نتيجة عمل غريب كاف به . ذلك 
آن جیوفنا دا پیاتشندسا رئيسة دير سان پاولو فی بارما عهدت إلیه تزین 


— ۲۸۷ 


حجرتہا » وکانت سيدة بہمها نسما أكثر ما همها تقواها ؛ وهذا اختارت 
موضوعاً لزشرف حجرتما مظلات ديانا العفيفة ربة الصيد » ورسم کریچيو 
فوق المدفآة ديانا ى عربة فخمة » تم رسم من فوقها فى ستة أجزاء متقاطعة 
قلتي كلها عند السقف المستدير مناظر مستمدة من الأساطر القدمة » فى 
أحدها كلب يدلك طفلا وبظهر نحوه أعظم الحب » ويعر هذا الكلب بعن 
صورت أعجب التصوير عن خوفه من أن محتنق وبقضى على حاته من 
فرط الحب » وبسمو حاله اليقظ على حيع الأشكال البشرية والدينية المناثرة 
حوله . ومن ذلك الحن أصبح الحسم البشری العارى فى عم الأحوال 
العنصر الأساسى نى الزخارف التصويرية الى قام ہا کربچيو » ودخلت 
الأساليب الوثنية فى الموضوعات المسيحية نفسما . ذلك أن رئيسة الدير 
قد حولته عن المسيحية : 

وأثار نجاحه أهل پارما وجاءه بأعمال درت عليه كشرآً من الربح ؛ 
فی عام ۱۹۱۹ رسم الرواج انی اسائت رین (ناپلى ) . وق هذه 
الصورة تظهر العذراء والقديس ذوى حال يعز على الوصف › ومع هنا 
فان کريچيو جاء بأحسن مهما حن استخدم الموضوع نفسه لرسم الصورة 
الى تعد من أعن كنوز الور والى تحوى وجوهاً حيلة » ومنظرآ طبيعاً 
فاتاً > وتبادل الظلال والأضواء على الأثواب الهفهفة والشعر الماوج . 

وقبل کریچیو ئی عام ۱٣۲۰‏ مھمة شاقة یقوم ہا تی پارما - وهی آن 
يقوم بنقش مظلمات فى السقف المقبب لكنيسة جديدة ف دير للبندكتيين ى 
سان چیوقی إقنجيلستا San Giovanni Evangelista‏ وفوق منصا 
والمعبدين الحانيين فما . وظل يكدح فى هذا الممل أربع سنن » حى إذا 
کان عام ٠٥۲۴۳‏ اقل مع وزجته وأبنائه إلى بارما لیکون آقرب إلى عله , 
وقد صور على القبة الرسل جالسن جلسة مسترعة فى دائرة حول السحب 
الوثرة > محدقون بأعينهم فى صورة المسيح الى روعى فبا النظور والناسب 
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فى الحج مع غبرها من الصور محيث تخدع الناظر إلما من أسفل فيتمثل له 
المد ينها وبين الرسل الناظرين إلما . وأكر الأسباب ف روعة هذه القبة 
يرجع إلى صور الرسل الفخمة » الذين يظهر بعضهم عراة » ينافسون فف 
ذلك آممة فدياس » ولعل مصورم قد أخذ عن ميکل أنچيلو جلال 
المضلات الى رها فى معبد سستبى قبل ذلك الوقت باثى عشر عاماً . 
ویری ئی بندریل“ بن عقدین القدیس آمپروز القوى يناقش القديس 
يوحنا فى بعض المسائل الدينية »> وقد حلع عليه الفنان من اب لهال ما لا يقل 
عن جال آى إله بالغ من آلمة البارئنون . وترى أشكال فنية مفرطة فى 
ابمهال » يفترض أنها ملائكة تملا فراغ الصورة بوجوه ملائكية » وأعجاز » 
وسيقان » وأفخاذ . وهنا نرى الهضة اليونائية الى تقادم عهدها فى الآداب 
الإنسانية وف مانوتيوس » قد بلغت أوجها فى الفن المسيحى . 

ولا حل عام ٠١١۲‏ فتحت كتدرائية بارما العظيمة آبواا لافنان 
الشاب » وتعاقدت معه على أن توجره ألف دوقة (١٠٠ر۲٠٠‏ دولار) 
لينقش ها أماكن الصلاة والقبا »> وموضع المرنمين › والقبة . وظل يقوم 
هذه المهمة ف فترات امتدت إلى مان سنوات من عام ٠١١١‏ إلى يوم وفاته.. 
واختار أزخرفة القبة صورة صعور العزراء وروع كثرين من قساوسسة 
الكتدرائية بأن جعل هذه الصورة البائية منظرا جائاً باللحومالآدمية . 
فوضع فى وسط الصورة العذراء متكئة على المواء » تسبح نحو الساء بذراعما 
الممتدتين لتقابل فما ابا ؛ ومن حوها وأسفل ما حشد سماوى من الرسل › 
والحواريين » والقديسان ‏ صوروا أحسن تصوير لا يقل عن أحسن صور 
رفائيل ؛ وميل إلى الناظر أنهم يدفعو نما إلى أعلى بأنفاس الضراعة والعبادة ؛ 
وتستند العذراء على جحماعة من الملائكة يدون كأنمم فتيان وفتيات أصعاء 


(*) البندريل spandrel‏ هو الافة بين المنحی الحار حى لعشد وااراو ية ألقامة ای 
تقوم فوق أحد طرفيه ( عارة) . ( المتر جي ) 
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الأجسام تبدو أجسامهم العارية الفتية رائعة الحمال ؛ أولئاف أل الفتيان 
المراهقن العراة فى الفن الإيطالى بأحعه . وذهل أحدرجال الدين وارتبك 
حن ا کل هذه الأذرع والسيقان فعاب الصورة بقوله إا : ١‏ كتلة 
من لى الضفادع امقلو » ؛ ويبدو أن غبره من حاعة القسيسين قد التبس 
علمم آمر ذلك اللاليط من الحم البشرى الذى متفل بالعذراء ؛ وأن ذلك 
آدی إلى أن يقف عل کریچيو ى الكتدرائية إلى حن . 

وکان ئى هذه الأثناء تنقدم به السن إلى الكهوله ( ٠٠۴١١‏ ) > وأخحد 
يتوق إلى الحياة المادئة المستقرة ؛ ومذا ابتاع بضعة أفدنة خارج کريچيو 
وأصبح من ملاك الأرض کأبیه » واجنہد ف آن یعول اسرته ومول مزرعته 
بفرشاته » وأخرج فى خلال مشروعاته الكبرى وبعدها طائفة من الصور 
الدينية » تكاد كل واحدة مها تكون آبة فنية : براي قرأ ؛ عزراء 
الةریس سبستیاںہ - وهی أل عذراء ی کريچيو ؛ وسيدة إسكوربعر 
ومعها طاس والطفل السيح مصورآً أحسن تصوير ؛ وسرة مار ررد رعو 
الى تسى فی بعض الأحیان إل مور نو ٥۲۸٥ا‏ 11 أو الہار > ولا تقل 
صورة چروم هنا فى حاها عن صورته عند ميکل آنچياو . وصورة اللا 
الممسك بكتاب أمام المسيح ذات حال كجمال الفتيات › وتثل مجدلن 
وهى تضع خدها على فخذ السيح أطهر اللحاطئات وأرقهن قلا » والألوان 
القوية الزاهية الامراء والصفراء تجعل الصورة كلها خايقة بتيشيان فى أحسن 
عهوده . وآخحر ما نذكره من صوره صورة عبار الرعاة الى خام علا 
الحیال اسے' الیل ۸0۲18 ھا » ولم یکن ما أولع به کریچيو نى هذه الصور 
هو الطائفة الدينية بل كان قيمها الحمالية - خشوع الأم الشابة وتعبدها » 
وهى نفسما ذات حال تطالعك بوجهها البيى »› وشعرها اللامع الأملس › 
وجفونما الناعسة . وأنفها الرفيع . وشفتما الرقيقتعن > وصدرها الناهد ؛ 
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ياماف إلى هذا عضلات القديسن الرباضية القوبة > وحال مجدلن المتحاشة » 
وجسد الطفل الوردی . وکان کریچيو » وهو ييزل عن محاولات الكتدرائية 
متع عينيه عمناظر موتلفة قد تسفر حبن تم عن حال رائع فتان . 

وتلی حوالی عام ٠٣١۲۳‏ عدداً من الطلبات من فیدر جو الثانی جندساجا 
كشفت عن كل ما نى فنه من العناصر الوثنية . ذلاك أن هذا ااركز أراد 
آن يستميل إليه شارل الحامس فأمر برسم صورة فى إثر صورة أهداها 
حیعاً إلى الإمبراطور » وتانى منه فى نظير ذلا الحزاء التافه الأرغوب وهو 
لقب دوق . وکان هذا اأركز قد نشا فى جو رومة الوثنية وعرف كرجيو 
ذلك فصور له طائفة من اأوضوعات الأسطورية تخلد ذكرى الانتصارات 
الأولبية نى الحب أو الشہوات . فى صورة ية روس (إله الحب ) 
تضع فینوس الغاء على عیی کیوبید ( کیلا لاك الحنس البڈیری ) ؛ وی 
صورة ا وأشولی يتخ الله ق زى ساطر (جنية الحراج ) ويتقدم 
نعوالسيدة وهى راقدة ءلى الكل عارية ؛ وف صورة رانالی Danae‏ 
هد بشبر مجنح لقدوم جوپر حلع ملابس الفتاة الحميلة ؛ وإلى جانب فراشما 
يلعب غلامان سعيدان غير عابئن بفجور الأرباب . وفى صورة أيوما ينزل 
چویتر محتفياً ف سحابة من مائه الى مل الإقامة فما » ويمساث بيد قوية 
سيدة بدينة تتمنحع عنه فى دلال م ضح لرغبته ونائه » وی صورة 
انصاب می یری غلام حیل يسرع به نسر إلى السماء يشبح رغبات له 
الآمة حب الحنسين على السواء . وف صورة لرا وحم يصور الحب فى 
صورة مجعة > ولكن اأوضوع هو بعينه ؛ وحى ف صورة العزراء 
رالفر رسس جورع نری صورتن لکیوپد يلعب فما لعباً سمج أمام العذراء 
کا أن القديس جورج فى زرده الراق هو المثل الأعلى سے الشباب ف 
عصر الهضة . 


— A9 ~ 


على آننا لیس من حقنا أن نستنتج من هذا آن کریچیو م یکن إلا رجلا 
شہوانباً ميل إلى تصویر الأجسام . لقد کان بحب الال جباً رعا کان عارماً › 
ولعله أسرف فى إبراز ظاهر هذه الموضوعات الأأسطورية دون غبرها » 
ولکنه فى صور العرراء قدر المال الأشد عقا من هذا حق قدره . وبينا 
کانت فرشاته تجول نی صور جبل اولس › کان هو نفسه يعيش معيشة 
رجل الطبقة الوسطى النتظم المخلص لأسرته › الذى لا يكاد يرك داره 
إلا ليقوم بعمل . ویقول عنه فاساری إنه « کان يقنع بالقليل » ویعیش کا 
مجحب أن يعيش المسيحى الصالح » › وبقال إنه كان حييا مكنا » ومنذا الذى 
لا یکتئب وھو اتی کل یوم إل عام من کبار مشوهین بعد آن تراوده 
ى مرسمه أحلام الحمال . ؟ 


ولعل نزاعاً قد شجر حول أجر العمل فى الكتدرائية ؛ وشاهد ذلك 
أن تیشیان مع أصداء هذا التزاغ تردد ی بارما حبن زارها » وقال انه 
لو أن القبة قلبت وملئت بائدوقات ا ونی ملوٴها بأجر کریچيو نظبر ما صوره 
فا . ومهما یکن من هذا الأمر فإن مسألة الأجر هذه كان ها شأن عجيب 
قى احتضار الفنان . ذلك آنه تلی ف عام 4 قسطاً من هذا الأجر قدره 
ستون کروناً ( ۷٠٠‏ ؟ دولاراً) كلها من النحاس . وحمل الفنان هذ 
الحمل المعدفى وسافر من دوا راجلا ؛ واشتد الحر عليه » فأسرف فى 
شرب الام > فاتتابته ابی » ومات تی مزرعته فى اليوم المامس من شر 
مارس فی عام ٠٠۳۲‏ نى سن الأربعين _( ويقول بعضم إنه کان في سن 
الحامسة والأربعين ) . 

وإذا ما أحصينا أعاله الحيدة الى قام ما فى حياته القصرة هالننا 
کرتہا . فھی أکر مما قام به لیوناردو » أو تیشیان »› أو میکل انچیلو 
آو ای فنان آحر غر رفائیل فى السنمن الأربعين الأوائل من حياته > 
وکريچيو لا يقل عم حيعا ئى رشاقة الحطوط . وى حسن الميكل الحارجى » 


A ATE 

وى تصوير النسيج الى للبشرة الآدمية . ويتاز تاوينه بالسيولة واللألاء » 
والحياة الناشئة من انعكاس الأضواء والشفيف › وهو أرق بألوانه 
البنفسجية » والرتقالية » والوردية › والزرقاء » والصيغات الةضية الحتلفة م 
من الريق ف مخطف اليبصر فى رسوم البنادقة المتأخرين . وكان أسعاذاً 
فی النظلیل فکان يصور الضوء والظل باراكیہما وإیاءاہما الى طا 
المحصر » حتى كاد الادة فى صور عذاراه لستحيل صورة ووظيفة من 
صور الضوء ووظائفه . وكان جرب نى جرأة عظيمة أساليب من الأشكال 
ولف بيا : المرعى » والقطرى » والدائرى » ولكنه فى مظلات القبا ترك 
الوحدة تفلت منه بين سيقان القديسين واللاثكة المسرفة فى الكارة . وقد 
ولع مراعاة امنور نی صوره ولا جاوز الحد » وما بدت الشخوص 
الى فى صور القبا مزدحمة مكدسة > منفرة شبمة بصورة المسيح الصاعد 
لسان چیوفی لیٹانجیلستا وإن كانت هذه الشخوص قد رست کا بتطاب 
العم الدقيق . لكنه م يعن قط بالدقة اليكائيكية » وهذا فإن كارا من 
شخصياته » كشخصية مكوبر مطسهءNi‏ تنقصما الدعامات الظاهرة الى 
تستند إلا . وقد صور بعض ٠وضوعات‏ دينية تصويراً غاية ف الإبداع 
ولکن أعظم ما کان ېم به هو الس حاله » وحرکاته › ومواقه › 
ومباهجه ؛ وترمز صوره التأحرة إلى اتصار فينوس على العذراء ف الفن 
الإيطالى أثناء القرن السادس عشر . 


ولم یکن يتفوق عليه فی نفوذه فى إيطاليا وفرندا غبر ميکل آنچياو ٠‏ 
ر ار بوا و ار ا ا آل را ر ا 
فى القرن السادس عشر ؛ وأقام الفنانان اللذان جاءا بعد هذه الأسرة »> 
وھا جیدو ربی uo Re‏ ودەينیكىنو me»i¢h110‏ 00 على ساس 
فن کريچيو فتاً متازا فى تصوير الأجسام ذا نزعة عاطفية حسية . وأدخل 
شارل له پرون ں8 eا‏ وeااe‌h‏ ( الاسر ( ııر Pierre Mignald gia‏ 
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فی فرنسا ونشرا فی فرساى نمطا شوانياً وردياً من الرخارف المكونة من 
شخوص وثنية كصور كيوبيد يقذف السام وصغار الملائكة المتلئى الأجسام ؛ 
وکان کریجیو لا رفائیل هو الذی غزا فرنسا » وطبع فا بطایع احفظ به 

ل أيام Watfeau giy‏ . 
واتصلت أعماله ف بارما نفسها وحورها فرانتشیسکو ملسیول 
ran cesc0 Muzzuoli‏ الذى يسميه الإيطاليون أععاب الأهراء والأزوات 
الرجيانينو Î HP armigianino‏ الپارعی . . وقد ولد مدسیول هذا پتيا 
E EN)‏ ا 
وعهد زليه وهو فى السابعة عشرة من عمره » أن يزين معبداً فى الكنيسة 
کی ا وق اا ق ی 
وکاد طرازه ف هذه المظلمات يبلغ من الرشاقة ما بلغه طراز کریچيو 
تفسه » وأضاف إليه ما امتاز به من حب للملابس الاطيفة . ورسم حوالى 
ذلك الوقت صورة لنفسه كا رى فى مرآة » وهى من أكار الصور 
الذاتية استرعاء للنظر فى فن التصوير > تكشف عن غلام ذى رقة »› 
وإحساس مرهف > وکهریاء . ولا حاصمرت جيوش البابا مدياة بارما 
حزم عماه هذه الصور وغيرها من صوره › وأرسل فراننشیسکو ما إلى 
رومة ٠٥۲۳(‏ ) لیدرس عمال رفائیل ومیکل أنچيلو » وبستجاب رضاء 
البابا كلمنت السابع . وبينا كان يشتق طريقه و النجاح الكامل إذ أرغسه 
اناب رومة على الفرار إلى بولونیا ٠١۲۷(‏ ) » حيث سرق زميلل له 
فنان حميع صوره الحةورة ورسومه . ويبدو أن عيه اللذين يكفلانه انا 
قد ماتا قبيل ذلك الوقت فأحذ يکسب قوته ٻأن رم یرو ارشب 
Piero Aretino‏ صورة عرراء الوروة الى كانت قبل فى درسدن › 
ولبعض الراهبات صورة سائنا مرعر ينا الى لا تزال فى بولونيا . ولا 
جاء شارل اللحامس ليعيسد تنفام إيطاليا الخربة رس له فراتاشيسكو صورة 
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بالزيت » أعجب ما الإمراطور وكان من شأما أو تغى الفنان لولا 
أن بار اة عاد ا إل مرغجه يلها يدد قبل من الات 2 م 1 
یر شارل بعد ذلك ا 

وعاد إلى پارما )٠٠۳١(‏ وطلب إليه أن ينقش قبه ف كنيسة مادنا 
Madonna della Steccata lal Ja‏ . وكکان وقتئذ فى وج جله > 
وكانت الأعمال الى ينتجها من حن إلى حبن من أعلى طراز »> فكان مها 
ماري رک أشبه بالأمرات مہا بالإماء » ووذوع الرس ارين وهى 
صورة تضارع صورة کربچيو الى حمل الاسم عینه » ما فہا من أطفال 
ذوی حال سماوى » وصورة أخحرى لا ام ها بقال إنها لعشيقته نتا 
٤4‏ الى قیل عا إا أشہر الحليلات فى ذلك العهد › ولكنما هنا 
تنحاشم تحاشہا ملاتکیاً ئی آثواب أفخ من أن ترتدما إلا اللكات : 

لکن پارمجيانينو أولع فى ذلك الوقت أشد الولعم بالكيمياء الكاذبة > 
ولعل الذى دفعه إلى هذا ما حل به من الفقر والكوارث » فأهمل التصوير 
وانصرف إلى إقامة أفران لاستخراج الذهب . ولا عجز قساوسة سان 
چیوٹى عن إعادته إلى عمله فى الكنيسة أمروا باعتقاله لدم وفاثه بعهده 
م > فا کان من المصور إلا أن فر إلى کسلمجیوری C2۱2٥‏ 
ودفن نفسه بين الأنابيق والبوتقات » وأطلق يته »> وأهمل مظهره وعفته » 
وأصیب بالر د والحمی › ومات موتا فجائیاً کا مات کریچیو )٠٥٤١(‏ . 
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الفمستنل الثا ل 
بولو نیا 


إِذا مررنا بریچيو ومودينا بسرعة لا تليق مين البلدين فليس ذلك 
لأنہما ل تنجبا أحدا من أبطال السيف أو الفرشاة أو القلم . فب ربچيو قام 
راهب أو غسطيی هو أم٬ر‏ و جيو کالیپینو a Jez Ambrogio Calepino‏ 
فی اللغتین اللاتينية والإيطالية » أخذ يزداد كلما أعيد طبعه حى أصبح 
معجماً فى إحدى عشرة لغة ( ٠١١١‏ ) : وكان لبلدة كابرى الصخرة 
Lite Cap‏ کتدرائیة حططھا ضما بلدساری یروت Baldasseri Perıızzi‏ 
١۵۱٤(‏ ) وکان ف مودينا مثال ء ا Quido Mazzonî‏ « 
أدهش مواطنيه ما تنطتق به صورة له نى الطين احروق تمل موت ج 
»من واقعية دقيقة » وكانت مواقف المر نىن الى أقيمت نى القرن الحامس 
عشر فى الكتدرائية المنشأة بتلك المدينة فى القرن الحادى عشر تضارع فى 
الال واجهة هذه الكنيسة وبرج جرسا . ولل پيليجرينو دا مودينا 
Pellegrino da Modena‏ الذى عمل مع رفائیل ى رومة م عاد إلى 
مسقط رأسه كان يصبح مصورا ذائعم الصيت لوم يقتله بعض انحرمين 
الذين كانوا يريدون قتل ولده . وما من شك بى أن أعال العنف الى 
كانت سائدة فى عصر المضة قد قضت حن اتسع نطاقها على عدد كبر 
ممن لو عاشوا لأصبحوا من كبار العباقرة . 

وتقع بولونيا عند ملتنى عام للطرق التجارية فى إيطاليا ؛ ومن أجل 
هذا ظل رخاوها فى ازدياد > وإن كانت زعامما العقلية قد أخحذت تاشل 
إلى فلورنس بعد أن أخذت اللزعة الإنسانية تقضى على الفلسفة المدرسية ؛ 
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فلم تكن جامعتا وقثئذ إلا واحدة من جامعات كشرة فى إيطاليا > ول 
تعد تعلم الشرائع لأحبار الكنيسة أو الأباطرة > ولكن مدرسا الطبية 
کانت لا تزال ذات الشأن الأعظم بين أمثاا من المدارس . وكان البابوات 
يدعون آن بولونيا إحدى الولايات البابوية » وكان الكردنال أامر نودسى 
Jê Albornozy'‏ يد هذه الدعوى تادا عارضا (I۳)‏ ¢ ولکن 
انشقاق الكنيسة بين البابوات التنافسىن علا (۱۴۷۸ س )١6١۷‏ > 
أن اطا اة ق ا 0 و 
فا أسرة غنية › أسرة بينتيفجليو «أاعهبنام»8 فصارت صاحبة السلاطة 
اة > واحتفظت فما طوال القرن الحامس عشر بدكتاتورية هينة › 
راعت أشکال الحم الحمهوری > واعترفت بسيادة البابوات رما ولكا 
تجاهلہا عملا . وحکم چیوٹی بينتیشجليو بولونیا » بوصغه زعا ( کابو 
وة ) لحلس الشيوخ » سبعة وثلاثن عاماً )٠٠١١  ۱٤۹۹(‏ محكة 
وعدالة أكسبتاه إعجاب الأمراء وحب الشعب . وعى فى أثناء هذا الحك 
بر صف الشوارع > و[صلاح الطرق » وحفر القنواٽ ؛ وساعد الفقراء 
بالعطايا » وقام بطائفة من الأشغال العامة ليخفف من حدة التعطل ؛ 
وناصر الفنون مناصرة قوي . وكان هو الذى استدعى لورندسو كستا إل 
ٻولونيا » وکان هو وأبناوه هم الذين صور لم فراتشيا ؛ والذى رحب فى 
بلاطه بفيليفو » وجوارينو » وأورسپا Aria‏ وغبرم من الكااب 
الإنسانيين . قد للا فى أواحر حككه إلى طائفة من الإجراءات الصسارمة 
للاحتفاظ بسلطانه ؛ ذلات بأن موامرة دبرت للحلعه فأحفظته ونفشت “موم 
الغل فى قلبه » وأفقدته هذه الإجراءات حب شعبه . وحدث فی عام ٠١١١‏ 
أن زحف البابا یولیوس الثانى جرش بابوى على بواونيا »> وطاب إليه أن 
يتزل عن اللك ؛ فأجابه إلى طلبه فى هدوء وسلام »> ومح له أن پغادر 
المدينة سالا »> ومات ف ميلان بعد عامين من ذلاك الوقت . ووافق يوليوسر 


NA 
على أن حك بولونيا من ذلك الحين مجلس شيوخها » على أن يكون‎ 
للرسول البابوی حق رفض کل تشریم تعارضه الكنيسة . وتبهن للأهالن‎ 
ن حم البابوات أحسن نظام وأوسع حرية من حكم آل بينتيشجليو ؛ ذلك‎ 
أن البابوات لم يقاوموا الحم الذاتی امحل › کا أن الحامعة استمتعت محرية‎ 
علمية واسعة النطاق » وبفيت بولونبا ولاية بابوية اميا وعلباً حى أيام‎ 

نابلیون )۱۷۹٩(‏ . 
وكانت بولونيا ى عصر الهضة تفخر بعمار تما المدنيسة › فقد أقامت 
فما نقابة التجار غرفة تجارية حيلة الشکل ( ۱۳۸۲ وما بعدها) » وأعاد 
الحامون )۱۳۸٤(‏ بناء قصر رجال الفانون . كذلاف شاد الأشراف 
قصوراً حيلة مثل قصر البیفلکوا aںءهااه8‏ الذى عقد فيه مجلس ترنت 
۱" جلساته ف عام ۱٥٤١‏ »› وقصر بلافتشیی اہنءviااه۴‏ الذى وصفه 
کاتب معاصر بأنه « خحليتق بالملوك “2١‏ . وشت لقصر الپودستا واesله۴‏ 
رالمحاكى ) الضخي » وهو مقر الحكومة > واجهة جديدة )۱٤۹۲(‏ » 
وصم برامتى درج حازونية فخمة لقصر القومونية (البلدية) . وكان 
لکثر من ااواجهات عقود فى مستوى الشارع »> فکان نی وسع الإنسان 
آن يسر عدة أميال ى قلب المدينة دون أن بتعرض لاشمس أو للمطر 

إلا حن يعر الشارع من جانب إلى جانب . 


وبينا كان المتشككون فى الحامعة مجادلون فى خالود الروح كان الشعبه 
وحکامه يشیدون الکنائس الحديدة أو يزينون القدم ما أو پر مونه › 
ويأتون بالقرابن إلى الأضرحة الى تأتى بالعجزات أملا ى الحر على أيدى 
اماما . وأضاف الرهبان الفرنسيس لكنيسم الحميلة فى سان فرانتشيسكو 
برجا للجرس يعد من أل الأبراج فى إبطاليا ؛ وزين الرهبان الدمنيك 
کنیسنہم فی سان دمنيكو عواضع لمرن بذل الراهب دميانو اللرجاو. 
فی حفرھا وتطعیمھا جهدا عظیماً › واستخدموا میکل آنچیلو ف حفر 


ت 


اربع صسور زین ا الصندوق الذى كانوا محتفظون فيه بعظام 
مؤسس طريقم مم . 

وكانت كتدرائية القدیس پترونيو مفخرة فن بولونيا العظيمة ومأساته 
الممجعة فى وقت واحد . وتفصيل ذلك أن پترونیوس 1٣٥ء۴۲۲‏ هذا 
كان أسقف المدينة فى القرن الحامس اليلادى » وكان رجال الدين 
الذين يراسم مبونه أعظم الحب . وادعی کشرون من عباده ی عاد ۱۳۰۷ 
نهم شفرا من عام > وصممهم > وما إلى ذلك من الأدواء > حن غسلوا 
الأجزاء المريضة من أجسامهم بالاء الأخوذ من بثر تحت ضرحه »> وسرعان 
ما اضسطرت المدينة إلى إعداد أماكن تتسع لمئات الحجاج الذين أقاوا 
على المكان طلباً للشفاء . وقرر احلس فى عام ٠۳۸۸‏ أن تقام كئيسة 
للقديس بارونيوس > وأن تكون من السعة محيث تزرى بالفلورنسين 
وكناشسهم » فيكون طوطما سبعائة قدم وعرضا أربعائة وستين قدماً » 
وتعلو قبا فوق الأرض خسمائة قدم . وتبين أن الال يقصر عن تحقيق 
هذه الکرياء ؛ فلم یم من هذه الكنيسة إلا نيفها ( N۷4‏ ) والاأجنحة الحيطة 
به إلى ارتفاع الليوان » ولم ينشا من الواجهة إلا جزوؤها الأسفلى . ولكن 
هذا الحزء الأسفل آبة فنية تشد ما كان لفن الهضة من أمان نبيلة وذوق 
راق . وحفرت على مسار الأبواب وطیلانما نقوش ( )۱٤۳۸ ۱٤۲٤١‏ 
تضارع فی موضوعھا وتفوق فی قوا الأبواب الى آقامها جیبرتی 
لوضع التعميد فى كتدرائية فلورنس ولا تقل عا إلا ى حال 
الصقل ودقته » وحفرت نى القوصرة حفرآً بارزا مستديرا صورة المرراء 
والطمل خليقة بأن تقارن بصورة بيتا ۴۵1۵ ميكل أنچيلو » وإن كان قد 
حفر إلى جانا صورتن منفرتن لپترونیوس وآمروز . ولقد کانت هذه 
الأعال الى قام ما باقوبر دلا کریرتشیا [acopo della Quercia‏ من فنانی 
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سينا ملهمة ليکل انيلو » ولو أن ميكل قد أحذ بأكر ما أحذ به من 
النقاء الرومانى القدمم الذى ينطيع به تصمم دلا كويرتشيا لأنجى نفسه ما 
اتسم به أسلوبه فى النحت من مغالاة فى إبراز العضلات . 

وکان فن النحت ينافس فى بولونيا فن الارة . من ذلك أن پروپر دسا ده 
ر Properzia de' Rossi‏ حتت نقشاً قليل الر وز لو ا 
پرونيوس نال من الشاء ما حدا بالبابا كلمنت السابم حبن قدم إلى 
بولونيا أن يطلب مقابلتہا » ولكا كانت قد توفيت فى ذلك الأسبوع 
نفسه ؛ ونال ألفنسو لباردى شرته فى التاريخ خلسة من وراء تيشيان . 
ذلك آنه عرف أن تیشیان سرسم صورة لشارل اللحامس فى ألناء مر تمر 
بولونيا ( ٠٠١١‏ ) فا كان منه إلا أن أقنع المصور بأن يقبله خادماً عنده ؛ 
وبینا کان تیشیان يرسم صورة الإبراطور الحالس أمامه » أحذ ألفسو وهو 
تى“ بعض الاختباء وراءه يصوخ نموذجاً من الحص للإمراطور . وأبصره 
ازل رظلب أن در ا ٠‏ فلا را اة > وطلت إل المت أن غل 
على الرخام . ولا أن دفع شارل إلى تيشيان ألت كرون أمره أن يدفع نصفها 
إلى ألفنسو . وجاء لباردى بالصورة الرحامية بعد نمامها إلى شارل فى 
جنوى ونال منه ثلمائة كرون أحرى . ولا ذاعت شيرة ألفنسو على هذا 
الحو استدعاه الكردنال ياقوبو ده ميديتشى إلى رومة وكلفه بنحت قرين 
اليو العاشر وكلمنت السابع » ولکن الکردنال تو ف عام ٠٠۴١١‏ » وخسر 
ألفنسو نصبره ومهمته > فتبعه إلى الدار الآحرة فى خلال عام واحد . 

وكان أ كر التصوير فى بولونيا فى القرن الرايع عشر زخرفة المخطوطات » 
ولا انتقل من هذا إلى الرسوم الحدارية اتخذ الطراز الرومانى الحامد . ويبدو 
ان فنانن من فر ارا هما اللذان أنجيا مصورى بولونيا من طراز بز نطية الحامد 
اميت . ولا قدم فرانتشيسكو كسا يقم فی بولونیا ( ۱٤١١‏ ) »› کان 
لا بزال ف تصويره شىء من القسوة الى انطبع ها طراز مانتيننا وحود 
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اللحطوط الى تشاهد ف أسلوب نحنه » ولکنه کان قد تعلم كيف ينفث 
ف صوره شعوراً وهيبة » وكيف يبعث فما الحركة › ويغرقها نى ألوان 
يتلاعب ما فيخلع علما المحياة . وجاء لورندسو كستا إلى بولونيا وهو 
غلام فى الثاللة والعشرين من عمره )۱٤۸۳(‏ » وأقام بها ستة وعشرين 
عاماً » واتخذ له مرسماً فی ابیت الذی کان فيه مرسم فرانتشيا . ونشأت 

بن الرجلىن صداقة قوبة » وتأثر كلاهما بالآخحر تأثرآ أفاد منه الشىء الكشر » 
وکانا أحياناً يعملان معاً فى صورة واحدة . ونال کستا ثناء چيوقى 
بينتيشجليو ورفده بعد أن رسم صورة ممتازة للعذراء على عرشما التوضع 
فی كنيسة القديس يرونيوس . ولا أن فر چیوفی عند اقتراب يوليوس 
الرهيب )٠٠١٦(‏ > قبل كستا الدعوة ليخلف مانتينتا ى مانتوا 4 

وكان فرانتشيسكو فراننشيا نى أثناء ذلك الوقت يتخذ سييله ليصبح 
راس مدرسة بولونیا وتاجها . وکان بوه مارکو رایبولیی اهاد »۸2۲٥0‏ 
غر أنه لما كانت الألقاب فى إيطاليا لا ضابط ها › فقد عرف فرانتشيسكو 
فا بعد اسم الصائغ الذى كان يتتلمذ عليه . وظل سنن كتبرة مارس فنون 
أشغال الذهب » والفضة والتّل ٠"‏ » والميناء » والحفر . وعين بعدئذ رئيا 
لدار الضرب › ونقش نقوداً لمدينة بينتيشجليو والبابوات ؛ رارت نقوده 
ماما امتیازا جعلها مطمع جامعى التحف » وارتفعت أمانما ارتفاعا عظا 
بعد موته بزمن قلیل . ویصفه فاساری بأنه رجل بوب » ظریف الحدیث 
إلى حد يستطيع معه أن يطرد الم عن أشد الناس حزناً واكتثاباً » وكسب 
محبة الأمراء والأعيان وكل من عرفه ١‏ . 

ولستا نعرف سبب حول فرانتشيا إلى فن التصوير . وكل ما نستطيع 
أن نقوله أن بينتيشجليو كشف عن مواهبه وعهد إليه ‏ وهو ى التاسعة 


ضر ت من ال ا اوسطی چو ما عن از حرفة ا حفر آشىكال علا 
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والأربعىن - أن یرم ستارآً لمذبح فی معبد بکنيسة سان چیاکومو مجیورزی 
)۱٤۹4(‏ . وسر الطاغية من هذا الرسم وكلف فرانتشيا بأن يزخرف 
قصره بالنقوش الحدارية . وقد أتلفت النقوش حن لهب الغوغاء القصر فى 
عام ۷ »۰ ولکن فاساری یو کد لنا آن هذه الظلات وغبرها « أكسبت 
فرانتشيا من الإجلال فى هذه المدينة ماجعل الناس يعظمونه تعظم الأر باب»(), 
وانہالت عليه الطلبات › ولعله قد قبل منہا کر ما یسمح بإمکانیاته أن 
تنضج . وتلقت مانٿوا » وريچيو »› وپارما » ولوکا » وأربینو لوحات 
من فرشاته ؛ فی پیناکوتیکا بولونز حجرة مليئة بأعاله » وف رونا 
صورة للأسرة المقدسة » وى تورين صورة لدفن المسيح › وى اللوثر أخرى 
لصلبه » وق لندن صورة للمسيح اميت » وأخرى رائعة لبارتوليو بياتشيى › 
وى مكتبة مورجان صورة للعذراء والطفل » وى متحف الفن بنيويورك 
صورة مېجة لفيدر جو جندساجا فی شبابه . ولیس فی هذه الصور کلها 
صورة من الطراز الأول » ولكن كل واحدة مها قد رسمت رسا أنيغاً 
رشيقاً » ولونت بألوان هادثة »> ونفث فما من الرفة والتى ما مجعلها بشرا 
ڊصور رفائیل . 

وإن الصداقة الأدبية الى" نشأت عن طريق الرسائل بن فراننشيا ورفائيل 
ن أطرف الحوادث ى تاريخ الهضة . وكان منشاً هذه الصداقة أن تموتيو 
فیی ٣٣٣۰٤١ ۷٤‏ الذی کان تلمیذ فرانتشیا فی بولونیا )۱٤۹١ - ۱٤۹۰(‏ › 
أصبح فى آريينو أحد معلمى رفائيل الأولن . ولعل بعض خصائص فرانتشيا 
انتقلت إلى الفنان الشاب“ . ولا أن ذاعت شهرة رفاثيل فى رومة دعا 
فرانتشيا إلى زبارته » لكن فرانتشيا اعتذر لكر سنه وكتب أغنية فى الشاء 
على رفائیل وتلنی منه ردا مورخ ( ه سبتمیر سنة ۱۵۰۸ ) فيض بالاملات 
السائدة فى عصر الهضة . 

عزیزی السید فرانتشیسكو : 

تلقيت توآ صورتك ء وقد وصلت إلى بحالة جيدة . . وإنى لأشكرلك 
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ذلك من صمي قلى . والصورة غاية فى الجال . وتطابق الحياة مطابمه 
نجلعى أحطئ أحياناً فأعتقد أنى معك أستمع إلى كلماتك . وإنى لأرجوك 
أن تعذرنى وتغفر لى إبطاثى وتأجيلى إرسال صورتى مرسومة بييسدى » 
لنی لم أستطع بعد رسمها بنفسى كما اتفقنا بسبب اشتغالى بأمور هامة ملحة 
لا تنقطع أبداً . . . على أنى أبعث إليك الآن صورة أحرى لولد المسيح 
رسمتها وسط مشاغلى الكشر ة الأخرى را أحجل منه . غر أن أبعث ليك 
مهذه الصورة التافهة إطاعة للك وحباً فيك لا لشىء آلحر ؛ وإذا ما لقت 
Aa‏ (رسمك) قصة موديث طا1فس[ فانى سأضعها بن أعز الأشياء 
وأعظمها قيمة عندى . 

والسيد إل داتاريو 0ا٣واة0‏ 1¡ ينتظر صورتك الصخرة للعذراء بشوق 
زائد » كا أن الكردنال رياريو ماعا فى انتظار الصورة الكرى. . . 
وأنا أثرقب وصوها ينفس اللذة والسرور اللذين أنظر مهما إلى كل أعالك › 
وأثی علما ؛ فنا لا أرى شيتاً أمل أو أكر تى » أو أعظم إتقاناً من أعالك . 

والآن تشجع » واعتن بنفسك وكن حكها كعادتك » وثق أ أحس 
ہآ لامك کأہا آلای آنا نفسى ؛ وداوم على حبك لى كنا أحبك آنا من 
کل قلی . 

وآنا فی خحدمتك نی کل شیء 

ا حلص رفائیل سانتشیور cioت Raae1 Sa‏ 

وى وسعنا أن نتغاضى هنا عن بعض التنميق الذى أملته المحاملات > 
ولكن الذى يوّكد لنا أن الحب المتبادل بين الرجلن AE‏ 
رسالة أخرى بعث ما رفائيل إلى فرانتش یا م ور الذائعة الصيت 
القر سم سيلبا وااأء٥‏ .51 لتوضع ف معبد ببولونيا »وطلب إليه « بوصفه 
صديقاً له أن يصحح ما قد مجده فما من الأخحطاء ٩0‏ . ویقول فاساری إن 
فرانتشيا حن رأى الصورة راعه الها > وأحس أمامها بعجزه »› ففقد 
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كل رغبة ف التصوير » ومرض › وماث بعد قليل ف السابعة والستىن من 
عمره (۱۵۱۷) . وهذه ميتة من الميتات الكشرة المشكوك فى روايها فى 
کات فاسارئ:درلكة قل فض إل وله الفا أن بال اورا 
أخرى فى هذه المسألة . 

ولعل فرانتشيا قد شاهد قبل وفاته بعض صور آخرى مفورة قام با 
فى رومة تلميذه مركنتونيو راعندى نقلا عن رفائيل . ذلك أن مارك هذا 
شاهد فی زیارته له للبندقيسة بعض صور حفرها الرخحت دورر ط٤‏ 6طا۸ 
Dürer‏ على النحاس آو الحشب » فا کان منه إلا أن أنفق کل ما معه من 
النقود تقريباً قى شراء ستة وثلائن نفشاً عفوراً من عمل فنان نورمرج 
تمثل آلام المسيح عند الصلب ؛ م نقلها على النحاس » وطبع مها عدة 
سيخ وباعها على آنها من عمل دورر . ولا سافر إلى رومة حفر على التحاس 
رسا من صنع رفائيل مطابقاً للأصل مطابقة مح معها المصور العظم أن 
حفر عدد كبر من صوره › وأن تطبع ما عدة نسخ وتباع للراغبين . 
كذلك نقل رعندى صور رفائيل وغبره »> وحقر الصور المنقولة على النحاس 
وطبع مها عدة نسخ وباعها . وبينا كان فرانتشيا يكسب الال ذه الطريقة 
الحديدة > أصبح الفنانون نى أوربا ی عع بالصور المشہورة الى رسمها 
فنانو الهضصة ؛ ومذا أدی فنجویرا ۲۲4عںعاه۴ »> ورعندی ومن جاءوا 
بعدها لفن ما أداه جوتدرج وألدوس مانوتيوس للطباعة » وما أداه غر 
هولاء لملم والأدب ؛ فقد أنشأوا حطوطاً جديدة للاتصال والنقل وقدموا 
لاشباب مجمل تراثه وخطوطه الرئيسية على الأقل . 
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القصنل الثا لث 
على طول طريق إعايا 

تقع فى شرق بولونيا سلسلة من البلدان الصخبرة كان ها نصيب مناسب 
حجمها فی لألاء جد البضة . فكان ف إمولا aاه"1‏ الصغرة إنوتشندسو 
دا إمرلا aاmo! !nnocenz0 da‏ الذى درس مع فرانتشيا وحلف صورة 
للأسرة المقدسة لا تكاد تقل حالا عن صور رفائيل . وخحلعت فائتزا 
۴۲ اسمها على إحدى الصناعات الى اشرت ما وهى صناعة القاشانى 
6ز ؛ ففا ‏ وف جبیو » وپزارو » وکاستل دورانی »› وأربینو - 
واصل الفخرانيون الإيطاليون ف القرننن الحامس عشر والسادس عشر 
تخطية الأدوات الطينية بطبقة معتمة من الميناء »> ونقشوا علا بالأكاسيد 
المعدنية رسوما مى أحرقت فى النار أصبحت دات ألوان زاهية بنفسجية › 
وخضراء » وزرقاء » متعددة الظلال » وقد بلغ هذا الفن على يدم 
حد الال . واشہرت فورلی (واسمھا القدم فورم لای Forum Livi‏ ) 
عصورين وببطلة ى هذا الفن لا تقل عن الرجال . ولن نحسب هذه البلدة 
E‏ دا فورل اه۴ a‏ 20٥ا‏ بل ركه لرومة الى كانت موضع 
أعماله المحببة له . أما تلميذه ماركو بالمتسانو ez2n0‏ ة۴ M20‏ فقد 
صور الموضوعات المسيحية القدعة لنحو مائة من الكنائس والناصرين › 
وخحلف لنا صور ة فاتنة حداعة لکاترينا اصفور Caterina SIorza lw‏ „ 

وقد ولدت کاترینا حالياتسو مارا اسفgر‏ دÎw CQaleazzomaria Sfo!za‏ 
دوق ميلان دون أن يزوج أمها »> وتزوجت هی جرولامو ریاریو القاسی 
الورحشى طاغية فورلى > الذى ثار عليه رعاياه فى عام ۱٤۸۸‏ وقتلوه » 
وقبضوا على كاترينا وأبناما ؛ ولكن بعض الحنود الوالين لما استولوا على 
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القلعة . ووعدت هى القابضين علا »> إذا ما أطلقوا سراحها » أن تذهب 
إلى أولئك الحنود وتقنعهم بالتسلم » فأجابوها إلى ما طلبت . ولكام 
احتفظوا بأبناٌا رهائن عندم . فا كادت تدخل القلعمة حى أغلقت 
آبواما » وتولت بنفسما توجيه الدفاع بقوة وعف ؛ ولا أن هددها الثوار 
ہقتل ابناتٔہا إذا لم تسلم ھی ورجاما لم تعبا بہدیدھم وقالت مم إن فی رھا ابا 
آخر ونه یسہل عاما أن تحمل بعدة أبناء آخحرین . وبعث لدوٹیکو صاحب 
ميلان جنودا اوها > وأخمدت الفتنة فى غير شفقة › ونصب أتافيانو 
Ottvin‏ ابن کاترینا حا کا على المدينة کن أمه يدها الحديدية . حسينا 
هذا عا الآن وسنواصل الكلام علا فى موضع آخر . 

ولا تزال تقوم الآن فی شال طریق لیا وجنوبه عاصمتان قديمتان : 
أولاها رافنا » الى كانت فا مضى ملجاً للفاتحىن الرومان › وسان مارينو 
San Marino‏ الحمهور ية الى احتفظطت بنظام حکها إلى هذه الأبام . وكان 
منشاً سان مارینو هذه أن قامت حول دير القدیس مارینوس Nau‏ $۰ 
(المتوق عام ۳٠١‏ ) عحلة صخرة ذات مركز منيع على قمة جبل صخرى . 
وقد استطاعت بفضل هذا الموقع أن تنجو من هجات المخامرين الأفاقن 
فى أيام الهضة . واعرف البابا إربان الثامن رما باستقلا ها فى عام ٠١۳١‏ ء 
ولا تزال ححتفظة ذا الاستقلال مناً وكرماً من الحكومة الإيطالية الى 
لا تجد فا إلا القليل ما بمكن أن تفرض عليه ضرية . أما راثت فقد 
استعادت رحاءها الزائل بعد أن استولى علا البنادقة فى عام ١٤٤١‏ ؛ 
م طالب ہا یولیوس الثانی للباہبویة فی عام ٠١٠۹‏ ؛ م رأى جيش 
فرنسى أن من حقه » بعد أن انتصر فى معركة شهرة بالقرب مها » ن 
نهب المدينة نا لم تنج قط من آثاره إلى أيام ا العالمية الثانية » الى 
حطمما مرة أخرى . وى هذه البلدة صمم يترو لباردو بناء على طلب 
برناردو مبو والد الشاعر الكردنال » القر الذى يضم الآن رفات دانى 
(6A۳)‏ . 
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وتقع ريميى جنوب الروبيكون مباشرة فى الموضع الذى يتف فيه 
طريق [ييليا بطرف البحر الأدرباوى . وقد دخحلت هذه البلدة فى تاريخ 
الضة دخولا عنيفا بفضل أسرتبا الحا كة أسرة الالاتيستا اا۸ 
أى الرعوس الشريرة . وكان أول ظهور هذه الأسرة فى أواخر القرن 
العاشر » وكانوا وقتئذ عالا للدولة الرومانية المقدسة محكون تخوم أتكونا 
من قبل أنو اللالث . وأحذ هولاء يناصرون الحلف على الحبلين › م 
يناصرون هولاء على أولئك » ومخضعون للإمراطور تارة »> ولابابا تارة 
أحرى » فاستطاعوا بذلك أن E‏ 2 السيادة الفعلية > وإن م 
يستحوذوا على السيادة الرسمية » ف أنكونا » وريميى › وسزينا »› 
وان محکوا هله البادان حم الطغاة المستبدين لا يعرفون ا 
الأحلاق سوى الدسائس » والغدر › والسیف › حى لم یکن کتاب اعم 
لکیل إلا صدی خافتاً سهم الواقعی » حکم الدم والحديد استحالا مداداً 
کیا استحال حم بسهارك فلسفة نيتشه . وكان أحد أفراد هذه الأأسرة 
السمی چیوٹی هو الذی قتل زوجته فراننشیسکا دا رعیی وأخاه 
پاولو (۱۲۸۰) . وأبلغ Sigismondo M214esa liil gin‏ 
شهرة الأسرة ذروتما من حيث القوة » والفقافة » والاغتيال . وولدت 
له عشيقاته الكشرات عدة أبناء »> وكان فى بعض الأحيان ممع بن 
هؤلاء العشيقات فى وقت واحد ویسبب له الحمع بین كرا من 
ماعب“ . وتزوج ثلاث مرات › وقتل اثنتعن من زوجاته مهما إياهن 
بازنا("“ . وقد انہم أنه واقع ابنته حى حات منه » وأنه حاول أن پا 
ولده » وان ولده هذا صده عن نفسه نجره المساول"٠»‏ وأنه أفرغ 
شہوته فى جثة سيدة ألانية آثرت أن تموت على أن تحتضنه٠‏ » بيد 
أننا لا جد ما يويد هذه الأعال إلا أقوال أعدائه . ولففد كان وفاً وفاء 
غير معهود لعشيقته الأخبرة ازا د جلى ق sot degli Ai‏ › وتزوجھا 
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آحر الأمر ؛ ولا توفيت آقام ها فى كنيسة سان فرانتشيسكو نصباً تذ كاري‎ 
نقش عليه مرس وو برا اقرع . ويبدو أنه لم يكن ومن بالله ولا مخلود‎ 
الروح » ويظن أن من النكات الظريفة المرحة أن علا حوض الاء المقدس‎ 
. ٩نولخاد فى الكنيسة حبرا وأن يراقب المصلن بلطخون آنفسېم به وهي‎ 
ولم يكن ى الحرام الى ارتكما من التنوع والتباين ما يك لاستنفاد‎ 
جهوده . فقد کان قائداً قدیر' > اشر بالبسالة والهور وعدم المبالاة‎ 
بالعواقب » وبقوة العزعة وتحمل كل ما تتعرض له الحياة العسكرية من‎ 
مشاق . وكان يقرض الشعر . ويدرس اللغتن اللاتينية واليونانية »> ويعان‎ 
ا ا ا کی وا ی وع عا ر اا‎ 
آلرتی 1 الذی کان شبہاً بلیوناردو قبل أیام دافنتشی > وقد کلفه بان حول‎ 
» کتدرائية سان فرانتشیسکو إلى هیکل رومانی . وقام ألرت مذا العمل‎ 
غلم س الكنيسة القوطية الى آقيمت فى القرن الثالث عشر بشىء » ثم أقام‎ 
ها واجهة على الطراز الرومانى القدم اتخذ نموذجاً ما قوس أغسطس الام‎ 
ف رعیی عام ۲۷ ق. م. وكان يعرم تغطية مكان المرنمن بقبة » ولكن‎ 
هذه القبة لم تعن قط ؛ فكانت النتيجة علا ناقصا مشوها منفراً ماه معاصروه‎ 
وکان الفن الذى م به تزین‎ . ٣ص0‎ N2141 es!ا20 هیکل مالاتیستیانو‎ 
الداحل أنشودة تمجد الوثنية . فقد ص ور مندو فی مظلم رائع من عل‎ 
پرو دلا فرانتشیسکا راكعاً مام قديسه الشفيع › ولكن هذا المظلم یکاد یکون‎ 
کل ما بى فى الكنيسة من الرموز المسيحية . ودفنت إيستا فى أحد أماكن‎ 
الصلاة فى الكنيسة » ووضع على قبرها قبل عشرين سئة من وفانما نقش‎ 
قبل فيه : « إلى إيستا رعيى فخر إبطاليا فى الال والفضيلة » . وكان فى‎ 
. مكان آخر للصلاة صور ا > وعطارد › ول »> وديانا » وفينوس‎ 
واحتوت جدران الكنيسة على نقوش بارزة فى الرخحام من طراز راق متاز‎ 
¢ عل ساطرات‎ Agostino di Duccio gıiد آکرها من صنع اجستينو دى‎ 
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وملائكة » وغلان مغنبن > وفنون وعلوم مجسدة > مزخرفة بالحروف 
الأولى من اسمى حسمندو وإيستا . وقد وصف البابا بيوس الثافى » وهو 
من المولعين بالفنون الرومانية القديعة > هذا البناء الحديد بأنه یکل یل 
ملىء بالرموز الوثنية إلى حد ببدو معه كأن الضريح لم يكن لسيحيين بل لكفرة 

يعبدون هة الكافرين ب . 

وأرخم البابا بیوس سسمندو فى معاهدة مانتوا )٠٤١۹٩(‏ أن يرد 
إمارته إلى الكنيسة › ولا أن استعاد الطاغية الحرىء قبضته علما »> قذفه 
البابا بقرار الحرمان » واتهمه بالإلحاد » وقتل الأقارب » وضاجعة الحارم » 
والزنا » والاغتصاب > والحنث نى الأعان » والغدر » وتدنيسالمقدسات<*٠.‏ 
وسر #سمندو من هذا القرار وقال إنه م ينقص کشراً من تمتعه 
بالطعام واللحمر"ء ولكن صر البابا العا لم وأسلحته ودهاءه تغلبت عليه ؛ 
وانہی الأمر حن خر حسمندو فى عام 14۳ راکعاً مام مندوب پابوی » 
وأسام دولته إلى الكنيسة » وغفرت له ذنوبه . ولكن حيته المتأججة دت به 
إلى أن يقود جيشاً من البنادقة › انتصر به على الأتراك فى عدة وقائع » وعاد 
إلى رمبى ومعه جائزة بدت له من أنمن الحوائز » لا تقل قيمة عن عظام أعظم 
القدیسیین ‏ وهی رماد مستوس بلیثو ۴1۲۲۵ uاİ 6٥‏ الفیلسوف الیو نای 
الأفلاطو نی الدی کان قد اقرح فعلا استبدال العقيدة الأفلاطونية الحديدة 
الوثنية بالدين المسيحى . ودفن سحسمندو كازه المن فى قر فخم وار 
هیکله ؛ ومات بعد ثلاث سنن من ذلك الوقت )۱٤۹۸(‏ › ومن حققه 
علينا ألا نغفله نى الصورة امركبة الى نر مها لعصر المضة . 

وإذا كان عسمندو مثل الأقلية الصغرة »> ولكا الأقلية ذات النفوذ ء 
الى ا > إلى حد قليل أو كثر »> العقيدة المسيحية السائدة 
فى العصور الوسطى » نقول إذا كان محسمندو ثل هذه الأقلية » فا علينا 
إلا أن ننحدر بإزاء ساحل البحر الأدرياوى من رعينى إلى أقالم التخوم 
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فتصل إلى لوريتو > حيث نجد مثالا حياً للدين القدم لا يزال بلا قلوب 
الإيطالين . فقد كان آلاف من الحجاج الخلصبن مرعون كل عام فى أيام 
المضة » كا مهرع آلاف مهم فى هذه الأيام > لزيارة البيت القمدس 
C4 4‏ وهو بیت يقال نے إن مرم » ویوسف » وعیسی » کانوا 
يسكنونه فى الناصرة » تم نقلته الألائكة »> كا تقول القصة العجيبة »> معجزة 
من المعجزات إلى دلاشیا أولا (۱۲۹۱) » ثم عبرت به البحر الأدرياوى 
)۱۲۹٤(‏ ء لل أمة من الغار قریبة من ریکانانی R٥:‏ . وقد آقم 
حول البيت اللحجرى الصغبر سور من الرخام من تصمم برامنى » وأضاف 
ليه آندریا سانسوقینو ٥0۷۸ء5 ۸٥۵۲٠4‏ زخارف فى صورة تاثيل »> م 
شيد جویلیانو دا مایانو هاچ مل 0اا وجوییانو دا ساجلو 
۱٤٦۸ ( Oniliau0 da Sangalo‏ وما بعدها ) فوق هذا البيث كنيسة »› 
ووضع على مذبح داخحل البيت المقدس تثال رم والافل مصنوع من 
خحشب الأرز الأسود › يقول الأتقياء الصالحون إنه من صنع الفنان لوقا 
الإنجيلى . ولا احبرق هذا المثال فی عام ۱۹۲١‏ وضعت فى مكانه صورة 
أحرى منه » مزينة بالحواهر والحجارة الكرمة » وتضيوه المصابيح الفضية 
لبلا ونهارآ . لققد كان هذا أيضاً من أعمال الهضة . 
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بلقم ٹل الا 
ربينو وکستجلیولی 


على بعد عشرين ميلا من البحر الأدرياوى إلى داخل البلاد » وى 
منتصف المسافة بين لورينو ورميى › تقوم إمارة أربينو الصغيرة الى 
لا تزيد مساحتها على أربعن ميلا مربعا » مختفية على علو شاهق قوق نتوء 
منظری من جبال الأپنن ع١١عمم۸‏ . وكانت هذه البلدة فى القرن اللحامس 
عشر من أعظم مراكز الحضارة على سطح الأرض . وكات أسرة المنتيفلر ى 
Montefe ri‏ »۰ الى معت ثروتها من مغامرات أفرادها فى الحروب إلى 
جانب من يستأجرونم هم وعصابانیم > ثم أنفقا محكة بلغت حدا لا يقل 
فن شناعة الطرق الى خمعت ما » نقول كانت هذه الأسرة قد امتلكت 
هذا الإقلم الخطوط قبل ماڻی عام من ذلك الوقت + 

وحکم فيدر مجو دا منتيفلترو أربنيو حكاً عجيا فذاً دام غانية وثلائن 
اما ( ۱٤٤٤‏ ۱4۸۲ ) » امتاز بالمهارة والعدالة إلى حد يفوق ما امتاز 
به مهما لورندسو العظم . وقد بدا حیاته هذا العمل الحكم وهو أن تلمد 
على فتورینو دا فلىری ماع۴ Vi] 0110 a‏ » وکانت حیاته أعظم مفخرة 
اها هذا الملم اليل . وكان وهو كم أرينو يوجر نفس ليقود جيوش 
الى » وميلان » وفلورنس › والكنيسة . ولم مخسر فى حياته كلها معركة 
واحدة » أو يسمح بأن تمس الحرب أرض بلاده . وقد يوذ عليه أنه 
استولى على بلدة ما بزويررسالة من الرسائل » وأنه نهب فلترا ءاام 
با منظماً أسرف فيه كل الإسراف » ولكنه مع ذلك اشپر بأنه کان آرم 
قواد زمانه . وکان فی اليا المدنية عظم الشرف والوفاء ؛ كسب من 


امال مغامراته الحربية ما يك لإدارة دولته دون أن يرهق رعاياه بالضرائب 
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الفادحة ؛ وكان يسر بيهم من غير سلاح أو حرس » للقته بولاہم 
اقام على الحب والإحلاص . وكان فى كل يوم مجلس ف حديقة مفتوحة 
من کل جانب يستمع فا إلى كل من يريد التحدث إلبه ف أمر ما ؛ وق 
آحر النهار يصدر الأحكام باللغة اللاتينية . وكان مب الال للمعدمين » 
ويدغع المهور للبنات التاعى » ويا أهراءه بالحب فى وقت الرخاء » 
ويبيعه بأرحص الأنمان فى وقت الشدة »› ويتزل عن ديون الفقراء من 
ءالمشترين . وكان إلى ذلك زوجاً صالاً » وأبا طيباً ء وصديقا كرعاً . 


وشاد لنفسه فى عام ۱٤٦۸‏ قصرا ولأعضاء حكومته اللحسمائة قصراً 
آحر م يكن معقلا للدناع بقدر ما كان مركز لشئون الإدارة ومعتلا 
للآداب والفنون . وأجاد لوتشیانو لورانا 3٣aءںھا‏ ٥۸داعں]‏ تخطيطه إجادة 
حلت لورندسو ده میدیتڈی على أن یرسل باتشیو پنتبلی لرسم له صوراً 
منه . وكان يتكون من واجهة ذات ربع طبقات » تعلوها أربع قباب فی 
وسط برج ذى مزاغل على كلا الحانببن » ومن يوان داخلى ذى بواك 
رشيقة . ومعظم حجراته الآن عارية » ولكن نقوشما الحفورة الى لا يمكن 
إزالما > وموقده الفخم > يكشفان عن ذوق ذلك العصر وترفه . وكان 
هذا هو وسط القصر الذى أحذ عنه کستجلیونی نموذج صورة رمل ارط 
وکانت الحجرات الى يسر ما فيدر جو أعظم السرور هى الى حيع فما 
مکتپته > وکان یتحدث فہا مع الفنانن > والعلماء » والشعراء الذين 
يستمتعون بصدافته ورفده . وكان هو نفسه أكثر رجال الدولة ثققافة 
ونهذياً » وكان يوئر أرسطو على أفلاطون »› ويتقن معرفة كتب 
رى » والباس > والطبهء كل الإتقان . وكان يفضل . التاريخ 
عن الفلسفة » وسبب ذلك بلا شلك أنه يستطيع أن يعرف عن المحياة بدراسة 
ما حل عن السلوك البشرى أكر ما يعرف عا بتتبع مشاكل النظريات 


( ۲۰ سح ۲ - ملد ه ) 
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البشرية العقدة . وكان حب الآداب القديمة دون أن يوّدى به هذا الحب 
إلى التخلى عن السيحية ؛ فقد كان يقرا كتب آباء الكنيسة » وكتب 
الفلاسفة المدرسين » ويستمع إلى القداس فى كل يوم . وكان ف السام 
والحرب على السواء نقيض سسمند ومالاتيستا . وكان فى مكتبته الشىء 
الكثر من مولفات آباء الکئیة وأدب العصور الوسطى كا كان فا 
الثىء الكشر من كتب الأدب القدم . وقد استخدم ثلاثن من ساحن 
أربعة عشر عاماً لينسخوا له الخطوطات اليونانية واللاتينية حى أضحت 
مكتبته كمل المكتبات ف إيطاليا خارج الفاتيكان . واتفق مع مین مکتبته 
فسبازیانو دا بستتشى da 8s»‏ ian0یەمVesp‏ على ألا يسمح بضم 
كتاب مطبوع إلى مجموعة كتبه › لته كان يعتقد أن الكتاب تحفة فة »› 
فى تجليده > وحطه » وزخرفه » كا أنه وسيلة لنقل الأفكار . ولهذا 
م يکد يوجد کتاب تى قصره غر مكتوب بعناية فائقة على الرق وغر 
موضح بالرسوم الزحرفية »> وغير جلد بالحلد القرمزى ذى مشابك 
من الفضة . 

وكانت زخرفة الكتب بالصور من الفنون الحبوبة فى أربينو . وأكر 
ما تعاز به مكتبة الفاتيكان الى ابتاعت جموعة فيدر جو وتقدره أعظم 
التقدير من هذه الكتب نسختان من « كتاب أربينو ادس » > كان 
الدوق قد كلف فسيازيانو وغره من المصورين بزخرفمما »> وتجليدها » 
حى ببلغ « هذا الكتاب 3 أجل الكتب حيعا من المال والقيمة أقصى 
ما يستطاع ٩۲‏ . وأراد فیدر و أن يزين جدران قصره فاستقدم تساجن 
للسجاد ما استقدم من المصورین چستوس ٹان غنت 01e‏ موہ وuاوںل‏ 
من فلانلرز »› وپلرو برجویی ا8۲ ۴۵۲0 من اسپانیا › 
وپاولو اتشیلو !اعلا ۴۵۵1١‏ من فلورنس »› وہرو دلا فرانتشیسکا من 
برجو سان سبپلکو r0‌اممم؟‏ "4 ع80۲ » ومیلتسو دا فورلی 
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la, . Melozzo da Forlî‏ رسم ميلسو صورتن من أل صوره ( إحداها 
الآن فى لندن والأخرى فى برلن ) تثلان غرس «العلوم » (أى الأدب 
والفلسفة ) ف بلاط أربينو ومعهما صورة فخمة لفيدرمجو نفسه . ومن 
أولئك المصورين › ومن فرانتشيا وپ روچينو »> وجد هذا الحافز الذى أوجد 
مدرسة أربينو اللحاصة والنى كان بتزعمها والد رفائيل . ولا أن استولى 
سیزاری بور چیا على كنوز القصر ف عام ٠٠٠١‏ قدرت قيمما مائة وخسن 
آلف دوفة ( ۱,۸۷٥,۰۰۰‏ دولار ٩۸)‏ . 

وکان لفيدرنجو كثرون من الأصدقاء أما أعداؤه فكانوا قليلن > 
وقد منحه البابا ا لقب دوق ( ۱٤۷١٤‏ ) › کا متحه مر 
السابع ملك إنجلرا وسام فارس من مرتبة ربطة الساق ؛ ولا مات ( ٠٤۸۲‏ ) 
حلف وراءه إمارة مزدهرة »› وتقاليد من العدالة والسلام ملهمة لن 
حلفه . وبذل ولده جیدوبلدو ٥لاھطہلاںت‏ کل ما ی وسعه لرسے خحطاه 
ولكن المرض حال بينه وبين مشروعاته الحربية ›» وترکه علیلا معظل آيام 
حیاته . وتزوج ی عام ۸ لز بتا جندساجا أحت زوج إزبلا مركزة 
مانتوا . وکانت إلزبتا ابضاً تشکو امرض فی اکر آیامھا › اثر فہا ضعف 
جسمها فجعلها كشرة الحياء والرقة . ولعلها قد خحفف عا سوء حالما أن 
عرفت أن E‏ » فقنعت »› على حد قولما » أن تعيش معه 
کاہا حت ل هذا الأساس تنبا ما ينغا عادة من التزاع بين 
الزوج وزوجته . غر آلا ضحت آنا له لا حا »> تبذل له کشراً من 
الحنان والعناية » ولم تفارقه قط فى خلال ما أصابه من الحن المغجعة . 
وما يزيد من قيمة الرسائل الى كتنبا لإربلا أا تكشف فما عن رقة 
فى الشعور › وقوة فى صلات الأرحام لا نجدها أحياناً عند ما نقدر 
القع الأحلاقية لعصر الأبضة › انظر مثلا إلى هذه الفقرة الموؤثرة الى جاءت 
فى رسالة بعشت ما إلزبتا إلى إزبلا المرحة النشيطة بعد أن قضت هذه 
أسبوعين فى زيارة لأربينو عام 64 : 
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إن فراقك م یشعرنی بای فقدت خت عزیزة فحسب › بل أشعرنی فوق 
ذلك بأن الحياة نفسہا قد فارقتى ؛ ولست أعرف الآن ما أحفف به أحزافى 
إلا الكتابة إليك كل ساعة لأخحرك على الورق کل ماترغب شفتاى فى آن 
تحدثك به . وإذا استطعت أن أعر لك عا أشعر به من الحزن لفراقك › 
فإنى أعتقد أنك ستعودين إلى رحة بى وإشفاقاً على . ولولا حو من أن 
أغضبلك لتبعتك أنا نفسى . وإذ كان هذان الغرضان كلاهما متعذرا ها 
أكنه لعظمتك من الإجلال » فليس أمامى إلا أن أرجوك وألح عليك فى آن 
تذ کریی أحیاناً › وأن تعرنی أن مکانك داتعا هو قل( . 

وکان من المسائل الى هی موضع النقاش ی بلاط جیدوبلدو وإلزبتا . 
«ما هو أحسن دليل على الحب بعد الثابرة عليه والاستمساك به ؟» . 
وكان الحواب هو : «المشاركة فى السراء والضراء »". وقد صدر عن 
ازوجان الشاببن كثر من الأدلة على هذه المشاركة . من ذلك ما حدث فى 
نوفیر عام ٠٥۰۲‏ حن سر سزاری بورچیا جيشه على حن غفلة فى الطريق 
الموؤدى إلى أربينو بعد أن ادعى أنه الصديق الحم خیدوبلدو . وکان سبب 
زحفه أنه يطالب ذه المدينة بوصفها إقطاعية للكنيسة . وجاءت سيدات 
أربينو إلى الدوق عماسهن ولالهن » وعقودهن » وأساورهن › وأقراطهن › 
لينفقها فى حشد جيش-عاجل للدفاع عن المدينة . ولكن غدر بور چيا لم برك 
للدوق ما يكى من الوقت للمقاومة المحدية ؛ ذلك أن من يستطاع حشدم 
من الحنود سيكونون فريسة هينة للقوات المدربة الغليظة القلوب الزاحفة على 
امدينة » وكان سفك الدماء وال حالة هذه عملا عدم الحدوى . وترك الدوق 
والدوقة سلطا مما » وثرو هما » وفرا إلى ستا دلا كاستلو ومنها إلى مانتوا 
حیث استقبلہما إزبلا با لحب والأسی . وخشی بورجیا أن شد جیدوبلدو 
جيشاً له فى تلك المدينة > فطلب إلى إزبلا والمركز أن بخرجا اللاجشن من 
بلدهما . وأراد جیدوبلدو أن می مانتوا من غضب بورچ فغادرها هو 
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وإلزبتا إلى البندقية حيث قدم ا مجلس الشيوخ ما محتاجانه من الحماية 
ومطالب الحياة غبر عاي ببورچيا . وبعد أشہر قليلة من ذلك الوقت مرض 
بورچيا ووالده اسكندر السادس باللاريا الحادة وما فى رومة » ومات 
البابا » وشی سزارى ولكن »ءوارده الالية نضبت . وثار آهل أرپينو على 
الحامية الى وضعها نى المدينة > وأخرجوها منها ورضوا بعودة جيدويلدو 
وإلزبتا وأظهروا ابہاجهم ذه العودة ٠٠۰۲۳(‏ ) . وتادی الدوق بفرانتشيسكو 
مارا دل رڦرJ jı Francesco Maria della Rovere‏ أيه ولا لعهده › 
وإذ کان فرانتشیسکو هذا ابن أخحت البابا يوليوس الانى أبضاً فقد ظلت 
الإمارة الصغيرة آمنة مدى عشر سنن . 

وأضحى بلاط أربينو فى اللحمس السنين التالية هذه الحوادث ( ٠٠١٤‏ 
۸ ) نموذج الثقافة الإبطالية ودرة تاجها . وکان جیدوبلدو مولع بالآداب 
القدعة »> ولكنه كان يشجع استعال اللغة الإيطالية فى الأدب › وى بلاطه 
مثلت لأول مرة مسلاة من أولى المسالى الإيطالية وهى مسلاة لرا 
Calandra‏ تاليف پبيىنا Bibbiena‏ ( حوالى ٠٠٠١‏ ) وأخذ الثالون والمصورن 
ينحتون ويرسمون الناظر اللازمة هذا العتيل » وجلس النظارة على الطنافس > 
وأطر بم فرقة موسيقية محتفية وراء المسرح » وأنشد الأطفال مقدمة 
للمسرحية »> وتخلل الرقص فصوها » ونىآحرها أنشد غلام ثل إله الحب 
بعض الأشعار » وعزفت أغنية على الكان الكببر دون أن تصحما ألفاظ > 
وأشدت اب أغتة ربا رن أرب اشخادى . ات أن باط ري إن 
كان أكثر بلاط الأمراء مراعاة للأحلاق » كان أيضاً مركز الحركة الى رفعت 
مقام المرأة غالياً » وكان حب أن يتحدث عن الحب أفلاطونباً كان أو غر 
أفلاطونى . وكانت زعيمة الحياة الثقافية نى البلاط هى إلزبتا الى لم يكن هما 
بدیل من الحب العذری ومعھا [عیلیا پیو ۴:٥‏ دااع الى ظلت إلى آخحر 
ااا اول ر دت زرا ای چول ایا عر 
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الشاعر وببيينا الكاتب المسرحى إلى هذه الدائرة عنصراً أ كر مرحاً ونشاطاً 
من أفرادها الآحرين ؛ كا أضيف إلا عنصر من عناصر الحمال القوى مغر 
ذائم الصیت هو برنر دينوأكلى Bernardin Acoli‏ اروف بام 
يونيكو أرتينور « أى أربزيان الواحد الأحد» » والمال كروستونورو رومونا 
الذى التقينا به قبل فى ميلان . 

وكان من أفراد هذه الدائرة أيضاً رجل من الأشراف هو جوليانو ده 
میدیتشی » ابن لورندسو ؛ وأتايانو فرمجوسا الذى أصبح بعد قليل دوج 
چنوی ؛ وأخوه فیدر مجو الذی قدر له أن یکون کردنالا ؛ و لویس الکانوسی 
Cansa‏ ۴ 0uisا‏ الذى صار بعد قليل القاصد الرسولى البابوی ی فرنسا۔ 
وانضم غير هولاء إلى هذه الجاعة من حن إلى حن : كبار رجال الدين» 
والقواد العسكريون » وكبار الموظفين ٠‏ والشعراء > والعلاء » والفنانون » 
والفلاسفة » والموسيقيون › والزائرون الممتازون . وكانت هذه الحاعة 
الختلفة الأصناف تجتمع مساء ى ندوة الدوقة » وثرثر » وترقص » وتغى 
وتلعب بعض الألعاب » وتتحدث . وفها وصل فن الحديث - الحديث 
المهذب اهر الائ حك ى الأنرن ذات البال عا جديا أو فکاهیاً - 
وصل هذا الحديث إلى أرق ما وصل إليه فى عصر الهضة . 

وهذه الماعة المهذبة هى الى وصفها كستجليولى ورفعها إلى مرتبة 
الل العليا فى كتاب من أشهر كتب الهضة وهو كتاب رمل المرطل 
٥ع‏ 1 ويعى به الرجل الكامل المهذب . وكان كستجليونى نقسه 
من هذا الصنف : كان ابا وزوجاً صالاً » وكان ذا شرف ورقة حى 
ف مجتمع رومة الفاسد » وكان دبلوماسيا مجله الصديق والهدو » وصديقاً 
وفياً لا تنفرج شفتاه عن كلمة نابية لإنسان ما » وقصارى القول أنه كان 
رجلا کاملا بکل ما تنطوی عليه هذه الكلمة من معان وإنسااً يراع 
إحساس الناس حيعاً . وقد مثل رفائيل حاياه أعجب تثبل وأصدقه 


ا 
ق الصورة الفخمة الرائعة المعلقة فى متحف اللوفر : وهى ذات وجه قلق 
مفكر » وشعر أسود » وعينن هادئتن رقيقتن زرقاوين ؛ م يؤت من 
الدهاء ما يستطیع أن یکون به دبلوماسیا ناجحاً ؛ لولا حر اسستقامته ؛ 
وهو بلا جدال رجل فطر على حب المال » فى المرأة والفن » وى 
الأحلاق والأسلوب » مع إحساس الشاعر ال »> وإدراك الفيلسوف . 
وهو ابن الکونت کرستوفورو کستجایونی الذى كانت له ضيعة فى 
إقلم مانتوا والذى تزوج فتاة من أسرة جندساجا تمت بصلة القرابة إلى 
المركز فرانتشيسكو . وأرسل وهو فى الثامنة من مره ( ۱٤١۹١‏ ) 
إلى بلاط لدوفيكو فى ميلان » وسر كل من فيه بطيبة قلبه » وحسن 
أدبه » وبراعته التعددة النواحى فى الألعماب الرياضية »› والأداب › 
والموسيى » والقن . ولا توف والده ألحت عليه أمه أن يزوج وأن حرص 
على آلا تید سلالته ؛ ولکن بلدساری 552۲ل اھ8 ون کان ف وسعه أن 
يكتب أحسن الكتابة فى الحب » كان أفلاطونباً من حيث الزواج › 
واضطر أمه أن تنتظر سبعة عشر عاماً قبل أن ينصاع لنصيحا . وقد 
انضم إلى جيش جيدوبلدو » ولم مجن من انضامه إليه إلا كسر عقبه ؛ 
وقضى فرة النقاهة نى قصر الدوق بأربينو » وبي فيه أحد عشر عاماً » 
مغرماً مهواء الحبال » والرفقة المهذبة » والحديث الحلو الممتع › وإلزبتا . 
ولم تکن إلزبتا حيلة » وکانت تکره بست سنن » وتکاد ټاثله ى 
ضخامة الحسم > ولكن روحها اللطيفة أسرت قلبه » فكان حتفظ بصورة 
ها خحلف مرآة فی حجرته » ویولف ی السر آغانی فی مدعها") > 
وفض جيدوبلدو هذا المشكل بأن بعثه فى مهمة إلى انجلرا )٠١١١(‏ ؛ 
ولكن بلدسارى انتحل أول عذر للعودة مسرعاً . وأدرك الدوق أن لا ضرر 


من بقائه . ورضی ی ماحة وکرم أن يوّلف مهما ومن إلزبتا أسرة عى 
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عر » وبی کستجلیونی معھما حنی توفی الدوق )٠١۰۸(‏ + وظل 
خلصاً إخلاصاً عفيفا لأرملته » وبني فى أربينو حى خلع ليو العاشر ابن 
آخى الدوق عن_عرش الدوقية وأجلس مكانه ابن أخ له هو )٠١١۷(‏ . 

تم عاد إلى أرضه القليلة الى ورا بالقرب من مانتوا وتزوج إبوليتا 
توریلی roel‏ itaاppo!‏ دون حب ساہق بیہما » وکانت أصغر منه بثلالة 
وعشرين عاماً . ثم بدأ يشغف ا حا » وأحما أولا كا تحب الأطفال › 
ثم الأمهات » وأحس أنه لم يعرف الرأة » ولا عرف نفسه حق المعرفة 
من قبل » ونفحته هذه التجربة الحديدة بسعادة قوية لم ير ها نظراً من 
| قبل . لكن إزبلا أقنعته بأن يكون سضر لانتوا فى رومة »> فذهب إلا 
على کره » وخلف وراءه زوجته فی عناية امه . ولم یکد یعر جبال الأپندن 
الى تفصل بن البلدين حى تلى الرسالة التالية : 

لقد ولدت بنتاً صغبرة » ولست أظن أن ذللث سيسووك ؛ ولكنى 
ا ا م فقد توالت على ثلاث من نوبات الحمى ؛ 
وأنا الآن أحسن مما كنت » وأرجو ألا تعاودنى . ولن أكتب إلياك أ كر 
من هذا » لأنى لم أستعد صحى تماما » وأرسل إليك غياتى الحالصة ٠ن‏ 
کل قلی - 

من زوجتك الى آہکھا الام قليلا ‏ ٠ن‏ إپولينا الحخاصة ك5 

وماتت پولینا بعد فيرة قصبرة من كتابة هذه اأرسالة » ومات عو مما 
حب کستجلیونی للحياة . نعم إنه ظل حدم إزبلا والركز فيدر جو ف 
رومه » بولکنه لم جد فی بلاط لڀو العاشر المهذب السلام الذى كان يستمتع 
به فی بیته فی مانتوا » ولم جد فوق ذلاث الاستقامة » والحنان » والظرف 
الى كادت عل من داثرة أربيتو مله العليا جسمة . 

وقد بدأ فى أربينو )٠١١۸(‏ كتابة الذى خلد امه على اازمان وأآمه 
ى رومة . وكا الغرض منه تحليل الظروف الى تنتج الرجل المهمذب 
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الكامل السلوك الذى عتاز به . وقد نمثل كستجليونى تلك الرفقة المهذبة 
فى آربينو تيحث هذا الموضوع ؛ ولعله قد نقل بعض الأحاديث الى "معها 
فہا بعد ان هذا وصقلھا › وقد ذکر اسماء الرجال والنساء الذیں کانوا 
يتحدثون هناك » وخلع علهم من العواطف ما يتفتق مع أخلاقهم . فنراه 
مثلا ينطق عبو بنشيد فى الحب العذرى تم يبعث بالمخطوط إلى عبو ليساله 
هل يعترض بعد آن أصبح الأمن العظم للبابا على استخدام اتمه على ذلك 
الحو ؛ وأجاب يبو السمح بأنه لا اعاراض له على هذا العمل . على أن 
املف الحی رآی مع هذا أن محتفظ بانخطوط فلا ینشره حى عام ٠١۲۸‏ » 
ولم يعطه إلى العام قبل موته بعام واحد إلا لأن بعض أصدقائه اضطروه إل 
هذا بنشرم نسخاً مته فى رومة . ولم تعض على نشره عشر سنن حى 
ترجى إلى اللغخة الفرنسية »> وى عام ٠١١١‏ ترحه سير تومس هوى 
dj Sir Thomas Hoby‏ llئغa‏ الإنجلزية ترحمة قوية منمقة العبارة جعلته 
من أشهر كتب ذلك العصر بقرؤه كل متعم فى عصر اللكة [لزبث . 

وکان کستجليون ميل إلى الاعتقاد » وإن لم يكن واثقاً كل الثقة من 
اعتقاده هذا » أن أول ما يشترط فى الرجل الممذب الكامل أن يكون - 
كرح الحتد » ذلك بأن من أصعب الأمور أن يكسب الإنسان كرم الأخلاق 
ورشافة الحم وحسن العقل إلا إذا نشا بین أشخاص بتصفون بتللكف 
الصفات ؛ وقد خيل إليه أن الأرستقراطية مهمد الأخحلاق الطيبة › 
ومستقرها › والقدرة على تذوقها »> وهى كذلك مرباها وأداة انتق اما . 
كذلك مجحب أن مجيد السميدع - الرجل الكامل المهذب - من أوائل 
حياته ركوب اللبيل » وآن يتعلم فنون الحرب » وجب ألا يبالغ ى النحمس 
لفنون السلم والآداب إلى حد يضعف نى المواصنن الصفات الحربية الى 
إذا انعدمت فى أمة كان مصرما الاستعباد . على أن كثرة الحروب تيل 
الإنسان وحثاً ضارا 0 أنه محتاج »> فضلا عن الصلابة الناشئة 
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ما فى حياة الحندى من الصعاب » إلى تألر النساء المهذب المرقق لاإحساس » 
« وليس نة بلاط » مهما بلغ من العظمة بمكن أن يكون فيه حال 
وروعة أو بهجة أو مرح إذا خلا من النساء ؛ وليس ف وسع رنجل 
الحاشية أن يكون رشيغاً » كيساً لطيفاً > شجاعاً » أو أن يقوم فى وقت 
من الأوقات بأى عمل من أعمال الشهامة والفروسية إلا إذا استثاره حديث 
النساء . . . وحهن ٠»‏ . فإذا شاءت المرأة أن يكون ها هذا النفوذ 
المهنب الرقق وجب أن تحتفظ بكامل أنوثها » فتبتعد عن تقليد الرجال 
ف هیٹہا » أو آداما » أو حديها » أو ملسا . وبحب أن تعى مجمال 
جسمها » وحنان حديما » ورقة روحها ؛ ولمذا فإن من واجما أن تتعلم 
الموسيى » والرقص »› والآداب > وفن التسلية ؛ فتستطيع بذلك أن تحصل 
على حال الروح الداحلى وهو الغرض المنبه للحب الحقيى وباعثشه . 
« وليس الحسم الذى يتلألاً فيه المال المعن الذى ينبع منه . . . لأن الال 
غبر مادى »> «وليس الحب إلا رغبة فى الاستمتاع بالهال ٠"١‏ أما 
« من يظن أنه يستمتع بالمال بأمتلاك الحسم فهو مخدوع أشد الانخداع 0۲ . 
ومحختم الكتاب بتحويل الفروسية العارمة السائدة فى العصور الوسطى إلى 
ذلك الحب العذرى الشاحب وهو آنحر إخحفاق تغفره المرأة للرجل . 

ولقد انار المخل الأعلى الذى تصوره كستجليونى للعا م ذى الثقافة المهذبة 
الرقيقة »> والاحرام المتبادل » امار هذا المثل عندما اجتيحت رومة ومهبت 
با وحشیاً ئی عام ٠١۲۷‏ . وى ذلك تقول فقرة فى أواخحر هذا الكتاب : 
« كثراً ما كان ازدياد الأروة سبباً ى الدمار المروع > کیا حدث فی إبطالا 
المسكينة الى كانت ولا تزال غنيمة للأم الأجنبية بسبب ما فما من حكم 
فاسد وثراء عظم ۲ . وکان ی وسعه أن يلوم نفسه إلى حد ما على هذا 
الدمار . ذلك أن البابا کلمنت السایع اختاره فی عام ٠١۲٤١‏ مندوباً بابوياً 
إلى مدريد ليصلح ما بين شارل اللحامس والبابوية . وكان لوك كلمنت 
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تفسه مما أثار العقبات نى طريقق هذه البعثة فأحفقت ؛ ولا ترامت الأنباء 
إلى أسبانيا بأن جنود الإمراطور غزت رومة »› وألقت البابا فى السجن › 
وکوک کل غا افر و ت > وليو » ومئات الفناننن من ثراء ونعم 
تقطعت أسباب المحاة ببلدسا ری کستجليونى وفاضت روح أظرف ميذع 
فى عصر المضة فى مدينة طليطلة عام ٠١۲۹‏ غر متجاوز الواحدة واللحمسين 
من العمر . 

ونقلت جثته إلى [بطاليا وأقامت له أمه « الى عاشت بعد ولدها على 
الرغم مہا » قرا تخلیدآً لذ کراہ فی کنيسة سانتا ماریا دل جرادسى خارج 
مانتوا . ووضع جوليو رومانو تصمم القر وألف له ميو نقشاً ظريغاً » 
ولكن أحمل ما حفر على الحجارة من ألفاظ هو الأشعار الى ألفها کستجايونى 
نفسه لتحقر على قر زوجته الى جىء برفامما عند ماته لتدفن إلى جانبه 
تنفيذاً لوصيته . 

و أنا لا أعيش الآن أينها الزوجة العزيزة لأن الأقدار قد انازعت حياقق 
من جسملك ؛ ولكنى سأعيش حن أوضع معك فى قر واحد » وتختلط 
عظامی بعظامك 2٩‏ . 


الباسالماين 
ملک ایی 
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الفصسل الال 
ألفنسو الأفخم 

كانت حيع أرض شبه الحزيرة الإيطالية الواقعة فى الحنوب الشرى من 
ولايات التخوم والولايات البابوية تكون مملكة الى . وكان جزؤها الواقع ناحية 
البحر الأدرباوى يشمل ثغور بسكارا » وبارى » وبرنديزى › وأترانتو » 
ويشمل نو الداحل مدينة فجيا الى كانت فى وقت ما العاصمة النشطة 
لقردريك الثافى ذلك الرجل العجيب » وى الطرف الداخلى لعقب إبطاليا 
يقوم ثغر تارنتو القدم » وى لام إيطاليا تقوم رجيو أحرى »› وعلى 
الساحل الحنولى الغرلى تد مشمد فخ ف إثر مشمد بتدرج فى العظمة إلى 
سالرنو > وأملفه وسرینتو . وکاپری » ویصل إلى ذروته فى ناپلى النشيطة 
الكثرة الحركة » والحلبة »> والرثرة > والعواطف الحائشة »> والهجة . 
وكانت وحدها الدينة العظيمة ى المملكة . وكان الإقلم فى ا 
الثغور إقلها زراعياً + إقطاعباً > منطبعاً بطابع العصور الوسطى : فكانت الربة 
يفلحها أرقاء الأرض أو العبيد »> أو فلاحون « أحرار » فى أن عوتوا جوعا 
أو يعملوا ليحصلوا على الكفاف من العيش تحت سيطرة بارونات حكون 
ا الرحمة متحدين سلطان العرش . وقلما كان 
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املك محصل على إيراد له من هذه الأراضى » ولكن كان عليه أن يدبر 
امال اللازم لحكومته وبلاطه من إيراد أملاكه الإقطاعية الحاصة ›» أو 
باستغلال سيطرته الملكية على التجارة إلى أقصى حد مستطاع . 

وکان بیت آنچو قد أخحذ يضمحل اضمحلالا سريعاً على أثر فرار الملكة 
جونا ه« هههل الأول المرة بعد المرة »> ذلك الفرار الذى انهى عند ما أمر 
شارل صاحب دورزو منقها حبل من حریر (۱۳۸۲ ٨)‏ . ولم تکن چونا 
الثانية حن جلست على العرش ( ٠١٠١‏ ) أقل طيشاً من سميتّها الأولى وإن 
كانت وقتئذ فى سن الأربعن . وتزوجت ثلاث مرات » ونقت من البلاد 
زوجها الثانى » وعملت على اغتيال الثالث . ولا واجهنا الثورة استغائت 
بألفنسو ملك أرغونة وصقلية » وتبنته وجعلته ولياً للعهد ( ٠٤٠١١‏ ) » وارتابت 
حت فی أنه باتمر بها ليخلعها ومجلس على العرش مكانما » فترأت منه 
۱٤۲۳ (‏ ) »› وأوصت بدولہا بعد وفاتما إلى رينيه صاحبة نچو ( ٠٤۳١١‏ ) . 
وأعقبت ذاف حرب طويلة نى سبيل ورائة العرش حاول فما ألفنسو › 
وقد جرب الأمور ف ناپلی » أن بستولى على عرشہا . وبینا کان محاصر 
حیتا إذ وقع سرا نی ید الخحنوین وجیء به آمام فاپوماریا فیسکونی فی 
ميلان . وأفلح ألفنسو » عنطقه الرائع الذى لم يتعمله فى المدارس بلاريب » 
أن يقنع الدوق بأن عودة الحکم الفرنسى إل نابل »> مضافة إل القوات 
الفرنسية الى تضغط وقتئذ على ميلان من الشال » وچنوى من الغرب » 
ستوقع نصف إيطاليا بن شى الرحى » وأن الفيسكونى سيكون أول 
من محس بوطنما . واقتنعم فلېو منطقه وأطلق سراحه ونی له عوداً 
سعیدآً إلى الى . وانتصر آلفنسو بعد حروب ودسائس کثرة › وانہی 
بذلك حکم بیت آنچو فی نابل ( ۱۲۹۸ ۱٤٤١‏ ) وبداً حکم بیت 
أرغونة ( )٠٠٠۳١ ۱٤٤۲‏ . واتخذ هذا الاغتصاب سنداً شرعياً لغزو 
الفرنسين إيطاليا نى عام ٠٤١۹4‏ » وهو الغزو الذى كان الأساة الأولى فى 
شبه الحزيرة . 
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وسر ألمنسو بعرشه اللكى الحديد سروراً حله على أن يرك حکر 
أرغونة وصقلية إلى أخیه چون الان . ولم یکن چون هذا بالحاكي السهل » 
فقد اشتط فى فرض الضرائب › وترك الاليين يرهقون الشعبه 
ويبتزون أمواله » م يبر هو أموالم > واغتصب الال من الود بأن 
م بإرغامهم على التعميد . لكن عبء الضرائب وقع معظمه على 
طبقة التجار ؛ أما ألفنسو فقد حفف عبأها عن الفقراء وساعد المعوزين . 
وظنه ھل اپلی ملکاً صالحاً > فقد کان یسر بیہم غر خائف مہم لا حمل 
سلاحاً ولا حيط به حرس . وذ لم یکن له أبناء من زوجته فقد کان له 
عدد مهم من نساء بلاطه ؛ وحدث أن قتلت زوجته إحدى أولئك النسوة 
النافسات ها » فا كان من الك إلا أن امتنعم عن الماح ها بالثول بين 
يديه بعد هذه الفعلة . وكان حريصا على الذهاب إلى الكنيسة » يستمع إلى 
المواعظ اسماع المومنن الحلصن . 

غر أنه مع ذلك تأثر باراء الكتاب الإنسانين » وساعد طلاب الأدب 
القدم بسخاء جعلهم بطلقون عليه اسم لذ 11Magnanimo‏ › وکان 
يرحب بقلا وال۷۵ » وفیلیلفو » ومانی > وغبرهم من الإنسانين على 
ماثدته ویسخو عاېم عاله . وقد نفح پجیو محمسمائة كرون ( ۵۰ر۱۲ ؟ 
دولار ) أجراً له على ترحة القمرو ميا تأليف أكسانوفون إلى اللغفة 
اللاتينية » كها وظف E‏ فازيو خسيائة دوقة كل عام نظر تأليفه 
كتاب تارم لفو » ونفحه بألف وخسمائة دوقة أخرى عندما فرغ 
منه » ووزع ف عام واحد هو عام ٠٠١۸‏ عشرين آلف دوقة ٠٠ر٠٠‏ 
دولار) على رجال الأدب . وکان حمل معه أیا سار کتاباً من كتب 
الأدب القدم ؛ وكان وهو فى بیته أو ف حروبه بأمر بأن يقرأ له شىء 
من هذا الأدب وهو على مائدة الطعام » وكان بأذن لاطلاب الذين 
يریدون الاسماع إلى هذه القراءات محضور تللف المآدب . ولا أن كشفت 
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رفات لى المزعومة ئى پدوا أرسل بكاديلى ااءفةءء»8 إلى البندقية 
ليبتاع له أحد عظامه » واستقبله بالرهبة والحشوع الحليقن بأن يستقيل 
ہما المواطن الصالح من أهل ناپلى جريان دم القديس جانواريوس 
an uarius‏ . ولا أن أخذ مانی یلی أمامه حطباً باللغة اللاتينية افتتن ألفنسو 
بأسلوب العام الفلورنسى وعباراته الاصطلاحية افتتاناً جعله يسمح ببقاء 
ذبابة على أنفه الملكى حى فرغ اللحطيب من خحطبته“ . وترك للكتاب 
الإنسانيں فى بلده مطلتق الحرية فى أن يقولوا ما يشاءون وإن بلغت أقوالهم 
حد الإلحاد والأدب المكشوف > وحماهم من عحكمة التفتيش . 

وكان أعجب العملاء فى بلاط ألفنسو هو لورندسو ثلا . وقد 
ولد لورندسو هذا ئى رومة )۱٤١۷(‏ » ودرس الآداب القدمة مح 
ليوناردو برونى . وأولع باللغة اللاتينية ولعاً وصل إلى درجة التعصب › 
حى کان من ہن حلاته حملة بريد ہا القضاء على اللغة الإيطالية بوصمفها 
لغة أدبية e‏ اللغة اللاتينية الاس حياة جديدة . وبينا كان بعل اللغة 
اللاتينية والبیان ی پايا هجا بارتولوس المشررع الذائع الصيت ا 
شديدا لاذعاً تدر فيه من لخته اللاتينية المتكلفة » وقال إن أحدا لا يستطيع 
فهم القانون الرومانی إلا إذا کان متمكنا من اللغة اللاتينبة ومن الثاريخ 
الرومانى . ودافع طلبة القانون بى الحامعة عن بارتولوس » وانحاز طلبة 
الآداب إل ثلا ؛ وتطور الحدل فأصبح شغباً »> وطلب إلى ثلا أن يغادر 
امدينة . وكتب فيا بعد كرات عى الموم اريم » استخدم فما مقدرته 
اللخوية وعنفه نن المجوم على ترجمة جبروم اللاتينية الكتاب الققدس »> 
وکشف عن آغلاط کشر ة ف هذا امحهود الضخم الحليل . وأٹى إرزمس فیا 
بعد على نقد فلا هدا وللحصه واستعان به . وبسط فلا فى رسالة أحرى "ماها 
الام الموبفيع الركةة الأصول الى تقوم علما فى رأيه اللغفة اللاتيلية 
البليغة النقية »> وخر من لاتينية العصور الوسطى » وعرض ف مرح 
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جلاتينية کشرين من الكتاب الإنسانيين . وكان يفضل كونتليان على شيشرون 
فی عصر يعبد شیشرون . وقد تخلى عنه أصدقاؤه فلم يکد یکون له 
فی العام صديق . 

وأراد أن يوّكد عزلته عن الناس فنشر فى عام ٠٤١١‏ حواراً 
فى اللزة واخ الس شرح فيه حروج الكتاب الإنسانيمن على التبعة الأحلاقية 
شرحاً أوفى على الغاية فى النہور والقوة . واتخذ للحوار ثلاثة أشخاص 
کانوا لا يزالون وقتئذ أحياء وهم لیوناردو برونی الذى جعله يدافع عن 
الرواقية »› وأنطونيو بيكاديى لزود عن الأبيقورية » ونقولو ده نقولى ليوفق 
جن المسيحية والفلسفة . وقد جعل بيكاديلى يتحدث بقوة استنتج مما 
اا ع اد ا هه اراد قو شه کان غا ورد ف ارال ن 
واجبنا أن تفترص أن الطبيعة البشرية صاللة للها من خلت الله > ذللك أن 
الطبيعة والله فى الحقيقة شىء واحد » ومن أجل هذا فان غرائزنا صالحة › 
ورغباتنا الفطرية فى اللذة والسعادة تكنى فى حد ذاتما لأن ترز العمل فى 
سبيلها بوصفهما المدف الصحيح للحياة ااا و اد ل 
اللذائذ سواء كانت حسية أو عقلية لذائذ مشروعة حى نتبن مضارها ۔ 
وما من شك نى أن فينا عزيزة قوية للتزاوج » وليس فينا بلا ريب غريزة 
لأن نستمسك بالعفة طول حياتنا » ولهذا كان الاستعفاف غبرطبيعى »> بل 
هو عذاب لا يطاق » ومجب ألا يدعى إليه الناس على أنه فضيلة . واستفتج 
بيكاديلى من هذا أو جعله ثلا يستنتج أن بقاء الفتاة عذراء حطأً وخسارة وأن 
العاهر أعظم قيمة للبشرية من الراهبة" . 

واستمسك فلا ی حياته هذه الفلسفة › بقدر ما سمحت له بذلك موارده » 
غقد كان إنساناً مشوش العواطف » حاد الطبعم » عنيف الألفاظ . وكان 
ينتقل من مدينة إلى مدينة يبيحث عن الأعال الأديية ؛ ولا طلب عملا 
فى الأمانة البابوية » رفض طبه ؛ ولا استخدمه ألفنسو ( ٠٣٤ا‏ »> 


۳ 
كان ملك أرغونة وصقلية حارب للاستيلاء على عرش الى » وكان البابا 
يوچنیوس الرابم ( )۱٤٤۷١ ۱٤۳۱‏ من أعدائه طالب باپ ويراها 
إقطاعية من إقطاعياته خحارجة عليه . وكان عام مور مثل فلا » ملم بالتاريخ 
للامه بالحدل والناظرة » لا بمللك ما مخشى عليه من الضياع . كان عام 
مثله آلة طيعة بمكن استخدامها ضد البابا . هذا كتب فلا )١٠٤٤١(‏ ء 
ومن ورائه الفنسو محمیه » اشر رسائله حیعاً وعنوالما ف ف على 
الاذے ای ,عى ' ااناس فی تعر يقرا . وقد هاج فى هذه اارساة 
عر این الذى خلع فيه أول إمراطور مسيحى على البابا سلقستر الأول 
)۴۳١ - ۴٠٤(‏ السلطة الزمنية الكاملة على غركى أوريا بأمعه » وقال 
إن هذه اأوثيقة مزورة نعيفة . وكان نقولاس القوزی Nicholas of Cusa‏ 


قد أوضح من زمن قليل ٠١١۳(‏ ) بطلان هذه المبة فى رسالته اروآفاقي 


الوک الى كتا حلس بازل . وكان هذا امحلس أيضاً على حلاف 
مع يوچنيوس الرابع ؛ ولكن انتقاد فلا هذه الوثيقة من الناحيتعن التار ية 
واللغوية قضى علا قضاء وضع حداً نائياً هذه المسألة روإن كان فلا نفسه 
قد وقع نى كشر من الأحطاء) . 

ولم يكتض فلا وألفنسسو بالحجج العلمية بل للأا أيضاً إلى الحرب ‏ 
السافرة » ويقول فلا فى هذا : «أنا لا أهاجم الرف فب بل هاج 
أيضاً الأحياء» › وأخذ يقذف بوچنيوس المؤدب بالقياس له بأشنع 
السباب : ومن أقواله : «وحى لو فرضنا جدلا أن هذه الوثيغة ععيحة › 
فإنها تكون مع ذلك. عدعة القيمة »> لأن قسطنطن م يكن له سلطة 
إصدارها » ومهما يكن من أمرها فإن جرائُم البابوية قد جعلما لاغية ٠‏ . 
م احم ثلا أقواله (متجاهلا ما وهبه پیږن وشارلان للبابوية من أملاك) 
بأنه إذا تبين أن هذه المبة مزورة » فإن الساطة الرمنية للبابوات قد ظلت؛ 


( ۲۱~ ج ۲~ عل د ) 


YS 
» ألف عام سلطة مغتصبة . وقد نشا من هذه السلطة الزمنية فساد الكئيسة‎ 
› وحروب إيطاليا »> و «سيطرة القساوسة المتغطرسة »> الممجية‎ 
الاستبدادية » . وأهاب ثلا بأهل رومة أن يثوروا ويقضوا على الحكومة‎ 
البابوية القانمة فى تلك المدينة »> ودعا أمراء أوربا إلى العمل على حرمان‎ 
البابوات من حيع ما م من آملالك) . لقد كانت هذه الدعوة أشبه بدعوة‎ 
لوثر »> ولكن ألفنسو كان هو الموحی ہا > وهكذا أصبحت الز عة‎ 
E a NN 

ورد یوچنیوس على هله الحرب باستخدام محكمة التفتيش > فاستدعی 
فلا آمام نمثلا نی ناپلى » وأقر أمامهم فى خرية بإعانه الكامل بالدين 
ثم هى آن يزيد على ذلك شي . وأمر ألفنسو نمثل هذه الحككة بأن يدعوه 
وشأنه > ولم مجرعوا هم على عصيان أمره . وواصل ٹلا هجومه على 
الكنيسة فأظهر أن المؤلفات الى تعزى إلى ديونيسيوس الأربويجيى غر 
حقيقية » وأن رسالة أبقاروس إلى المسيح الى نشرها يوزبيوس «زورة › 
وأن الرسل لم يكن لم شأن ما فى تكوين العقائد الى تعزى إلهم . على 
نه لا ظن أن ألفنسو كان يعمل للمصالحة البابوية » فرر أن من الحر 
ان فياضا رجه افلارا اق اورجيرين ع امن حه 
رجوعه عن للحاده » وأکد [مانه بدینه » وطلب آن تغفر له ذنوبه . 
ولم يرد عليه البابا > غير أنه لما جلس نقولاس اللحامس على عرش البابوية › 
وأرسل فى طلب العلماء > عبن ثلا أمينا للهيئة الدينية البابوية ( ۱٤٤۸‏ ) » 
وعهد إلبه أعال ارحة من اللغة اليونانية إلى اللاتينية > واختّم حياته قا 
فی کنيسة سانت چون لاتران ودفن فى أرض طاهرة . 

وقد بان مناظره السام أنطونيو پيكادى عن أخحلاق ذلك العصر 
بتأليف كتاب بذىء وترحيب كراء إيطاليا هذا الكتاب . وقد ولد أنطونيو 
ف بالرم ( ۱۳۹٤‏ ) ومذا لقب بالپانرمینا ھ۲۳٥۴‏ ا¡ » وتلی تعلیمه 
العالى فى سينا » ولعله تلقى فبا أيضا لاق المرية > وألف حوالى 
عام ٠٤٠١‏ ساسلة من المرالى والنكات الشعرية بالاغة اللاتينية عنوانما 


۳ 


شر ما فر وربتی » تضارع کتابات ماریتال فى لاتينيا وأدما المكشوف . 
ورضی کوزعو ده میدیتتی أن نہدی إلیه » وأکر الظن آنه ارتقى 
هذا الإهداء دون أن يقرا الكتاب » وأثى جوارينو دا فرونا رغم تمسکه 
بأهداب الفضيلة » على بلاغه عبارته » وقرظه نحو مائة كاتب آنحر » ووضع 
الإمراطور حسمند فى آنحر الأمر تاج الشعر على مفرق پيكادل ( ۱4١۳‏ ) › 
من يقرو » وحرقه الرهبان علناً ئى فرارا وبولونيا » وميلان . غر أن 
بیکادلی ظل مع ذلك محاضہر نی جامعات ہولونیا وپاٹیا ویتلنی أعطم درجات 
یکون مورخ البلاط فی ناپل . وألف کتابه ف تارم اررفوال وارر مال 
اخالرة ملك ألو بلخة لاتيلية بليغة جعلت إینياس سیلقيوس پكولوميى 
- الذى أصبح فما بعد البابا بيوس الثانى » وليس هو ممن لا مجيدون 
اللغة اللاتينية . - يعلن أنه نموذج للأسلوب اللاتيى الحيد . وعاش بيكادل 
حى بلغ السابعة والسبعن من العمر ومات مكرما عط الراء . 
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الفمسنل الثال 


ترك ألفنسو مملكته إلى فرديناند الذى يقال انه ولده (حکم بین 140۸ 

و )۹٤‏ . وکان فرانی ( کا يسمه شعبه مشک وکا فی نسبه . ذلك آنه کان 
لوالدته مرجريت الميجارية وز ٤ه‏ امةعة۸ عشاق آخرون غر الللك ؛ 
ویوکد پنتانو من فرانی أن أباه کان وديا أسپاناً اعتنق الدين المسيحى » 
وکان فلا مربیه . ولم یکن فرانی معروفاً بالدعارة الحنسية » ولكنه كان 
يتصف ععظم الرذائل الى تنشاً من اللحلق الحاد الأهوج الذى لم يروضه 
قانون أخلاق صارم » وکان یستشره فیا يبدو عداء للناس لا مرر له . 
وقرر البابا كلكستس »اا٤‏ الثالت شرعية مولده » ولکنه أ أن 
يعرف به ملكا » وأعلن انقراض فرع أسرة أرغونة فى ناپلى E‏ 
سهذه المملكة إقطاعية للكنيسة . وبذل رینیه ۴۲۲6 صاحب أنچو عاولة 
أخرى لاستعادة العرش الذی أوصی به إلیه چوانا الثانى . وبينا هو يازل 
قواته على ساحل ناپلى إذ ثار البارونات الإقطاعيون على بيت أرغونة 

وتحالفوا مع أعداء الملك الأجانب . وواجه فرانى هذا التحدى من 
الحانبين ببسالة يزيدها الغضب قوة على قوتا وغلب أعداءه > وانتتم 
لنفسه أقسى انتقام وأشده بطثاً ؛ فغرر بأعداثه واحداً بعد واحد مدعاً 
آنه یرید مصالتم > ودعامم إلى المآدب الفخمة » وقتل بعضهم بعد 
تناول الحلوى » وزج البعض الآخر فى السجن ٠‏ وترك الكشرين مم 
عوتون جوعاً ف غيابة السجون › واحتفظ ببعضم ق الأققاص 
ليتسلى عمنظرهم مى شاء »> حى إذا ماتوا حنطت أجسامهم وألبست 
حالهم المفضلة » واحنفظ ا قى متحفه”“ . على أن هذه القصص قد 


Yo — 


تكون من قبيل « الفظائع » الى تذاع نى أوقات الحرب والى مخرعها 
المررحون من أبناء المعسكر المعادى لمن يعزونما إلهم . فلقد كان هذا 
املك هو الذی عامل لیوناردو ده میدیتشى ف عام 4 مفمعاملة عادلة 
لا غبار علا . وکادت الثورة أن تطیح به فی عام ۱٤۸١‏ > ولکنه استرد 
مکانه » وحکم بلاده حکاً طویلا دام ستة ولان عاماً > ومات وسط 
مظاهر السرور العام . أما بقية قصة ناپلى فموضعها فى الحزء الذى سنتحدث 
فيه عن ايار إيطالیا . 

ولم يواصل فرانى اللحطة الى جرى علما ألفنسو فى مناصرة العلاء » 
ولک ف را اوزاف رجا کان شاغرا :وفوف 6 وکپارماتا 
ماهراً دلك ی وقت واحد » ذلك هو چیوفی بنانوس 15مGi0va‏ 
Ponts‏ . وتدرج چیوٹی مجمم نابل العلمى > الذی آوجده بکادل 
من قبل . ى معارج الرق . وكان أعضاؤه من رجال الأدب مجتمعون 
ى ترات معسة لتسادل الاراء ومطارحة الآشعار » وقد الخذوا 4 آماء 
لاتنبة ( فنس پنتانو باسم چشیانوس پنتانوس ) » وکانوا حبون آن 
يعدو ا e‏ يواصبلوں بعد رة انقطاع علويلة قاسية ثقافة رومة 
الإمر اطورية الععليمه . وكانت طاتفة مهم تكتب لعة لاتينية خليقة بن 
یکتہا آدباء العصر انمدي ى روهة » وکتب پنتانوس رسائل ى الأخحلاق 


بائلخة اللاتينيه . امعد فما النضائل الى يقال إن فرانى كان يتجاهلها » 
كا كت رسالة بايعة فى المبارى؛ يوصى فما الحكام بالصفات الحببة الى 


ازدراها مکتلی ی کاب ايمر بعد عشرين عاماً من ذاك الوقت » وأهدى 
چیوقنی هذه اارسالذ النالية إلى تلمیذه الفنسو الثانی )٠٤۹١ - ۱٤۹٤(‏ 
ابن فراتی وون عهده . وكان ألفندو هذا يسر على كل المبادئ الى 
دعا ال مکیل . وکان بنتاو يعم بالشعر وبالنتر معا > ویشرح فی آشعار 
لاتيدة سداسية الأوتاد قواعد علم الفللك الغامضة والطربقة الصحبحة لزراعة 


۴۳۲۹ 


أشجار الرتقال » وامتدح فى طائفة من القصائد الممتعة كل نوع من أنواع 
ا لحب الطيب السوى : اشتياق الشباب للسلم » وحنان العروسين وصلمما 
العاطفية » والإشباع المتبادل بن الزوجس » ومباهج الحب الأبوى 
وأحزانه » واندماج الزوج فى كائن واحد على مر السنن . ووصف ف 
شعر ٠‏ ېدو أنه خارج من القلب کشعر ٹرچيل ويدل على إتقان كبر 
عجيب للألفاظ اللاتينية » حياة أهل ناپلى المرحة اللحالية من العمل : 
وصف العمال وهم مستلقوں على الكل » والمولعس بالرياضة عارسون 
ألعاہم › والمتتزھوں ف عرباتهم » والبنات المغريات يرقصن رقصة 
الطرنطيلة على دقات الرق » والفتيان والفيات يتغارلون وهي سائرون على 
شاطئ الحليج » والعشاق يتواعدون ويتلاقون » والأشراف يستحمون ف 
بايا هن8 كأن خسة_عشر قرناً لم تمض على نشوات أوقد وقنوطه . ولو أن 
پنتانو كتب الإيطالية بنفس الأسلوب السلس الظريف الذى كتب به 
الشعر اللاتيى لوضعناه فى مرتبة برارك وپوليتيان اللذين كانا بجيدان 
اللغتعن ‏ واللذين أوتبا من الحصافة ما جعلهما يسايران الزمن الحاضر ها 
محجولان ف طرائق الماضى . 


وکان أبرز الأعضاء ى الحمع العلمی بعد پنتانو هو باقوپو سنادسارو 
[a00 0‏ . وکان ی مقدور باقوبو هذا أن یکثب ٠‏ کا پکتب 
عبو » لغة إيطالية بأنى اللهجات التسكانية - الى تختلف أشد الاحتلاف 
عل لغ الکلام فی ناپلی . وکان فی مقدورہ . کا کان ئی مقدور پولیتیان 
وینتانو › آن یصوغ مرائ ونکات شعریة لا یستحی مہا تیبلوس ومارتیال 
لو نها عزيت إلمما . وكت مرة مقطوعة شعرية بى ها على البندقية 
فبعثت إليه بسمائة دوقة“ . ولا حرج ألفنسو التائى ليحارب البابا اسكندر 
السادس . اصطحب معه سنادسارو ليقذف رومة سام شعره ٠‏ ولا أن 


اذ ابابا الشہوانی ‏ الذی کانت اسرته س اسرہ بورچيا ‏ تشخذ شعارا 


¥ 


ما صورة ثور اسپانی » لا أن اتخذ هذا البابا چوليا فارنزى عشيقة له 
رماه ستادسارو بین جملا جنود ألفنسو يندمون بلا ریب على جهلهما 
باللغة اللاتينية . 

منذا الذی يرتاب ف أن أوربا جلست يوماً على ثور من صور . 

فھا هو ذا ٹور أسبانی حمل چوليا . 

ولا نزل سزاری بورچيا إلى الميدان لبحارب الى صوب إليه 
هذا السم : 

سیسمون بورچیا سبزاری أو لا يسمونه شيئاً على الإطلاق 

ولكن لم لا ممع بين الاثدن » فهو كلاهما معا . 

وأحذت هذه الطعنات تنتقل من الأفواه إلى الآذان فى إيطاليا »> وكان 
ھا شن ی تکوین القصص الی کانت تروی عن آل ہورچیا . 

وألف سنادسارو فى فرة من فثرات مزاجه المادئ ( ٠١١١‏ ) 
ملحمة لاتينية عنوانها ورردة المزراء . وكانت هذه القصيدة عملا فذاً 
مده » استخدم الشاعر فما الآلة الوثنية القدمة » ولكنه جاء ما ليتخذها 
معواناً له على صياغة قصة الإنجيل »> وإضافات هما » وقد اقتبس فما أنشودة 
الرعاة الرابعة الذائعة الصيت لفرچيل فأدخلها فى صلب القصيدة وجعلها 
بذلك تضارع ملحمة #رچيل . ولغا اللاتينية متازة » وقد سر ما كلمنت 
السابع أعظم السرور . ولكن أحداً حى البابا نفسه لا يكلف نفسه عناء 
قراعتما فى هذه الأيام . 

وکتب سنادسارو أعظم قصائده على الإطلاق بلغة قومه الحية » ومزج 
فما الثثر بالشعر ‏ ونعى ما قصيدة أر#ريا )٠٠٠٤(‏ . وكان الشاعر قد 
تعب من حياة المدن كا تعب مها ليوقريطس فى الإسكندرية القدعة ٠‏ 
وعرف کین حب هدوء الریح وشذی زهره وناته . وخالف بذاك 
لورندسو وبولیتيان الذين كانا يعران بإحلاص لا شك فه عن عواطف 


— FA — 


آهل الحضر قبل یامه بنحو عشرین عام . آما فی آیامه حو ققد کانت صور 
امناظر الطبيعية تعر عن تقدير أععاما للريف تقديراً مطرد الهاء ¿٤‏ فأحذ 
الاس يتحدثون عن الغابات والةول . ومجارى الياه الصافية » والرعاة 
الأشداء بنشدون أناشيد الحب على نغات المزمار . ووصف كتاب 
سنادسارو هه الأخيلة الى سرت بن اناس » وانتشر الكتاب بن 
الشعب وذاعت شېرته إلى حد م محظ به آی كتاب آخحر فى عصر الهضة 
الإيطالية . فقد طاف فيه بقرائه نى عالم خيالى من الرجال الأشداء والنساء 
الحسان ‏ لیس فہم ولا فہن شيوخ أو عجائز » وكلهم وکلهن عرایا . 
ووصف فخامېم وفخامهن » وروعة المناظر الطبيعية » فى نير شعرى > 
كان هو الخال الذى حذا حنذوه الكتاب فى إبطاليا » وى فرنسا وإنجلرا 
بعدها ء وتخللت نره أبيات من الشر لا نجد فما عليه مأخذاً . و هذا 
الكتاب ولد أدب الرعاة الحديث ءولداً جديداً لعله کان آقل ظرفاً من 
الأدب القدم » ولعله كر منه طولا وأشد عصفاً ؛ ولکنه کان ذا أثر غر 
حدود ف الأدب والفن . وفيه وجد چیورچيونى - وتيشيان »› ومائة 
من الفنانن بعدھا موضوعات لصورم الماونة ء وفيه وجد ادمند اسپنسر 
Edmund Spenser‏ > وسار فيب wدgah Sir Philip Sidrey‏ وا 
لأوصاف ملکات الحن فى قصائدهم > وى ملحمة أرفريا الإجاءزية . 
ذلك آن سنادسارو قد کشف فی عا الأدب ١رة‏ آخرى عن قارة أعظم 
فتنة من العا لم الحديد الذى كشفه كولبس . وعن مدينة فاضلة فتانة فى 
وسع کل روح آن تدخلها دون أن يكافها داف الدخول شيا كر ٠ن‏ 
معرفة القراءة » وتستطيع أن تبى قصرها كا يتطلبه ذوقها وهواها دون 
أن ترفع عن الصفحة إصبعاً . 

وكان الفن فى هذا الحهد أكتر رجولة من الشعر » وإن كانت المسحة 
الإيطالبة الناعمة قد أحدثت أثرها فيه أبضاً . وقد أقبل دوناتيلو » ومتشيلدسو 


۳۲۹ س 


من فلورنس > وضربا الئل تى القن بالتابوت الرائح النى نتاه لاكردنال 
ریتلدو پرانکتٹی 8ra٥-2 c>‏ مdادماR‏ تى کتسة سان آنچلو نيلو 
San Angelo a Nilo‏ . وآمر لتسو الأفخآن یقام ملحل جدید ( ۱٤٤۳‏ 
۰ () للقصر الح دد Cte! Nuovo‏ الذی يداه شارل الأول صاحب 
نچو (۱۲۸۳) ؛ وکان فراننشیس کو لورانا هو الذى وضع تصمم 
الظن ها اللذان حفرا النفوش الحميلة النى تمتل أعال اللك العظيمة قى 
الحرب والمام ولا تزال کتيسة ساتتا کارا Santa Chiara‏ « الى بیت 
لربرت الحكم pa (1۴1° ) Robert {he Wise‏ اللصب الققوطى 
الحميل الذی أقامه الأخران چیوقی وپاتتی دا فرiıدu Pace da Frenze‏ 
فی عام ۱٠۳٤۳‏ بعد موت الك بزمن قليل . وآنشئ لكندرائية سان چنارو 
San Ge‏ ( ۱۲۷۲ ) جزء داخلی قوطی جدید یی القرن الجحامس 
عشر ؛ وهنا نى الكابلادل تزورو جری دم القدیس چاتوریوس راعی 
ناپلى وحامما »> ثلاث مرات ف العام »> موكلا رخاء المدينة اى أرقا 
أعمال التجارة » وأتقلها عبء القرون » ولکہا تجد سلواها فى 
الإمان والحب . 

وظلت صقلية معزل عن الهضة . ن إا أنجبت عدداً قايلا من العلاء » 

۰ آ1 

وقلیلا من المصورين أمثال انطو نيلو دا مستا ولکہم هاجروا ف 
ليجدوا فى أرض شبه الحزيرة فرصا أوسع ما يتاح لم مہا ی «وطمم 
الأصلى . وکان نی پالرم » ومنریال » وتشیفالو ساداعZ‏ فن عظے › 
ولکته م یکن إلا بق من آيام بز نطية ¢ أو الإسلام » أو الاورهان . ذلك 
آن أمراء الإقطاع ملاك الأرض كانوا يوثرون الةرن الحادى عشر على 
الحامس عتر » ومتقرون الآداب أو جهلونما كها كان يفحل الفرسان . 
وکان الشعب الذی حکونه آفقر من آن يعر عن نفسه تعبراً ثقافباً يزيد 
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على ثيابه الملونة الزاهية › وفسيفسائه الديى الراق » وآماله المكتئبة الحزينة »> 
وأغانيه » وشعره الساذج الذى يتحدث فيه عن الحب والسف . 

وكان للجزيرة الحميلة ملوكها وملكانما من أسرة أرغونة حكوها من 
,للل ۱٤۰۹‏ م كانت من بعد ذلك درة ی تاج أسپانيا مدى 
ثلاثة قرون . 

وبعد فهما بدا من الإطناب فى هذه العجالة القصبرة فى أحوال 
إيطاليا غير الرومانية › فانها لم توف الحياة الكاملة التنوعة الى كانت 
تاها الحرزيرة ذات العواطف الحباشة ما هى خليقة به على الوجه 
الأ كل . وفد يكون أجدر بنا أن نرجيء التحدث عن الأخلاق والعادات › 
والعلم والفلسفة » إلى ما بعد الفصول الى سنتحدث فما عن بابوات الهضة » 
ولكن كى من مسالك فرعية عظيمة القيمة قد فاتتنا حى فى هذه المان الى 
ألقينا علا نظرة عاجلة ! فنحن لم نقل شيثاً مثلا عن فرع كامل من فرويع 
الأدب الإيطالى لأن أعظ الروايات القصصية من أعمال عصر متأخحر عن 
هذا العصر الذى تحدثنا عنه . كذلك كان حديثنا عن الدور المام الذى 
اضطلعت به الفنون الصغرى ف زينة أجسام الإيطاليين . وعقوم »› 
وبیوتېم موجزاً غبر واف ما - هكم من بثور وقروح متورمة مشوهة قد 
استحالت عطمة وجلالا بفضل فون النسيج ! وماذا کان يكون شأن 
عطاء الرجال والنساء الدين مجده المصوروں البادقة لولا ثيايم المنسو جة 
من الخمل » والساتان ٠‏ والحرير ٠‏ والديياج + لمعد أحسن هولاء صنعاً 
إذ ستروا عرم ووسموا العرى بميسم الإم ٠‏ وها كان أحكهم آبضاً 
إذ لطموا حر صيفهم بالحدائق وإن لم تكن دات أسحال ١بنكرة‏ متباينه › 
وحملوا بيوتهم بالقرميد اللون على سقفها وأرضا . ,مديد المشتغول 
امز حرف والنقوش العربية الطراز . والانية النحاسية المعبسوله المراقه > 
والمائيل والصور الصغر ة المتخذة من الشبه أو العاح . ا ww‏ 


~۳ 


ما يستطيع الرجال والنساء أن يبلغوه من لهال » وأشغال اللحشب الحفور 
واللبس الذى بى ليبنى ألف عام » والفخار الراق تردان به النضد 
والأصوبة وأرفف المصطليات » والزحارف النجازة ى زجاج البندقية 
الذى يتحدى الزمان بقوامه الهش » والأصباغ الذهبية . والمشابك الفضبة 
لأغلفة الكتب المصنوعة من الحلد تبط بذخائر المؤلفات القدعة الى 
زخحرفها أرباب الأقلام السعداء . وقد آثر کثرون من اران أمثال 
سانو دى بيترو أن يفقدوا ضوء أبصارهم فى رمم الصور الدقيقة وتلويما 
على أن بيسطوا تصورم الدقيق العميتق للجال ى أشكال فجة على الألواح 
والحدران . وقد يلد للإسان . إذا مل الطواف نى معارض الفن › أن 
مجلس نى بعض الأحيان وهو منشرح الصدر ساعات طوال يتأمل زخارف 
المخطوطات وخحطها الحميل . وهى الحطوطات الى لا ترال عبأة فى قصر 
اسکفانوا Seh‏ بفرارا أو فى مكتية مورجان بليويورك › 
أو الأمروزيانا ميلان 

لقد اجتمعت هذه الفنون مضافاً إلہا الفنون الكرى > والكدح والحب » 
والماحكة وفن الحکم > والورع والحرب » والإعان والفلسفة » والعلم 
واللحرافة » والشعر والموسينى » والأحقاد والأهواء ٠‏ وشعب وديع بوب » 
جياش العاطفة » اجتمعت هذه كلها لحلق الهضة الإيطالية والوصول ہا 
إلى كالما وامميارها فى رومة الميديتشية . 


المرلجع مفصاة 


آسماء الكتب كاملة ترحد فى المراجم المجملة > والأرقام الروءانية المميرة 
إلا إا كانت ى بداية المراحع تدل على رقم الحلد ويتلوحا دتم الصفحة > أما الأرقام الرومانية 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها. لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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